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مقدمة الترجم 


« فرانك أ وکو نور » من اصتساب المواهب المزدوجة : و 
ناقد" be‏ الطراز الأول » وكائب قصة قصيرة من الطراز الأول ٠‏ 
وجو ليس بدعا فی ذلك بين الكتاب ف ففی تاريخ الثقافة الانسانبة 
wey‏ من هولاء الذین مارسوا olay‏ الزدوح بنفس . المستوى من 
الرفعة ٠‏ كان كوليردج شاعرا ناقدا » وکان ولیم يليك شاعرا 
رساما . وكان ت ۰ س ٠‏ اليرت شاعرا ناقدا 2» وكان العقاد شاعر! 
ناقدا ۰ وقد رأینا oe‏ المزدوجة عند هؤلاء جمیعا تعمل عملها 
فى نوازن بدیع » تجلت يجنه باهرة فى الناحیتین ٠‏ 

آنذکر الاصیل الذی التقطت فيه كتابه « الصوت النفرد » 
The Lonely Voice‏ من مکتية « دیلوئز » الواجهة لبنی اتحاد 
طلاب حامعة لندن صنیف ۱۹۲۲ ۰ كان قد شرم لنوه من دار نشر 
« ماکمیلا » » وکنت قد آضبحت شغوفا بقراءة النقد الادبی فى 
اللغة الانحليزية ۰ وقد سخرنی الکتاب بلغته الغنية الشاعرية ٠,‏ 
وحديثه الحمیم للقاریء » ونقدیمه للمعرفة القائمة على ؛الاحاطة 
والوضوح ٠‏ وعدم الاثقال بالهوامش ‘ والمراجع » والاقشاسات التی 
Guat‏ القارىء فى الجو « الأكاديمى » ( الصحيح أو المدعى ! ) ٠‏ 

قرأت الكتاب هرة واثنتين ‏ ثم بدات آعود اليه على .مهل . بين 
الحين ,والحیل ۰ کانت. جلاوته" تنتشر فى نفسى ١‏ کالرحیق » و کانته 





أشعته الساطعة تغمر آمکنة فى قلبی وعفلی لع يصل الیها الضوء 
على هذا النحو ل من قبل ٠‏ وشثيا فشیدا أحسست أئنى وقعت 
في غرامه « وكان علامة ذلك عندى of‏ كثيرا من why abe‏ تلون 
حدیثی » وكثيرا من الصفات التى وصف بها كتاب القصة القصيرة 
الذين تناولهم تنطبق على أحلام اليقظة عندى ۰ فلما عدت الى أرض 
الوطن من بعثتى الدراسية سنة 1930 أصبح هذا الكتاب 
. ولسنوات أربع تالية ‏ صديقا لی » وقريبا منى أينما ذهبت ۰ 
وقد EE‏ بي ار لي ا 
فشجعونى على أن أقدم ترجمته العربية س ٠‏ ولا لم آکن محتاجا 
الى كثير من doll‏ لأقوم ام و 
حتى اكتملت ٠‏ وكنت أظن - لقلة خبرنی بأحوال « الزوتبن » فى 
بلدنا . أن بضعة شهور كافية للموافقة عليه ولرؤيته النور » ONS‏ 
أكثر من سنتين مرتا ما بين دفعه الى « مجلس الفنون » , وزژیته 
النور فى « مشروع المكتبة العربية » سببه ۱۹۵۹ ٠‏ 


كانت فرحتى بظهور الكتاب فى ترجمة للعربية من عمل فرحة' 
كبيرة » وکان حزنی أيضا على انتزاع فصل منه » وغياية من الثر dom‏ 
حر نا كبيرا ٠‏ وكان الفصل الذی انترغ هو الفصل الخاص باسحاق 
hh‏ « رومانتيكية العضف » » وكان السبب الذی أعظى لهذا 
التصرف ؤاهيا , ولكن تصحيح هذا الوضع ‏ آنذاك كان مسشحيلا ٠‏ 
لذا : فانتى سعيد الآن أن يعاد طبع الکتاب فى صورته الكاملة > بعد 
أن رد اليه هذا الفصل الغائب 6 dara‏ أن عاش الکتاب . فى صور له 

الناقصة أكثر من عفر بن عاما 


کتب « آوکونور » لکنابه مقدمنة ظويلة نسبیا , ندور حول 
مجموعة من الافگار » كلها فهم » ولکن آهم ما فیها المقازنة المستقيضة 
بين نون الادب » وبخاصة بين « الفن الشقبی » و ف فن المسترح ». فى 
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جانب , و د فن الرواية » و « فن القصنة القصيرة » فى جانپ آخر ٠‏ 
وفی اهنا الجانب الأخير يقول « أوكونور » ان الرژاية هي «.صوت 
المجتمع » خی حين أن القصة القصيرة هى « ضوت الفرد » ۰ ویعنی 
مدا أن الفن الرواثى يهتم بقطاع عادى كامل من الجتینع » مما یجعل 
من الفروزى أن يلازم الروائى الاحساس العادى بالجتمع.» فى 
من أن الاحساس الذی يلازم كاتب القصة القصيرة هو جلوسه 
وحيدا » پناجی اشجانه الخاصة » ویعبر عن موقفه من المجتمع فى 
قالب قصصى ۰ ويترتب على هذا أن فن القصة القصيرة - من حيث 
طبيعته لا من حيث قالبه - هو أقرب الفنون الى « الشعر الغنائى :» 
والجامم بینهما هو هذا « الوعی الحاد بالتفرد الانسانی » ۰ 


ولا كان صرت الرواية هو « صوت الجتمع » فاننا نجد أن 
کانبها يعول كثيرا على نجوید تصویر الشخصيات ۰ وعلامة ناجه 
فى هذا « التجويد » أن يجد قارىء الرواية نفسه قادرا على التعرف 
عا arty‏ الخاصة فى واحدة على الأقل من شخصيات الرواية التى 
" يقرؤها + وهذه الشخصيات تتدرج صعودا حتى تضل الى شخصية 
' البطل ٠‏ هذا فى Ge‏ أن القصة القصيرة لم يكن لها بطل على 
الاطلاق » وائما لھا سم بدلا من ذلك — جماعة خاصة » معزولة ٠.‏ لها 
مزاجها الذی پمیزها عن غيرها ۰ وهى جماعة نصانی من ألنوان 
الضغوط الاجتماعية , وتسعی جاهدة ال متنفس أو خلاص ٠‏ 
ولیس .من الضروری أن یکون الفقر الادی من بين هذه الضغوط » 
فقد تكون فقيرة من الناحية الروسية ۰ وتختلف odie‏ الجماعة بس عند 
كتاب القصة القصيرة العظام - من كاتب ,الى کاتپ 2 فهی عند 
« حوجول » « الوظفون » , وهی عند « موباسان » اليغايا » 2 وهی 
عند « تشیکوف » « ALY)‏ والدرسون » ۰ وهی عند « شيروود 
أندرسون » « آهل الردف »۰ ۰۰ وهکذا * ویسمی « آو کونور « 
ote‏ الحماعاث كلها « الحماعات «By goal!‏ ۰ 





وفی معرض الاستدلال على صحة نظريته تلك پقول «آوکو نوی 
اننا لو وضعنا خريطة العالم أمامنا » ورصدنا ol‏ .ازدهار القصة 
القصيرة « لوجدنا أن آمریکا من أماكن هذا الازدهار « OY‏ بها كثيرا 
من « الجماعات المغمورة © ,2 وذلك نتيجة للتعقید الاحتماعی البالغ 
الذى يدفع بالأفراد والمجاميع الى العزلة الملائمة لتكون « االجماعات 
الغمورة » ر( و تقدم حماعات الز نوج أمثلة حيدة على ذلك ) ٠‏ وفى 
الطرف القابل من عام .لاحل ازدهار القصة القصديرة فى » روسیا 
القيصرية » , اذ حفل حفل الجتمع بالتناقضات » ودفع بمجامیم BAS‏ 
الى منطقة « الحماعات المغمورة » ۰ كذلك يلاحظ أن « أيرلندا.» ب على 
فقرها النسبی فى مجال الرواية ب قدمت الى تراث الانسانية الأدبی 
مجموعة جيدة من AST‏ القصة القصيرة « bf‏ « انجلترا » بم مهد 
الرواية ‏ فلم تقدم شيشا ذا يال فى مجتمع القصة القصيرة 2 وذلك 
لان الجتمم الا نحلیزی لا cH.‏ قرصة كبيرة لظهور « الجماعات 
الغمورة » ۰ وذلك لانستقر اره التسبى » وثقة أفراده فى ألفسهم ٠‏ 


ویستمر « آوکونور » فی القارنه بين قالبى FM‏ للقصية 
القصبرة فیقول انه يتحتم فى القصبة القصبرة أن « نت ركز حیساة 
باکبلها « وتزدحم » فی بضع دقاشق » + وذلك على الكش من 
الرواية ٠‏ وهذا الحم coy‏ بالضرورة أن تختار هذه SUA‏ 
— مادام أنها دقائق فحجسب س بعناية فائقة 5 وبتول «أوكو نور 0 أن 
الرواية فن cor‏ > والقصة القصيرة فن خالص »2 ومن الواضح 
اله يميل ال الفن الخالض ۰ وليس الفرق بينهماً فرق فى الطول 
ree‏ تب > فالفكرة التى تقدمها 
أحداهما بنجاح Ges‏ الااخری فى تقد رمها ‘ والوضوع الذى بصانم 
علاجه فى واحدة منهما لا يصلح علاجه في الآخرى 


ليست القصة القصيرة:قصة قصيرة لانهبا صغيرة الحسم ., 
Lily‏ هی كذلك WY‏ عولجت علاجا خاصا. .. وهو آنها تساولت 
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موضوعها على أساس « رأسى » لا « آفقی » . وفحرت طاقات الوقف 
الواحد بالتركيز على نقاط التحول فيه , فالذى يقف. على منحنی 
الطريق يتاح له أن oy‏ الطريق كله ۰ والذى يفجر نقاط التحول 
فى الوقف chy‏ له آن بجمم بين الماضى والجاضر والستقیل فى 
لحظة واحدة Glial) dle‏ . فتیدو الازمنة التعاقبة وکانها متعاصرة 


خلال عرض ode‏ الأفكار المهمة يتنقل « آوکونور » فى ضرب 
الأمغلة لتوئیق الافکار من آمریکا ( شيروود اندرسون » وباورز › 
وشالثجر ) ال ایرلندا موطنه الاصیل ( ایدیث سومرفیل » وجورم 
مور ) ومنها الى « روسيا » ( لیسکوف ) ثم پناقش الزعم القاثل 
ob‏ عصر الرواية والقصبة القصيرة قد انتهی ٠‏ وضو يقول اله على 
استعداد لقبول القول بان عصر الشعز والسرح قد انتهی ۰ 'أكثر 
مما هو على استعداد لقبول القول بان عصر الرواية والقصة القصیر: 
قد انتهی ۰ ذلك oY‏ الشعر والسرح قالبان بدائیان فى سین أن 
الرواية والقصة القصيرة تطویر جذری لقالب فنی بدائى ٠»‏ وقد 
جاء هذا التطوير لیتفق مع الحياة الحديثة بكل جوانبها 


نتتایم 'قصول کتاب « الصوت النفرد » سلسة et dab‏ 
قصائد من الشعر , آو کانها قصيدة واحدة ممتدة » أو کانها احدی 
عشرة قصة قصيرة » أو کانها - عند الامعان ‏ قصة طويلة ممتدة * 
Aly‏ رحل متعمقين فيها نحس أثنا أمام فنان مبدع , ولیس آمام 
ناقد محترف * و « آوکوئور » لا dal‏ كثيرا » ولا يعمل فى مستوی 
نظری۰ انه على عکس ذلك بضم يديه بل يغمسهما » بل بغرقهماء 
فى النصوص الابداعية » وهو يشعر القارىء دائما SE‏ يعمل فى 
داخل دائرة اختصاصه الضبقة Alle‏ يعرف دروبها ومسالكها a‏ 
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العرفة ۰ وهو صدیق (هاری: وللنص ٠‏ لا ينظر الى أى منهما من 
عل ٠‏ انه لا يحمل صولجانا مسيطرا » پل يخمل مصباحا مضيئا ٠‏ 
ولیس معنى ذلك أنه دائما يفسر ولا يحكم » واننا معناه أنه لا يحكم 
الا بعد أن يفسر , وآن التفسير دائما هو طريقه الى اصدار الأحكام 


بتناول الكتاب : « ترجنیف » ,وه موباسان » ,و«تشيكوف», 
و « GS‏ » و « جوپس » , و « كائثرين مانسفیلد . و « اسحاق 
بابل » و « مارى لیفن » » وهو يطل على کل واحد من هؤلاء اطلالة 
جديدة » ویستخدم طریقته الدقيقة فى الاختیار ( ولا نسی أن 
المؤلف کاتب قصة قصيرة ) ووضع يده على النقاط ذات الغزی 
المهم » وهو يقف فى منعطف الطريق لتتاح له - كما سلف رؤية 
كل الطريق « وهو ید تا الى اللمح النفسی والفنی الذى بدور عليه 
عمل كل كائب من هؤلاء , ملقيا بذلك ضوء! جديدا عليه ۰. 


يصدر « ترجليف » عند م أ وکو نور » عن موقف کل متکامل 
تعود اليه کل مواقفه ۰ وهو موقف الفنان الحساس الفکر ۰ الذى 
۷ اغى من نفسه. بسبعب صفاته تلك ٠‏ اله يرى نفسه 5 بت 


۳ بهاملت » ۰ الى dad‏ ينا جی بعسیم ريمت ON Ope‏ تخد موقفا 
Ue‏ » گم 2 4 As‏ —“ مثل » کبشوت ۹ 


يستدقون كل الاعجاب ۰ فى قصة « خور و کالینتش ». بقدم 
« ترجلیف » الأول « دور »عل آنه ف » قوی « the gic det‏ أن 
الغانى « كالينتش » حالم يعرف على آلنه الوسيقية .۰ كذلك ذان 
« شور » لا بعرف محر د القر 2:۱ والکتاية : ولا بری تفه فى dle‏ 
اليهما »فى دين أن, « کالینتش 6 بحيدهما ۰ ومن خلال هذه النقطة 
الفارقة” بين الشخصين پر کر « آوکونور لا عيل فن ٠.‏ ترخنیف Ce‏ 
م اا ذاث الطوك النسبى , ومحددا الفروق' الفنية والفكرية 
بين قالبى الرواية والقصلة القصارة .' 
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ويرى « وکو نور » « موباسان » على أنه أبو الیغایا التعیسات» 
اللائی یقدمن من التضحيات سا فی واقع الخال = ما لا تقدمه الذین 
يعت رف بهم الجن ويقبلهم باعتبارهم مخلوفات شرنيقة :'ويركن على ' 
الشاعر الدينية العميقة التق قد تحفل نها نفوش هولاء» سما يتناقض - 
مع وظيفتهن فى الجتمع ٠‏ هنا يغرض د أوكونور + التاثیر « BM‏ 
على « مو‌باسان » * ان غالع « موباسان » عالم مقبض ؛ والمؤضوغات ` 
التی يعالجها تصل أحيانا حد الاقذاع , ولکنه كان مؤمنا دما یقول: ; 
ومن ثم فقد كانت هذه المؤضوعات تتحول على: يديه الى اعمال قنتة ' 
جميلة ٠‏ لقد كان فنانا اصیلا » وكان شخضية ضعيفة' فى الوق 
ذاته ۰ و لقد کات منابع الهامه جنسيية ‘ والحنس فنيع خطر 
للالهام » وقد ترتب عليه أن ما کتب فى الاصل على أنه احتجاج 
عاطفى على استغلال الجنس ¢ وامتهانه » أصبح هو نفسه مجرد 
طريقة آخری لاستغلال الجنس وامتهانة ٠‏ ومع كل ذلك کان 
د موباسان » مخلصا غاية الاخلاص « لجماعته المغمورة » التى هی 
جماعة البغايا ٠‏ وقد دعساه هذا الا لاص الى أن پمارس عملا 
ما تمارسه تلك الجماعة فى زمنه , يحيا حيائها ,. ويموت موتها , 
وذلك لیتمکن من کتایة قصة هذه الجماعة على god‏ جيد Boley‏ * 
ولقد سجل الطبیب الذى كان يعالج « موباسان » فى المصحة 
العقلية العبارة التالية صن اقتريت هایته : ان السيك موباسان 
برئد الى الحيوالية » » وهكذا. صدق عليه القول at Se‏ لانزال 
نتغنى .بالقىء:حتى ' ثنتهی الى الحلول فيه ٠ ١‏ 


Lf‏ نقطة الارنكاز عند « تشسكوف » - كما يراها ( آو کو نور » للك 
فهى Ub‏ لجع ب وهو ابن احد الأزقاء من فى أن pate‏ من. نفسنه دم : 
العبوذية قظرة BRT‏ .حتی شعر وهو پشتیقظ من ثومه..ذات ٠"‏ 
صباح تن آن الدم Go GAM‏ فى عرذقه ليس دم عبد » ألما" وة 
دم « حقیقی 4 * ویعطی « ,او كو نون Labbe‏ بالغة.ب et‏ يعالج أدب ٠.‏ 
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3 تشیکوف « لاثر « موباسان » عليه فی مرامله الأول › و aloe‏ 
السنة التي استقل فيها « تشیکوف » بفنه عن « موباسنان » بانها 
عامه السادس وإلعشرون + ومی السية الت .اشتْطاغ: فیها أن يعبق 
فى نفسة الاحساس بالشقاه الالسأنى , وذلك فى قصنته المعروفة 
» الشنقاه »,۰ فى هذه القصة يفقد حوذى عجوز انا له : وهو بساول 
أن پشکو همه لزبائنه الاغنياء , ولدن الواضح آنهم مشغولون عنه 
وحینلا يمنحه احد الوقت » والمشاركة الوجدانية الطلوبة » يذهب 
آخن الليل .الي. الخظيرة ؛ ليشكئ همه إلى حصانه العجوز » آملا أن 
پجد غنده من التعاطف ما لم يجدة عند آخوته من ی لیر" 


هنا يحلل « آوکونور » العوامل الفعالة فى تطور القالب عند 
د تشیکوف » .. وآبرزها .الترکیز على الآثام الصفيرة : لانها هى 
التى تهدم الشخصية الانسانية »ولیست الآثام الكبيرة ۰ ان 
« تشیکوف » عدو للزيف , ومولع بکشفه » وهو يؤمن بالحياة ' 
ایمانا موحشا ومحزنا » ولکته جمیل و « جماعته » المغمورة » می 
Ther‏ المثقفين — كالأطباء والدرسین - الذین كانت تعاملهم روسیا 
القيصرية بوحشية بالغة ٠‏ 

واد پتقدم "و أ و کو نور « Ch » Neel Sled‏ » یعبلن أنه 
پحب بغض ` هذه الاعمال » ولکنه .ییدو مترددا حيالها » فهو فی 
شك من أله يستطيع آن يسلكها ضمن أعمال كناب الطبقة الأرل 
أمثال « ترجنيف » و « موباسان » , و « تشیکوف » ' ويزيد على 
ذلك فيتهم « كبلنج » بالزيف من آول قصة بختارها له , wd‏ 
قصة « الیستانی » ۰ هنا پری « آوکونور » أن عيب « کنلنج ». 
الأساسى یتمثل فى أنه لا يفك فى الوضوع الذی بتناوله نمقدار ': 
ما یفکر فى جمهوره القارىء »"والتائر الذى یمکن أن Mtoe‏ قصصه 
علية * Hay‏ الاحستاس بالجمهور. س على حنسیاب الاحشتساس, 


۷۲ 





بال موضوع ب پورط « کبلنج » فى نوع من « الخطابية » التی تنحدر 
4 آخیانا إلى مستوق مجرد الضخك“ *والموع , والغضب:, ویجغل 
'قصصه آقرپ الى السراما الفيكتورية منها الى القصة القصيزة الدیية. 
"كذلك يعيب « كبلنج Yale‏ يتحدث الى قارثه بضوت انستنانی 
متوحد » پل يتحدث اليه على أنه واحد فى مجموعة ٠‏ انه عضو فى 
جماعة الطبقة الحاكمة فى الهند ايان القرن التاسع عشر » وعلى ذلك 
“کون « کیلنج » قد أخفق فى تناول الوضوع الوحيد الذى يجب 
أن تناو له كاتبالقصة القصيرة ,ومو الاجسناس الانسبانی بالانفراد» 
وبذلك.فهو لم. . يقل bal‏ مع « Jy:‏ « : « ان الصمت الأيدى digs‏ 
الآماد اللانهائية te‏ 


يبدا « اوکونور » تناول اعمال « جينس جویش » بسؤال ن 
السبب الذى توقف من اجله عن كتابة القصة 'القصيرة بعد أن اكب 
قصة « الیت ۶ ضمن فجموعة « امل دیلن 4 ۰ تری الانه انجس آنه 
لم يكن مزهوبا لكتابة' القصة القصبرة , أو GY‏ أحس أنه اسعثفد 
كل ما كان لدیه فى هذا القالب ؟ ویبدو أن « أوكونوز « يميل' الى 
الاحا یه الأولى » اذ يقرر أنه من الصنعب تصور اقسلاع كاتب مثل 

« تشيكوف »عن GAS‏ القصة القضيرة » كما أنه من الصعب تصور 
“كاتب شل + پیتش > يقلع من RE‏ الشفر PAE‏ 1 


ویستعرض « آوکونور ».يعد ذلك سای ين فادته - وق 
Jal «‏ دبلن » » استعراضنا شبه تاریخی , وذلك ليرى خط تظور 
موهبة جویس فى فن كتابة القصة القصيرة ۰ وهو يركز على 
الطاقات الغريبة التى 'فجرها فى الاستخدام اللغوى + ype‏ حول 
اللغة من «.وسيلة. توصيل » الى « وسيلة تصوير » ۰ وفى ختسام 
تناول فن « جويس » يربط « آ وکوئور.» بين موضوعات .القصبة 
القصيرة لكيه » وموشوعات آعماله الرواثية 7 و بخاصة «. صبورة 


Mi 





الفنان فى شبايه » , و ف يوليسيس » ۰ وهر يقول ان" مل تلك 
الوضوعات الخطيرة لا صبلة لها بعالم القصنة القصيرة ب" ' ذلك el‏ 
Sl‏ يجب عليه أن يخلق المآمتى' من الاخضدات « الصغيرة ۶ فى 
٠ sled!‏ 


ون الفصل ee‏ و i‏ التی 
أحاطت « بکاثرین مالسفيلك ۽ ؛.وهى تلك الأسطورة التى ey pai‏ 
على إنها 'الفتاة إلئارية التی تتزوج رجلا غبیا مجروما. من طاقبة 
الخيال الخلاق ۰ وهو يرى أنها آسطورة: alle‏ فیها على كل. جال ٠‏ 
ويذهب فى محاولته تفسير آعمالها - وبخاصة تلك التى تذور حول 
الجنس ب مذهيا پتلخص فى أن « مانسغيلد » كانت لديها اتجاهات 
Got ees‏ في « الشنوذ الجسي k‏ اذ Legale cols‏ 
الجنسية , ذاهية الي اعتقادها في ol‏ الامتيّاز الفكرى' الذی" خققنيه 
ارجا انما يغود إلى الحرية التي, پر یمتلکونها في . اشباع غرا ئزهام 
الجنسية دون النبناء ٠‏ وهي فده ب لذلك ت کاثية مصبطدبة لم 
تضم قلبها فى ای من أعمالها » وانما وضعث بدلا منه « السرّف 
العاطفى » ٠‏ کذلك .أخفقت في أن تبخذ ليفسها م جماعة مغيورة » ٠‏ 
لق كانت امرأة ذكية » وجريثة ». ومسبترجلة » ولكنها. كانت جل 
{hs‏ من البداية حتى النهاية ٠‏ لقد آدر کت هی نفسها ذلك فكتست 
تقول عن احدی شخصیانها : « عاشت — على قدر ما تعی ذاكرتها ب 
حياة جی صورة طیق الاصل للزیف » ۰ ويعقد « آوکونور » مقارنة 
بینها وبين « تشیکوف +۰ ولکنه gee‏ الى آنها لم توفق مطلقا فى 
استخدام طريقة » تشيكوق » استخدابا صحیحا ٠‏ وقصصها الوحيدة 
التى تستحق تبسن اليل alg‏ الع الح کت عر يورت 
اخیها » وصورت فيها حياتهما. معا » وبخاصة فى فترة "الطفولة , 
فقد أمكنها النفاذ فى هذه (لقصص ال ple‏ "ما" وراء الوعى بطر بقة 
Soh‏ ا کا ل ا و روت 
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. . بعد هذا الفصبل من النقد القابی يأتى دور « د ۰ ص . 
لورنس » lags‏ « أوكونور و الکلام عن م لورنس » بالمقازلة بینه 
وبين « کوبارد » ' وهو يقول ان « لورنس » فنان بالطبع » ينفك 
الى عالم الطبيعة نفاذا لا پشارکه فيه أى فنان آخر › BV ae gh‏ 
« کوبارد » فتان وتو تقوم موحبته علي الملاحظة الدقيقة « 
التی تبنی مشهدا طبیعیا على نحو فاجص ».لا ,پستطیعه « لورنس »۰ 
ذلك أن « لورنس » د الطبيعى أما « کوبارد « 
فيختز نه لیتامله فيما بعد ٠‏ 


ویحلل « أوكونور + فن « لؤرنس » ۰ فیبحث العوامل العامة 
التي آثرت فية Jor‏ تغليقه أهمية بالفة على الغریزة » متاثزا فئ 
ذلك « بروسو » GA‏ پژمن بالانبسان الظبيعي » ومثال ا 
الجتمع الطبقى » وببعيه الدائب الى 0000 وذلك عن طريق 
الاذلال الجنسی لافراده ۰ و پباقش 3 او کو نوز « مسألة wy‏ أن 
تعض لكل من يتناول:فن « لورنس » » وهی استخدامه الجنش ۰ 
وهو يرى أن الجنس مرت عند او لورنسی "جر ipl de‏ 

مع الطبيعة » فهذه التجرية تتحقق عنده پالاتصال الطبيعى العضوي 
اکل as.»‏ تمقل Usp‏ تطور من مهد لول » قبل أن پتبجدد 
الدافع الجنسی عل نحو قطعى . ٠‏ وبهذا التعليل, وحده ١‏ پمک تفسير 
التوهج العجيب الذى بظهر لدی «لور نس , « عندما see)‏ والدیه ‘ 
و وع العلاقة الحتمية التی تربطه بهما وکل ble‏ 7 او تور 
دس الاتصال الجنسى » والناحية الدينية عبئد, لور نس › فنحن تتقبل 
ب عتارم ب قسوة جار نا ‘ ومضايقائه »> وقذارته > كما فعل السیله 
السییح ۰ وذلك رجاء أن ندال الغفران بهذم الوسيلة ٠‏ 

وفى مرحلة تالية من هذا الفصل يحلل « أوكونور ». الانتاج 
القصصى « للورئس » » مقارنا بينه وبين « جويس » » وبخاصة فى 
التجارب اللغوية الجديدة. التی أدجلاها على أساليب التعبير ,كما 
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بقارن. بینه Gus‏ « تکوبارد » مرة آخری = فى الاحتجاج الاجتماعی » 
wd‏ آلهروب من البيئة * ge‏ آذهاننا بذلك « لکونارد.» ».ولکننا 
CS‏ د يقل ا د چ ۳ 


عق وک ob dele Gea‏ ا ای ری 
من الاسلوب اللغزی الذی طوره « جوپس »., لدرجة أنه ييكن 
القول Gb‏ قد فاق آستاذه فى هذا الجال ‏ وذلك بنجاحه فى تطبیق 
طريقة « جویس » لا على السرد wend‏ -بل وعلى الحوار NAT‏ ,۰ 
وهنا یضرب آمثلة من قصة « همنجواری » « SOU‏ مثل الفیلة البیض »)2 
وهو یقول انه US gem‏ ا كان کاتبا عملیا , ولم یکن فاحضا مثل 
« جویس » » فهو قأدر على اختیاز اية جادثة = مهما كانت ضثيلة ب 
وتحویلها الى شىء يمكن” أن يقرا الآن' كما قرىه منذ ربع قرن من 
ألزفان ى بمتعة واعجاب » وكلما 'تضاءل شأن الحادثة اتضخت 
مقدرتهبصفته كاتبا مبدما على نحو أكثر تأثيرا ٠‏ ومع ذلك كله يعذ 
> أؤكونور » من عيوب « همتجواى » افراطته فى التعويئل على 
« التكنيك » لتغطية مادة ثاقهة » ويمكن أن للخص نهجه فى ذلك 
بأنه « تكنيك يبحث عن موضوع » ٠‏ ولا زپرتاح « أوكونور » الى أن 
يأخذ « التكنيك » زمام الأمر فى القصة القضيرة . فیتحول بها الى 
« فن ,صغر » , ذلك لان أى فن حقيقى عنده انما هو مزاوجة بين 
آهمبة المادة » وطريقة المعالجة ٠‏ ويعود من جديد الى قصة. « تلال 
مشبل الفيلة البيض » فيقول ان « همنجواى » - يسبب اهتمامة 
البالغ بالشی» الفرد الهم فيها وهو الاجهاض الذى يريده الرجسل 
العاشة شق ولا ثر att ody‏ المعشوقة قك همل أن بقدم للقارى» , 2 
مجموعة مهمة من الأجوبة على اسئلة تخدد نوع رد الفعل لديه ٠‏ 


0 ان جماعة « همنجواى » المغمورة جماعة متصلة بالترفيه أكثر 
مبا هی متصلة بالعمل »> وهي جماعة :السقاة » وهدر بى الخيول : 
ومصارعی الثيران » وما آشبه ۰ وحتی الحرب lJ Ast‏ 4 طريق 
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التسلية .والترفیه عن الظیقات الثرية التی لا عمل لها ۰ وثمة عنصر 
واحد بيجده «همنجواي » دائما وهو الشجاعة الجسمانية des ٠‏ 
كل .حال فان الوقت لم يحن بعد فى رأى د أوكونور » - للتوصل 
الى نتائج أدبية قاطعه لانجاز a‏ همنجواى » الادبی ۰ ۱ 

پذ کر « آوکونور Ole‏ احساس « کوبارد » الطيقى كان آشد 
من احساس « لور نس »,2 وذلك لانه لم یحصل على آی قسدر من 
التعليم ۰ وقد مر فى طفولته بتجارب قاسية » صورها فى بعض 
قصصه ينسرة رهيية من الحزن » ورثاء الذات ٠‏ ومفتاح شخصية 
« کوبارد » عند « أوكونور » هو الايمان بالحرية الشخصية » ومن 
ممیزاته الکبری أنه عرف لا من « تشیکوف » و « موباسان » فى 
فترة متاخرة من حيانه » لذا فانه لم يقلد أيا منهما ۰ والحق أنه لم 
يجعل من تقليد أى انسان هدفا من أهدافه , belly‏ جعل هدفه 
الامساك بتلابيب القارىء , وجعله ينصت له ۰ وهو أحيانا یذ کر نا 
« بتشیکوف » وأحيانا م بموباسان » , وأحيانا بالقصص الشعبى . 
وأحيانا پالوصف الخاطف GU)‏ نراه فى أدب الرحلة » وهو جذاب 
فى جميع آحواله ۰ ویمتاز فنه بالتقاط الأحداث الصسابرة » التی 
لا تلفت نظر أحد , وتفجيرها , وذلك لیصنم منها شیثا ذا بال ٠‏ 
وهو يستفيد كذلك من الأمور الطارثة العرضية اعظم فائدة ء وذلك 
بتحویلها الى بؤرة اهتمامه ۰ وهو عند ما يصف أهل طبقته الغنية 
پغرق فى رومانتیکیه الال والجاه * 

أما الكاتب الروسى « اسحاق بابل » فانه يقارن 006 
كان كلاهما رومانتیکیا عنيفا , ولم يحدث أن حفل أحدهما بالب » 
أد الرحمة › أو السلام ٠‏ ويعود هذا العنف ‏ فى نظر « أوكوئور » 
الى الطفولة القاسية التى عاناها كل منهما pte ٠‏ «بايل » بالقالب 
اهتمام. « همنجوای » ۰ ومصدرهما الشترلد فى ذلك هو «فلو بر »۰ 
hh « Sey‏ » الجامح » وطنو لته الضطهدة الذليلة , هما اللذان 
ght, obtc los‏ تصو بر قطاع الطرق یکل فشر وبوحشصسية ژاهبة 
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الالوان Vr”‏ بهنم « آو کونور » بيكون « بایل » رومانتیکیا أو .واجعيا 
,قدر اهتمامه بالصراع sll‏ عاشه بين :المثالية والانطواء من جانب » 
والمادية وشهی السلاح.من چانپ آخر ۰ ذلك الصراع هو GA‏ 
اخصب حياة « بابل » الفنية » .وقد تناوله فى مجموعة .من القصص 
حتی «انتهى عنده الى انجیباز کامل للمادية وشهر السبلاح ۰ ویقول 
gh»,‏ کونور » ان « بابل » کذاب عبقری © وقد يالغ .فى وصف العنف 
لانه کان لا يصف ما يرى » بل يصف ما یعتقد أله پنبغی أن پری ۰ 


ويتتحدث « آو کو نور » فی آخر فصول الكتاب عن أدب « مادی 
لافين » على وجه الخصوص , وأدب البهضنة الأيرلندية على .وجسه 
العموم ٠‏ ويقول أنها (مارى لافين) لم تهتم كثيرا بالثورة الأبر لندية, 
وأدبها غريب على الانسان الآيرلندى العادى » من حيث انه لا آش 
فبه للأسلاف . بل فيه من طعم القصص الروسى أكثر .هما فنه من 
ah‏ القصص الأير لندی ٠‏ وأفكارها مر dha.‏ بالأفكار الاجتماعية 
فى العصر الفیسکتوری » ولديهسا حساسية Lins‏ بالفة ككل 
الأب رلنديين, , آما اسلوپها فیقترب من اسلوب الروابة SST‏ من 
اسلوب القصة القصيرة .2 فأسلوب الروابة بهتم نطق تتا وسم 
الاضی والحاضر والستقد قبل , آما أسلوب القصة القصيرة فيو لسع 
بالحاضر » ویرتفع عنه فى الوقت ذاته » وذلك على نحو یحعله بری 
الاضی والحاضر متزامنین » وواضحین بالقدر 4515 ٠‏ 


القصة القصيرة » وهو درس noe‏ فين ميان 75 الفن bs‏ | و Meda‏ 
وأول نصبحة يقدمها هذا الدرس اخس فى الاهتميام دمو ضوع 
القصة القصبرة ‘ فالوضوع من الأصمية سحست gael,‏ أن يشر که 
کاتب dail)‏ القصيرة « سقط الى قاع ذهنه » ۰ Gly‏ ذلك « البناه 
العضوى 'للأحداث » . وهنا يعقد « أوكونور » مقارئة سن القصة 
القصيرة والمسرصية > مؤكدا الروابظ القوية بينهما ٠‏ وثالث هذه 
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النصائح اطلاق العنان للخیسال ۰ والتر کیز بالاستغناء عن کل 
ما لیس ضروريا » والاحتفاگ JO‏ ما هو ضروری ؛ والحذر كل 
الحذر من الاس‌ترسال فى الكتابة الجمیلة لذاتها ۰ وأشيرا اعادة 
القراءة » واعادة الكتابة ۰ ان الکاتب الابداعی اذا لم يكن مستعدا 
لقراءة ما پکتب عشرات الرات ٠‏ فليس له أن يتوقع من القاریء أن 
يصبر على قراءنه Gi ye‏ اثنتين ۰ ويضرب « أوكونور » مثلا بنفسه 
فیقول انه آعاد کنابة كثير من قصصه عشر مرات ۰ وآعاد GUS‏ 
بیضها خمسین مرة ! ۱ 

پمتاز هذا الکتاب بالبعد عن المعالحة التار بخیه , والیعد عن 
سرد القواعد النظرية ۰ فهو آقرب الى حديث محب للقصة القصيرة 
منه الى الدراسة المتخصصية » وهذا هو سر قيمته ٠‏ وواضح أنه اختار 
عبارات قاسية فى معالجة بعض الكتاب ب وبخاصة « کبلنج » , 
و« کاثر ین ما تسفیله اس و لکننی لم آحس فى أيه لحظة أنه يتحدث 
بما لا يرى ۰ وقد حشد من التصوص ما برر په رآبه » وان كان 
هذا الرأى لا يمكن أن يكون هو القول الأخير ٠‏ 

بعد ما يقرب من ربع قرن من الزمان أكتب هذه المقدمة 
للطبعة الجديدة من الكتاب الثی تصدرما ‏ مشكورة ب « هيشة 
الکتاب » ٠‏ وفرستى غامرة لأن الکتاب پصدر هذه المرة كاملا غير 
منقوص ۰ ولم aah of Lat‏ پاللاحظات و ااشارات فى هوامش 
الصفحات > وذلك حرصا منی على أن ال بين القارىء وبين مادة 
الكتاب gilt‏ تحری س كما قلت ب سلسة متدفقة > وتأسیا منى 
بالمؤلف نفسه » الذى لم بر هسق الصفحات بهامش واسد ٠‏ وفى 
الختام أود أن آقول اننی لاحظت فى العشرين سنة الأخيرة أن کتاب 
« الصوت المنفرد ۰ قشس مله قلملا » وستفاد به كثيرا » îy‏ 
راض كل الرضا عن هذه المكافأة التی تقدم لى لقاء الجهد الذى 
بذلته فيه ٠‏ 

محمود الربيعى 
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« باللعجب ! لقد كان فى هذا الکان يوما ما رجل يداعى 
« نیدسالیفان » , وقد حدث له شی“ ریپ فى ساعة متأشرة من 
احدی اللیال » وهو قادم فى طریق د SU‏ رود » من « دارلاس » ٩‏ ` 
۱ هكذا كانت تبدا القصص حتی على عهدى٠‏ لقد كان فن القصصی, 
فى مراحله الأولى فنا شعبیا کالشعر والسرح , وان لم يكن مهما 
اذا قيس. بهما لما كان ينقصه من احکام: الصتعة ٠‏ ولكن القصسة 
القصية نهج فنی حديث مثل الرواية ٠‏ ومعنى هذا أنها تمل 
مرقفنا من الحياة أحسن هما پمثله الشعر أو السرحية .۰ والقصة 
القصيرة مثل الروایة فى آنها لاتیدا ب « باللعحب. ! » ٠‏ فالصنمة 
التی اکنسبتها کل منهما انما كانت نتاجا لعصر نقدي علمی ٠‏ 
ونحن نعترف بمیزات القصة القصيرة كما نعترف بميزات الرواية 
ثیما Glan‏ « بمعقو Ad‏ ۰ کل منهما ٠‏ و لست آعنی پذلك هجرد 
التشابه مع أحداث الواقم ب ذلك التشابه الذی نجده فى تقر بر 
صحفي راتما آعنی الحدث التصور الذی يخرج الى الوجود فى 
طاق هتا التشابه ٠‏ وهناك كما سئرى عشرات الطرق للتعبير عن 
Vase +‏ التشابه هه وریا بلغ عددها عدد الکتاب العظام آنفسهم ۰ 
ولکن تجاهل الواقم لاتبریر له , فلا يوجد تبریر OV‏ نقول مثلا : 
و Wey‏ هذه النقطة اصبعم 'سلوك الشخصية ععمى ثماما »> 1 1 
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تتخلى القصة القصبرة منذ البدایة عن حیل الفن الشعبی » 
الذی پفترض فيه القاص موافقة الجمهور الجماعية على ارتجالانه البالغة 
الغراپة » من مثل « وقد حدث له شىء غريب فى ساعة متأخرة من 
احدی GLUT‏ » ۰ انها Tas‏ ونستمر فى آداء وظیفتها كفن خالصی 
قصد به اشباع مستوی القاریء الخاص ۰۰۰ التوعد ۰۰ الناقد ٠‏ 


ومع هذا فقد عملت القصة القصيرة منذء. بدإياتها الأولى بطر 
ا تماما عن طريقة Roce‏ و هاه الطريقة E oer ١‏ 


ae . See nt‏ : « لقد ST‏ جميعا من 
ا Ca eo a‏ 
الروسی آکثر ممأ پنطبق على القضص الاوربی" فانه يمثل حقيقة 
غامة ` * وخين''نقرا قصة'«المعطف »"الآن مغزولة عن سياقها التاريخى 
Wit‏ ثلا a‏ “شتد “ily‏ التأثير.' ٠‏ "وکل تما فعله جوجنول whe Gi‏ 
القصة 5 تخقق" بكثرة منك أيامه ge Gist‏ نحو آجود Gal gd‏ 
Ge Ly Pots‏ نقرژها مرة آخری ”فی سیاقها. التار ie‏ 
موضناین yy Wiest‏ ما Galas‏ عن كال “القضاص: eae ae‏ 

« نی .قال‎ We ندرك أن ترججنيات لم يكن‎ ٠ ألقطف‎ Ss 
00 0 MTS 


انها ak‏ ,«: نيباح » فقي بيخي من Gales‏ زملاؤم .. وقد 
gual‏ معطفه القديم- مهلهلا ‏ لدرحة . رفض .معها خیاطه Soll‏ , أن 
يضبع. فیه مزیدا من بالرقم.» اذ لم ,یمد بعد فيه ای مکان يمكن أن تلتصق 
RAST GT .» pled qe, te &‏ بشدة الود 
احتمال, ole,‏ إلنفقات الماهظة, * .و نتيجة لظطروفب طارئة میچیدة don:‏ 
نفیه, قادرا علي شراء معطب جدید .4 ويجمل, منه ie‏ ب لما ببوم 
أو يومين. .رجلا جديدا , إذ إنم بد فى الحياة اللجقيقية ‏ ليس أكثر 


E و‎ 
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بکثر من مجرد معطف. ٠‏ ثم پسرق البطف منه « فيذهب الي رئيس 
إلشرطة , وهو رجل مرتش ۰ فلا پحصل منه على نتيجة » ويذهب 
الى شخصية أخرى ذات نفوذ. لا تزيد على أن تسبه وتهددم : 
ولا كانت الاهانة مع الخسران آکثر مما يتحمل ؛ يعود dl‏ البيت 
۰ ویموت ۰ وئنتهی القصة بوصف غريب لشبحه وهو يبحث 
عن العدالة gall,‏ لم تعن. س مرة آخرى ب بالنسیة د لنیساخ » مسکین 
ل و ی 7 wee‏ باتكو ا he Hie‏ 
SE eee et eee ="‏ 
دعاسا من قضص مثل۰« موت الوظف المدانى » التشیکوف »2 فاننه 
ندرك آنها ل تشبه شيا قبلهاتفیطالنم الادب .الها تسنبخیم 
الطر بقة آلبلاغية القدیمة التی pada?‏ ' أسلؤب- «البظولة الساخرة»: 
زلکنها سم ی ی ماس 
ولكنة' شىء س بين م ريما تنحاوز “Weigel”‏ فی النهاية ٠‏ 
— على حد علمی — آول مرة يظهر فیها الرجل الصغير فى here‏ 
الامز الذى 'يحدذ ما أعدئ ' بالقضة القضيرة احشن مما تحدده At‏ 
ممنطلحات اشری:قد استصنلها فیما' بعد ۰ ان کل شی* فى : تتخصرية 
آکاکی أكاكيفتش س هن غزابة اس ak‏ :غرابة وظیفته ات يبداق.فئ' 
Dace aie‏ فان تلك الغراية قد و 3 


4 


7 « فق عندما. كانت اللسخريات ابر 'أكنير امن أن لحل 
دما كانوا يجدابون ذراعه 0 ولمنعونه من ' الأستمرار فى تعمله ا 
کان يغرب عن WS a‏ (« دعو ی وشبائي | اذا تهینوننی ؟ 2 ون 
AS‏ شىء غريب فى الكلمات ؤفى النغبة التى تقال بها 2 كانت 
فيها دنة تثيرالرجمة | بحتى اني GUE‏ حديث المهد ,العمل , ٠‏ کان قد 

Yo 
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سمخ لنقسه أن پسخ منة مقلدا الآخرين » توقف فجاة كما لو كان 
قد طعن فى قلبه : ومنذ ذلك الیوم بدأ کل شىء له وکاله یتغز . 
ويظهر فى ضوء جدید ۰ بدا كان هناك قوة غير طبيعية تدفعه بعيْدا: 
غن: الصیخاب الذين كان قد تعرف عليهم ۰ ورحب بصحيتهم اعتقادا 
منة قى حسن تر بيتهم peed‏ ۰ وبعد ذلك بزهن طويل: وفى لظات 
پهجته العظنى » كان ينتممب أمامة شبح « النسساخ » الضغي 
التواضم بصلعة رأسه , وكلماته التى تقظم القلب : « دعونی 
وشأنى ! لاذا تهينوننى ؟ ۰ ومن خلال هذه الكلمات التى تقطم ٠‏ 
القلب .كان انا nity‏ به صبوت آخر ١‏ « اللى أخوكم ! » ۰ ویخفی 
الشاپ المسكين وجهه فى يديه » وكم ارتعش مرات كثيرة بعد ذلك 
نی حياته . هدر كا القدر العظيم من عدم الانسانية فى الانسان" . 
ومدركا القدر العظيم من القسوة الوحشتية التی تکمن مستخفية 
تحت قناع الادپ الثتف المصفى ٠‏ ويا للدهشة ! انها توجد حتى 

فى الشخص الذى ينظر اليه العالم على أنه « جنتلمان » , وعلى انه 
د رجل شريف » ٠‏ 

, ها على الانسان الا أن يقرا هذه القطعة بعناية ليدرك أن عشرات 
من القصص بقلم ترجنيف وموباسان وتشيكوف وشيروود آندرسون 
وجيمس جویس لم يكن من المسكن أبدا أن توجد بدونها ٠‏ 


واذا آراد الانسان بدیلا يصف به معنى القصة القصيرة فمن 
الصدعب أن يجد أحسن من نصف الجملة الوحيد التالى « ومندذ ذلك 
الیوم بدا کل شىء له وکانه يتغير » وبظهر فى ضوه جديد ce‏ واذا 
اراد عنوانا بدپلا لهذا العمل فقد پختار « اننى آخوکم ! ۰.۰ والذی 
فعله جو چول بشساعة, , وذگاه أنه رد من م . التساخ الصغير ؛ oi‏ 
عستخدما أسلوب ٠‏ البطولة الساخرة ۰ ۰ شخصية أشرى 3 Ja‏ 
المسيح الصلوب 2 حتى انه ليملؤنا الرعب حینضا اقح ارقت 
ما سين pas‏ الشنية بس قله الشخصية وشخصية ت المسيع 8 
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, ذلك شىء لا یمکن أن تؤديه الرواية ۰ وهناك أسباب لا آقطع 
بها "تجعل من الرواية بالضرورة شقا من توحید الهوية wh‏ القارئء 
والشخصية ۰ “ols Ly‏ لا "پستطیم أن Hy‏ رواية عن م نساخ: » 
باسم ٠‏ مثل SUT‏ أ كاكيفتش ٠‏ یحتاج الى جرد Thine‏ جدیذ : أكثن 
مما يستطيع آن یژلف رواية عن طفل يدعى تومى تومبکنز ,. سقط 
منه « ينس » فيي « پالوعة » ۰ ولايد أن ثل واحد على الأقل "من 
شخصیات الرواية القفاری» فى پنض نواحی فكرته عن نفننه ٠‏ 
الصبی الجامح , أو الثاش » أي الحالم , أو المثالي الذى” لا تفهمسة 
وله ٠‏ وعملية التعرف هذه "298 دائما yas J!‏ الاقکار عن مفهوم 
الحياة السوية ٠‏ ويعض الصلات مم المجتمم ككل ٠‏ سواه اکانت 
صلات عبد اء أم wre‏ صداقة ole‏ الناس يعتيرون غير " أسوياء 
بمقداز ما یحبطون محاولات مسل هذا الشخضي کن و ر 
العالم الذى يمده Whe‏ سويا » th gels‏ بمقدار ما يساغدونه عل 
الوجود فى مثل هذا العالم ۰ وفي هذا الجال ایو جد البطل فقط , 
وانما يوجد شبه البطل » ونصف شبه البطل ٠‏ واستطيع OF‏ آنهپ. 
الى الحد الذى أقول فيه انه بدون فكرة المجتمع السوی هذم فان 
انتاج الرواية غير ممكن ٠‏ وأنا أعلم أنه توسيد أمثئلة للرواية تعاض 
هذا a‏ ولكن لى أن Jil‏ ان هذا الرأي صحیح تماما O°‏ م بط 35 
الأبطال » لا يظهر على مسرم المبل الا اذا كان con‏ قد أصمابه 
ار تباك شامل ٠‏ ۱ 0 


jaa‏ شید پالسيية لقصة « العطف » كما أنه 
غير . مسجيح بالنسبة | لمعظم .القصص التى سوف أناقضها , ٠‏ مهنبا 
لايوجد شخيص بستطیم القارىء أن , بتعرف فيه على نفسه > roll.‏ 
الا اذا کان. ذلك الشسخص المجهول.:الخيائفب الذي هر المؤلف نفسيه ٠‏ 
کذلك لا sey‏ قالب اجتماعی, بسبتطیم المرء أن پر تبط. به و يعتبرم 
٠ Gaia less‏ لقد انتهينا في مناقه قشیائنا للرواية الحديفة الى 


۷ 





Agee cepted‏ على آنا رواية أبدون بطل ۰ والحق. آن القصة القصيرة 
لم يحدث أن كان لها بطل قط ‏ وانما لها بدلا من ذلك « مجنوعة" 
من الناس المغمورين » , وأنا أستعمل هذا التعبئر غير الجيد لانتی 
ately‏ أجود مته > هذه « الجماعة المغمؤرة > تفی شختصليتها امي 
کانپ إلى کاتب » ومن جيل الى جیل . فقد تکون الوظفین العمومین 
Ug ‘abs‏ أو الخدم ۹3 قر جلیف ‘ "أو العاهر ات عند مو Lal‏ 
أو LLY‏ والمدرشين ند تشیکوفت at.‏ الزيفيين Sadak Cae‏ 
gia il‏ » وهی كائنا Geog‏ فخرج - eu‏ ل 
* وضاخت : «لانتئ ختی ولو هت" قانتى سأذاقع یك" "۰ 00 
FE Cee a eee‏ 
ما وو ee a‏ 
LES yang i‏ اس مت هلان او 
المت ۰ أنتى ساسا الله آن "معطیتی هذه الآمنية * اننی" “pass:‏ 
AS Ut‏ على فى J‏ أن يصمح لابنی بان يعنى Met‏ من" 
اجلنا مغا ‏ * وبقد توقفت متزدد شارت AA‏ حو غرئة آبنها ٠٤‏ 
وأضافت فى غموض : « ولا تذعه' يصبح جذابا » ولا ناجحا 6+ ۱ 
٠‏ کان" هدا النص من كلام شنيرووذ آندرسون ¢ وأندرسون: هنا" 
ous ae}‏ رديقة سیا ‘ ولکن من ) الممكن ot‏ ' يكون هلا الكلام 
لاق کالب قصنة قصازه آخر ٠‏ ما الذی حاولت. أن تهرب منة UL‏ 
ما الذی ترید لابنها أن يهرب منه ؟ الهزيمة ؟ وماذا يعتى ذلك ؟ انها 
لا.يعنى هنا مجرد الفقر الادی > مع أن هذا غالبا 
من سمات « جماعنات التاس الغموزین » ۰ ويبدو آنه" يعنى فى 
النهاية الهزيمة التی يفرضتها مجتمع بلا خندود"» مجتمغ. PRT‏ 
آغذافا وله آجوبة ٠‏ أنْ الجماعات المغموزة مخمورة لاعتبارات 
Bole‏ فحسبا'. والما_ من المکن أن ؛ تکون هغمورة ایشا لغياب بعص 
آلاعتبار ات الروحية کی فى ال 1 والفسس الفاسبد بن . ۰ 
ف ی قصص اج * فى ۰" باوارز الأمر یکية : ۱ 
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پوچاد في القصة القصيرة دائما ذلك الاحساس بالشخصيات 
الخارجة على آلقانون ' 7 التی تهيم على حواف الجتمغ , والتی ترمز 
فى بعض آلاحیان الى شخضيات من آمثال عیسی.وسقراط وموسىي ٠‏ 
حیث GS‏ « كاريكانيزا » وصدی لها ٠وليس‏ عبثا أن توجد فصص 
قضبرة مشهورة تخمل عناوین من مثل «لیدی ماکبث حی متسنسك» 
و « ملك الوهاد لير » » وعلی المکس من ذلك قصة « أكولينة. وستط 
٠ » bl‏ ونتيجة لدلك بوجد ضمن الخصائص الغالبة للقصسة 
القصيزة شئء لا نجده كثيرا فى الرواية-٠‏ انه الوعی الحاد باستيحاش 
الانسان ٠‏ والحق أننا نكون أصدق لو قلنا اننا اذا كنا نعي قراءة 
رواية آثرة لدينا تنسما للألفة فاننا أنفسنا تجاه حالة مناقضة تمام 
المناقضة لذلك ونحن نقرأ القصة القصيرة ٠‏ ان القصة القصيرة أقرب 
الى الحالة التى بمشلها قول بسكال « ان الصمت الأبدى لهذه الآماد 
اللانهائية يزعبنى » ٠‏ 
٠‏ القد اعترفت باننی لا آدعی أننى أفهم الفكرة فهما كاملا * انها 
آوسح بكثير من أن برتادها کاتب لم يتمرس بالتاریخ والنقه »> 
معتمدا على احساسه الداخلى فقط , ولكن ما عندی من الدلائل على 
صحتها « dina‏ عامة » يجعلنى لا آستطیم تجاهلها ۰ وعندمنا 
تناولتها لاول مرة كنت قد لاحظت مجرد التوزيع الجغرافى الغريب 
لكل من الرواية والقصة القصيرة ۰ وقد بدا لى أن كلا من روسيا 
القيصرية وأمريكا الحديثة قادرة على انتاج الروايات العظيمة , 
والاصص القصيرة العظيمة ۰ Law‏ بدت انجلترا › wl‏ پمک أن 
تسمی دون مبالغة وطن الرواية , هزيلة فى القصة القصبرة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان بلادى ( أيرلندا » التی أخفقت فى أن تنتج روائبا 
واحدا , آنجبت أربعة أو خمسة من القصاصين بعدون فى hs‏ من 
كتاب الدرجة الاول ٠‏ 
وقد عزوت هذه الفروق /2 بتردد شبديد ولكن على جو .صحیح 
اجمالا كما أعتقد الآن . الى الاختلاف فى النظرة القومية الى المجتمع 
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ففی أمريكا , كما فى روسیا القيصرية ۰ يمكن أن تدال العبارة الآتيا 
على موقف المفكرين من الجنمع « ریما يفعل شىء » , وفی انجلتر؛ 
و لاید Ol‏ سل سید ٠‏ وفى IW pi‏ « لا Oden‏ أن يفعل ثیء » ٠‏ 
وریما نظر الشاب الأمريكى من جیلنا » والتساب الروسی من جيل 
ترجنیف ۰ الى المستقبل بقدر من “الاستخفاف الى مدى cies)‏ 
والنفوذ » بينما لا شىء سوى الحظ التعس يمكن أن يحول بين 
الشاب الانجليزى وبين بلوغ هذا النجاح ٠‏ أما الشاب الأيرلندى 
فانه حنی يومنا هذا لا پتوقم شيا سوق سوء الفهم »> والسضرية . 
والجور » وذلك تماما ما نراه عند مؤلف « أهل دبلن » ٠‏ وبلاحظ 
القارىء آننی أغفلت فر نسا التى أعلم عنها قليلا . كما أغفلت الانيا 
التى يظهر آنها لم تجد لنفسها مكانا متميزا فى حقل القصص ۰ 
ومنذ ذلك الحين رأيت شواهد جديدة تتجمع لدی منيئة Ob‏ هناك 
شبيئا من الحقيقة فى التقسيم الذی قمت به ٠‏ لقد رایت الأيرلنديين 
وقد walt‏ على أمرهم كتاب .القصة القصيرة من الهنود 2 وهنساك 
شواهد كثيرة على أن هژلاء الآخرين ۰ وقد وصلوا الى درجة من 
الاحترام النسبى ٠‏ بدأوا يجابهون هذا الوقف من كتاب جزر الهند 
الغربية من أمثال صمويل سلفون ٠‏ 
“هن الواضح أن كلا من الرواية والقصة القصيرة . مع آنهما 
نستمدان من نفس المنايم » تستمدان بطريقة مختلفة تماما « وأنهما 
قالبان أدبيان متميزان ٠‏ والفرق بينهما ليس فرقا فى القالب . 
مع أنه توجد بينهما فروق كثيرة .من حيث القالب كما سنوی , 
بمقدار ما هو فرق آیدیولوجی ٠‏ ولا آعنی بطبيعة الحال أن BUS‏ 
القصة القصسيرة ستقتصر فى ااستقبل .على الاسكيمو والهنود 
الامر یکین »> فان لدينا » دون أن نذهب بعيدا » عثيرا جدا من 
الجماعات الغمورة ۰ واعتقد اعتقادا قوبا LIT‏ پمکن أن نری فى 
القصة القصيرة اتجاها عقليا يجتذب جماهير الجماعات المغمورة على 
اختلاف الأزمنة کجماعنات الشحاذين » أو الفنانین , أو المثاليين 
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الذدین پستشعرون الوحدة , أو الحالمين » أو القسس الفاسدین ۰ 
Ql‏ الرواية مازالت تر نيط بالفكرة 00 عن المجتمع المتحضر ,2 
وعن الانسان بوصفه حيوانا يعيش فى جماعة LS:‏ هو موجسود 
بوضوح عند جين أوستن وترولوب › ولكن القصة القصيرة تبقی 
بحكم طبيعتها الثابتة بعيدة عن الجماعة » ورومانتيكية , وفردية , 
ومتأبیه ٠‏ 


كذلك تختلف القصة القصيرة عن الرواية من حيث الشكل ٠‏ 
ومن المکن أن نعبر عن الفرق بينهما اینداء بأن نقول ان القصة 
القصيرة قصيرة » وذلك ليس صحیحا بالضرورة » ولكنه كاف كفرق 
عام ۰ ان الروائی اذا أخذ شخمسية ووضعها فى وضع معارض 
للمجتمع ثم سمح للشخصية » نتيجة للصراع بینها وبين الجتمع » 
أن تتغلب عليه » أو يتغلب هو عليها « فقد قام بكل ما پتوقع منه ٠‏ 
ويشكل عنصر الزمن هنا أكبر ميزة له › والنمو التاريخى للشخصية 
أو لالحوادث كما نراه فى الحياة پشکل قالبا جوهريا ۰ واذا eal‏ 
الروائى ذلك فانما بهمله على مسئوليته الخاصة ٠‏ لكن لا dee‏ لدى 
کانپ القصة القصيرة شىء من هذا پنظر اليه على أنه قالب جوهرى . 
لان اطاره الذى برجم اليه لا يمكن أن يكون الحياة الانسانية برمتهاء 
وهو لابد أن بختار دائما الزاوية all‏ پتناولها منها ۰ وكل. اختيار 
پقوم به بحتوی على امكانية قالب جدید. , كما أنه بحنوی على امكانية 
اخفاق كامل ٠‏ 


وساوضح عنصم الاختيار هذا بالاشارة الى قصيدة لبر او ننج ٠‏ 
ان کل قصيدة من GUILE‏ الدرامية العظيمة رواية قائمة بذاتها . 
و لکنها ضغطت فى لحظة واحدة من الأهمية الغر ae day‏ لیبو لیبی 
حینما يقبض عليه وهو بتسلل عائدا الى القر الدینی في الصباح 
الباکر » وأنديراديل سارتو cpm‏ يسلم قياده الى دور عاشق مطیع , 
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ورئيس القسس وهو يموث: فى کنيسة القدیش براكسد ۰ Was‏ 
أن she‏ بأکملها لابد أن تحضف فى بضع دقائق فان هذه الدقائق 
لابد آن تختار بعناية حقيقية » وآن تضاء بنور سماوی « ذلك النور 
Git‏ یمکننا من التفرقة بين الماضى- والحاضر والستقیل كما لو. كائ 
هذه الأزمنة خمیعا Wile‏ معا * فبدلا من رواية فى خمسمائة صفحة 
عن دوق فيرارا ۰ وزوجتیه الاول والثانية . وموت الأول الغزيب : 
نجد لدینا خمسین بیتا فقط یصف الدوق فیها زوجته الأولى وهو 
یتفاوض على زواج ان ۰ والابیات. الأول منها تمد دماءنا : 

7 تلك زوجتی الراحلة معلقة على الحائط 

ترنو كما لو كانت حية ٠ ٠»‏ .ا 

لمن هذا هو القالب الجوهری الذى تعطيه لنا الحياة ٠‏ 


انه قالب عضوی ۰ شىه ينبع من حادثة واحدة › pore‏ الاضی 
والحاضر والمستقبل ٠‏ 


هناك قصة مرعبة فى بعض الكتب المكتوبة عن بارنیل تحکی 
موت طفل له بيد عشیقته كيتى أوشى » حيث يحوم هو حول المنزل 
مرتعبا کالشبح » بينما يتقبل ويل أوشى , الزوج المطيع , تعازی 
المواسين بأدب ۰ وعندما تقرأ هذا يصبح غير ضرورى أن تقرا قصة 
غرام بارئیل المنفرة » ونهايتها التراجيدية ٠‏ ان المأساة ليكتبها ٠‏ ان 
ولا ينقصها سوى كاتب مثل براوننج أو ترجنيف ليكتبها ٠‏ ان 
على القصاص أن Cons‏ دائما عن وجوه آخری فى الوجه الذى يقيله 
المجتمع من حياة الفرد تمكنه من كشف فحوى ذلك الوجه ٠‏ وعلى 
هذا فكاتب القصة القصيرة يختلف عن الروائی , ولابد أن يمتاز 
عنه كثيرا کاتبا وفئانا » وربما وجب أن أضيف أيضاء بناء على الأمثلة 
التى اختر ئها « ويمتاز عنه WW‏ مسرحيا GY ٠‏ لهذا العنصر عل 
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ما أظن صيلة بالقصة القصيرة ˆ ان قصة بربرية من قصص ج es‏ رن 
سالنجر بعنوان « فمی حميل وعینای خضيراوان » تعكس ذلك النظر 
من حياة بارنیل بطرپقة مدهشبه ۰ انها قصة زوج مخدوع يسأل 
تلفونیا jel‏ صدیق له دن زوجته النی تأخرت فى الخارج ۰ دون 
ol‏ يشسك فى أن .الزوجة موجودة فى. فراش آعز الاصدقاء هذا ٠‏ 
ويسرى « أعز الأصدقاء » عنه بطر ية جافه معدة » وأخيرا hen‏ 
الزدج الخدو & مرة آخری > ذلك الرجسل الطيب الذى خحییل هن 
اعترافه المتسرع ۰ ليقول ان زوجته عادت الى المنزل » مع آنها كانت 
لاتزال فى الفراش مع عشيقها ۰ 


ان الانسان قد يكون روائیا عظیما LT‏ كان ترولوب فیمسا 
أعتقد » ومع ذلك يكون ضعیفا جدا ککاتپ + ولست أقطع » ولکننی 
افضل of‏ يكون الروائی « دراميا » ضعيفا ۰ وأشك في أن الرواية 
پمکن أن تتحمل مثل النظر الذی اقتبسته من جياة بارنيل » ومن 
قصة ج ۰ pla ca‏ ۰ ولا اعرف كاتب قصة قصيرة كان ضعيفا 
ککاتب اللهم الآ شبروود آندرسون ۰ كما آننی لا آعرف کانب قصة 
قصارة علي الاطلاق لمع يكن لديه المساس درامى ٠‏ وقك بعنی هذا 
الکلام آی "st‏ « الا ما قد يبدو فيه من اطراء للقصة القصيرة ۰ ذلك 
wy‏ من السهل lie.‏ علي wis‏ القصة القصيرة أن يبال فى «الفنية» ٠‏ 
وقد آذقن ه. .نوو ای ذن اول اللحظة اللهمة اي Lil oe‏ نداهی عنده 
أحيانا باحظات مهمة اکش من اللازم 2 و معلومات آقل من اللازم ۰ 
وساحاول أن آشرح ذلك من واقع قصته «تلال مثل الفيلة البیض» ٠‏ 
ان الانسان اذا فکر فى هذا العمل ۰ كرواية » فانه يراه قصة حبیبین 
- رجل وامرأة ‏ تبدا فى الانهيار عند ما يغري الرجل ب خوفا من 
السئولبه سب المرأة of‏ توافق على عملية اجهاض ترق أنهسا ٠ the‏ 
ومن السهل أن نج | هذا ou‏ في مفهوم الرواية ٠‏ هو اھر یکی ٤‏ 
وربا كانت هي alot‏ 2۱ ۰ ن الممكن أن کون" لار حل مسكوليات 
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آخری فعلا .. زوجة داولاد فى مکان آخر على سييل التال » ودیما 
كان للمرآة نوع من التربية الاخلاقية ۰ أو نکون » وهی تفکر فى 
مولد الطفل , تحت تأثير توقعها أن عائلتها وأصدقاءها سوف يقفون 
الى جوارها فى محنتها ٠‏ .۰ | 
ويختار همنجواى مثل پراوننج فى > دوقتی الراحلة » حلقة 
واحدة مختصرة من هذه القصة الطويلة المعقدة , ويرينا العاشقين 
عند محطة جانبية فى أوربا بين موعد قطار وآخر , كما لو كانسا 
منبتينل رمزيا عن بيئتهما وأصدقائهما ٠‏ وهما يتخذإن فى هذا الجال 
قرارا کان قد بدأ فعلا پژثر be‏ حباتهما الماضبية . وسیوژثر قطسا 
على مستقبلهما ٠‏ فحن نعرف أن الرجل آمریکی » ولكن هذا هو كل 
ما نعرفه عنه » ونستطیم أن نخمن أن المرأة ليست أمريكية , وهذا 
هو كل ما نعرفه عنها ٠‏ ويسلط الضوء بشدة على ذلك القرار 
الوحيد بالنسبية للاجهاض ٠‏ انه الاجهاض ۰ كل الاجهاض . ولاشی: 
یر الاجهاض ٠‏ ويفرض علینا نحن أيضا أن نكون قضاة فى هذا 
القرار ٠‏ ولكن Se‏ مستوی تجر يدق ٠‏ وواضح lal‏ اذا علمسا أن 
للرجل مسئولیات فی مكان آخر فسوف يزداد تعاطقنا معه قليلا : 
واذا علمنا أنه لا مسئوليات لدبه فسوف نكون أقل تعاطفا duns‏ 
مما نحن عليه ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه سيزداد فهمنا للمرأة اذا 
علمنا ما اذا كانت ترفض الاجهاض لانها تعتقد أله ths‏ أخلاقى , 
آو ترفضه لانها تعتقد أنه ریما قلل من سيطرتها على الرجل ۰ ان 
الضوء يسلط بصورة رائعة , ولكنه ضوء يعشى العيون ۰ ونحن 
لا نستطيع هنا أن نرى فى الظل كما كنا نستطیم ذلك فى « دوقتى 
الراحلة » : « کانت تملك قلبا . ماذا عسای أن آقول ؟ ,2 تفرحه 
بسرعة « وينفعل بسهولة ٠‏ لقد احبت. كل شىء نظرت اليه , ولقد 
طافت نظرتها YS‏ مكان » ۰ لذا ينبغى أن أقول ان قصة همنجوای 
فیها ذكاء « ولکنها هزيلة ۰ لقد حرکت فینا غريزة الحکم الاخلاقی, 
ولكنها لم تحرك فینا الخيال الاخلاقی ٠‏ كما تح ركه « السيدة مع 
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الكلب الدمية » » التی پمدنا فیها الژلف بكل العلومات المتيسرة › 
التی تمکننا من تکوین رأى حول سلوك هذين العاشقين ۰ ان عدم 
الاحکام النسبی فى الرواية پسمح للمولف بان يعطى لشاعره مجالا 
غار مجدود ء وأن pita‏ أحيانا ٠‏ والروائیون 2 حتى الضعاف منهم 
يغنون بصوت مرتفع وواضح فى أحيان كثيرة » غناء پستخرق 
مجموعة من الفصول مجتمعة ٠‏ لكن نغمة الغناء لا توجد غالبا فى 
القصة القصيرة على الرغم من كل منابعها الغنائية ٠‏ 

ذلك هو الفرق بين الأقصوصة. والقصة الطويلة القصيرة الذى 
يمكن أن يجده الانسان عند ترجنيف » ويعنمد هذا الفرق بالضرورة 
على مقدار المعلومات التى پشعر الکاتب أنه لابد أن يمسب القارىء 
بها ليمكن خیاله الاخلافی من آداء وظيفته ٠‏ ان همنجوای لم يعط 
القارىء معلومات كافية. © وعندما اشتکت السيدة العاقلة مام 
موباسان من أن اينها جيه يبدأ قصصه سرعة أكثر من اللازم › 
ودون shagad‏ كاف لها . کانت تشتتکی نفس الشسکوی 


ولکن الأقصوصة كما كتبها موپاسان , وحتی كما كتبها 
تشيكوف فى فترة مبكرة 2 تمثل أحيانا قالبا غير ناضج ٠‏ وقد 
یصل عدم النضج هذا الى الحد الذی يكون فيه الكاتب عرضة 
للخطة الفاحش , ونادرا ما تكون الأقصوصة حينئذ آکثر من حكمة 
أو قصة طويلة قصيرة مجردة من معظم تفاصيلها ۰ ومن del‏ أخرى 
فان قالب الأقصوصة ,2 كما هو موضح فى « دوقتى الراحلة » وفى 
« ثلال مثل الفيلة البيض » ۰ قالب معقد بشكل متزايد 2 وقد ضل 
عشراث من کناب القصة القصيرة فى متاهاته ٠‏ 


مناك ثلائة عناصر رئيسية فى القصة : العرض , والنمو , 
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والتمو. بقولتا : « وذات يوم آخبرنه مستر فورتسکیو أنها على haba‏ 
أن نت رکه الى رجل آخر » » ,والعنصي المبرحي يقولنا : و لا يمكن 
أن .تفعلى شینا کهنا » ۰ وعيل كاتب القصة القصيرة فى الأقصيوصة 
de pull‏ أن يجمع بين العرض والنمى + وأجيانا يبدو أن العمنصي 
السرسى: مهدد بالانميان نحت ثقل العرض التکلپ کیا لو قلنا : 
Ty‏ ی و نی اقول لل لا يمكن 
أن تفعیی شیثا كهذا ta‏ 


ان البهاء النادر فى « تلال مثل الغيلة الييض » انما آنی من 
المهارة الى اطرح بها هبیجوای چوانب العرض غير الغبروبية . 
أما ضعف القمية فقد آتی » كيا ذكرت » من أن ميم هذا العرضي 
ليس مما يمكن الاسیتغناء عنه Slay‏ يمن امجائن آن يكيون. ترجنيافب 
هو الذی اخترع الأقصوصة السرحية + ولکنه IAL‏ كان قب AUS Sad‏ 
فانه. سرعان ما أدرك مخاطرهیا فعاد فى ,قصصیبه الأخيرة 2 جتى 
القصص المختصرة من میل « صور قديبة » . الى القصبة الطويلة 
القصيرة 
والشىء diab‏ بطبيعة الال أن whey,‏ القاری» بالقدر الکافی من 
المعلوماته دون زيادة أو نقصان ۰ وهنا , مرة أخرى » تختلف القصة 
القصيرة عن الرواية . لأنه لا پوجد على ما يبدو طول تقلیدی ۋر 
على قوة الروائی في أن يمدنا JS‏ ما نحتاج الى معرفته ۰ ویبدژ 
أن مثل هذا لا ينطبق على القصة القصيرة اطلاقا , فموباسان غالبا 
ما كان بيدأ سر la‏ جدا ‘ اذ کان عليه أن بنتهی فی حدود آلفی 
كلمة , وأوفلاهر تی يشركنا أحيانا نحساما أن قصصه قد تحاوزت 
حد الطول المعقول » أو الها ليست طويلة بشكل كاف » بینمنا 
تترك فینا قصصص بابل » ولا قصص تشیکوف , هذا الاجساس ۰ 
ات ph‏ فى بعضي الاجیان أن ینتهی من قصصه في اقل من 
آلف کل ‘ ویستطیع تشیکوف, al‏ يديج قصة, ود تصل الي ضیف 
ذلك العدد NLS‏ مرة ۰ 
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یمن السکن أن یقول الانسان عن ذلك عموما ان طول الرواية 
هر الذقی يحدد قاليها : آما القصة القصيرة فان قالبها oy‏ طولهاء 
ولا يوجد » ببسناطة » أى مقیاس للطول في القصة القصيرة الا ذلك 
المقياسس الذى نحتمه المادة نفسها ۰ وميا يفسادها > لا مبحالة hc‏ 
ests‏ جشوا لتصلى الى بلول معيق ‏ أو yas‏ بترا yates,‏ الى .طول 
معن ۰ وأخشى. أن أقوك إن Quad!‏ القضازة متائرة › پشکل خطين , 
GE‏ مچرری الصنحف فیما Oh Gary,‏ يكون علیه طؤلها ( يقال لى: 
كما يقال لمعظم كتاب القصة القصيرة , ان احدا. لا يهتم بقرإءة ای 
شی* يزيد طوله عن ثلاثة آلاف كلمة ) ; وكل ما أستطيع أن آقوله, 
نتبجة لقراءة ثر ضنيف وتشیکوف وكائر ين ما نسفیلد وکاثرین أن 
ډور تز .وآخر ين : ان مضنطلح قضة قصيرة تسمية خاطئة فى ذاته ۰ 
فالقضة العظينة ليس من الضرؤرق آن تکون" قصثرة (be‏ الاطلای + 
والفكرة الشنائعة عن القصة القصيرة من آنها فن صغير فكرة خاطئة 
بالشرورة ٠‏ إن الفرق بين الرواية والقضة القضيرة أسدانا اليس 
Us‏ فى الطزل ۰ ائه فرق بين القضص GALI‏ والتصص التطسقى ۰ 
ودفعا للبس اقول انتی لا اخاول أن أغض هن شان القضص 
التطبیقی » وكل ما هثالك أن القصص الخالض أكثر فنية ۰ ولست 
على يقين الى أى حد يفضل القن JE‏ الطبيعة > كنا أنتى لست غل 
بقل من الطريقة التى بنضبط بها هذا الفرق اذا آمکن ضيظه على 
الاطلاق ۰ رأى دمترى مرسكى » Ge‏ حاول التفريق بين الروايات 
زالقصص الطويلة القصيرة التی كثبها ترجئیف » أن القصة الطويلة 
القصيرة تسقط الحديث of‏ الافکار العامة الثى كانت شاثعة فى 
رواية الفرن الشاسح pie‏ الروسية ٠»‏ وقد ساولت آن آقرب هذا الى 
احساساتو, الخاصة الغامضة عن الموضوع فتورصلت الى أن هذا 
مجر۵ طر dy,‏ آخری للقول J ut‏ م daily BS‏ آن کون الشخصیات 
date deal‏ فى القصة الطو Ay‏ ال#قصيرة ففی فصة رائعة Laid‏ 
‘Sse ۲‏ انورو ٩‏ يسلو أن السصیعت الر genet‏ ليسث 
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لهما أهمية عامة على الاطلاق + مع أن ذلك ضروری فیما لو كانتا 
شخصيتين فى رواية ٠‏ وقد ظهرتا فى رواية.مثل د قبل الموعد » 
ولهما قدر لا باس به من الأصمية .العامة تجعل القارىء مضطرا الى 
الانحياز الى احداهيا ٠‏ اننا لا ننحاز الى الدافع غير الشرعى عن 
الحرية الانسانية , كما آننا لا ننحاز الى الشاعر الذى يتحدث 
كثيرا عن أشياء تافهة ٠‏ اننا نتعاطلف معهما ونفهيهما ما فى ذلك 
شك , ولكنهما يظلان عضوين فى جماعة مغمورة لا يسبتطيعان 
الدفاع عن أنفسهما + . : 


وحتی فى قصة تفوق « مبارزة » لتشيكوف: . هذه القصة القصير é‏ 
العیخبة التى bp‏ كثيرا من روايات ترحنیف طولا > تیسسدو 
الشخصيات مجددة مدا وغرببة bela‏ بحيث لا سمح ash‏ نوع من 
التعميم الحقيقى ؛ هم أن الحادثات العامة مبثوثة فى كل مکان فيها» 
ونحن ننظر الى ليفسكى ونادزهدا فيدورفنا › ضما ننظر الى Sg‏ 
وبابيورين ۰ من الخارج » بتعاطف وفهم ٠‏ ولکننا نهس مع ذلك 
Ob‏ مشکلاتيم هی مشکلاتیم هم » ولیست مشکلاتبا ۰ ان الذی 
يقدمه لنا ترجنیف وتشیکوف لیس خصوصية القصتة القصيرة 
باللقارنة الى توسع الرواية » بمقدار ما هو ذلك القالب. التي .لس 
الذى أملته ضروراته الخاصة آکثر مما أملاه ما پلائمنا ٠‏ 


ی reer‏ | 
مثل ٠‏ المسرحية في العصر الالیزابیشی ٠‏ وهی مليئة بأوشاب إلفن 
الشعبی » ولكن- لها ۰ .مثل. Apo edt‏ الاليزابيفية , كيانا عضويا 
يوشك. الفن الخالص . . كالقصة القصيرة 7 . باستمر از أن يفتقم ۰ 
لقد حاولت مرة آن. أصیف. صراعی الخاص .مح .هذا القالب فقلت : 
« ان احیالا من أصحاب الأساليب..المهرة ».من تشيكوف الى wow‏ 
مانسقیلد و هيمسن و پس + قد جددوا القمبة القصيرة شعل 1 
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لعد' تعتمل dew‏ صوت الانسان الذى.يتحدث » ۰ وهناك کتاب كان 
لدیهم نفس الشعود غير الریم حتی فى القرن التاسع عشر ۰ كان 
لیسکوف > ذلك الكاتب الروسی العظيم > والوحيك الذي لم تش‌جم 
. ماله يما فيه الكفاية . واحدا من هؤلاء ٠‏ 
وواضح من العدد الضئيل الذى ترجم من قصصه أنه آراد 
أن یکون للادب كيان عضوى ۰ وقد حاول أن پى القصص الشعبى 
جتی يمكننا آن نسمع صوت الانسان الذی بتیمدت ٠‏ ان لدی القاس 
الشصبی وسيلة واحدة للاحتفاظ بامتمام قارثه » هى تكديس حادثة 
عل Yo‏ © ومفاجاة على مفاجاة » ذلك GY‏ جمهوره » کالطفل الذى 
پنصت ال قصة فى وقث النوم ؛ پستطیم أن يفهم بضسم جيل 
فحسب فی وقت واحد , وذلك بمکس القاری: الذی پستطیع آن 
بحتفظ بعديد من التفصيلات فى ذهنة مرة واحدة ٠‏ " لقد' قال شيخ 
من قصاص القصص الشصبی مرة »وقد جاء ge‏ يقرأ له بعض 
قصصى : « لیس فیها ايداع كاف » ۰ ولاشك أنه کان سید 
د ایداعا کافیا » يرضيه فى قصة لیسکوف « التجول السحور » ٠‏ 
کان لدی ليسكوف الیل الشعبی للتطرف ٠‏ لقد آراد أن 
يكون الئاس أحياء مكتملى الحياة . فعندما يكونون سکاری آرادهم 
شدیدی السکر » وعندما يقعون فى الحب لم .يهمه أن یکو نوا شدیدی 
الحرص ٠‏ ان عبارة « ليدى ماكيث حى متسنسك » لا ينقصها 
الوضوح كمنوان ٠‏ فالبطلة , وقد أحرقها الوجد » تقتل حماها 
ولا . کم الوريث الذى سيرث معها , وأشير! ١‏ فى عملية تحطیمها 
لنفسها » تقثل عشیقها ۰ اننى أعتقد أن صديقى القاس الشعبی 
gel‏ كان سيعض شقتيهة اعحابا عند ذلك , فلکنی لا اتصور 
خيبة آمله فى قصة « السيدة مع الکلب الدمية » حيث لم بقتل أحد 
على الاطلاق ۰ اننى آکاد أسمعه يبكى ۰ اله لم يكن ليستطيع أن 
بقصصها على جمهوره شی كوه الصغر , دون اختافة ساد فتن Credle‏ 
م مادئشی قشل › وشيم واد J‏ الاقل 0 aes, eS‏ 
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غير أنه لو كان ذلك کل شیء لكان ليسكوف مجرد کبلني 
روسی ۰ ولکننی أقرر » على حد فهمى ؛ أنه يوجد شبه بسيط digg‏ 
وبين كبلنج ۰ هذا فيما عدا الشاية السطحية وفیما عدا الیل ال 
التطرف ۰ وتناول العسل على شکل حلقنات ۰ راع أن 
gous‏ تناول الآشسياء السطحية النی تنتمی ال فن 
ا(قصص الفسسفوی دون GUS!‏ ذلك ' الاحساس Batt‏ السدی 
یفسی ABT‏ أنواع مبالغتها Ve ger‏ 0 وصف GLY‏ فى قصة "عفنوقة 
جدا له الجدود الأصليين لتمرد ۰ آپرلندی کي القوآت آلبر بطانية 
فى الهند » وهق يغنى أغنية « لیس الاخضر » أمام Stes‏ السیع 
امصلوب» مع شارة موضوعة على قلنسوته وقت صلاة (الأنجيلؤس»” 
ولکنه جعل ذلك مبتذلا + على ent » Gole‏ 'السيح الصلوب ؛ 
و » الانجیلوس » Solange‏ آلرأس على قسدم المساواة َع تضویة 
الأبقار ‏ ومع أغنية المتمرد الأپرلندی كما تقضى آلخضائص الایر لندية 
الأصيلة ۰ وذلك خطأ لم يكن ليسكوف ليقع فيه ٠‏ ولن tod‏ , لأؤل 
وملة , سوی القليل a‏ شين به مد ما کیش 4 ال ري 
من قصة « لاف أو ويمين » , ولکنك تستطيع أن : تضع الاول فى 
قصص « الملحمة النثرية » دون أن ال ا 
il‏ لن don‏ آحدا foe‏ الثانية موضسع الأول دون أن Joh‏ أن 
الکلمات التالية : “i'm dying Aigypt, dyin”‏ ليست لغة 
« اللحمة النثرية » ۰ انها قطعا لغة الحانات ٠‏ 


ان لیسکوف له أهبية ay‏ يحدد بحق الفرق فى النظرة بين 
CRED gal‏ من مل لش ,بل تغلیزی 3 الط  »‏ ووجال 
Shee «‏ * ور کیلنج ما "هو عضسل اذا كان فده Siw gall‏ 
Gal‏ ۰ واذا كان العيشن مدعیا تخوادث السلب المتكررة . tans‏ 
لیسکوفن. gee‏ ذلك لذانه ٠‏ كان الجلف شيشا مرعیا بالنسبة لكل 
من “تر حنیف ولشیکوفن * ul‏ بالنسية لثر جديفه فلانه اخس فال 
التاريخ قد حكم عليه بان SEL‏ دوز الجالدنوآها باللسبة لقش‌گوف, 
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الذی كان حفيدا لعبد > فلانه حس بآن کل ضربة سوط كانت 
موجهة الى ظهسره bt ٠‏ بالنسبة للیس‌کوف فيحسن أن نواجه 
الحقبقة » وبدون تحامل » فنقول اله وتجد آن كل أعمال الخسة كانت 
مشوقة الى حد ee AS‏ 
ای اختبار آخر , كما أن اللحمل عنده كان جوهس pee‏ ۰ 
زيما خانم ع ان للقن رس es‏ 5 


al at ss Ea 

أن isl‏ على قدمى ۰ وحملونى الى والدی على قطعة حضير ۰ ولکدنی 
لم اتضايق لذلك ٠ lay‏ لکن. الذي ضابقني حفا كان الجزء ء الأخار 
من كلامى » « والدی حکم على بان eT at‏ عل .ركبتى ؛ CIN‏ الاحبجار 
فى الحديقة ٠‏ لقد شمرت بالضيق ' لذلك te‏ ائنی ۰۰ ISAT any:‏ 
بائس آدرسه فى Git‏ حول كيفية"وجود aie a‏ و 
قرط أن ألعخر » tere ne ٠‏ 


Say.‏ وة کن أن Laas‏ تن ماق اسن ی 
قصض لیسکوفت > وهی شی* من go‏ اضبه Gp Wed Lala‏ .اضاع 
بطل 'قصته « التجول السخور » أموال ریسا : فى القمار: أدرك آن 
الي a‏ ,الي تشاسب هذا الل نپ هی الحلد .2 لذلك “ذهب 


« قال الرئیس. : ماذا ترید الآ ؟ 
“nals‏ ترون aby‏ باق 


nin‏ ليست السغرية التی نجنا فى اسلوب « البطولنة 
الساخرة » , كما آنها ليست تخبطات انحراف جنسی ٠‏ اها تطأبق 
النظر البجیب فى « الحور نال » لجوجوين » عندما طلبت منبه 
عشیقته » وقد خانته » أن يغ بها eee a‏ و 
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بالنسپة لسلوکیا > بقدر ما كانت تعرف SL‏ بزة أن حوجوین 
سیستریج بعد ذلك * انها جزء من السیکولوجية الصبيانية البدائية 
التى تظهر عند لورنس فى قصته « تذاكر من فضلك ! » ٠‏ ولا يوجد 
شىء يقال عنها صراحة بين المتحضرين ۰ انها حقيقة من حقائق 
السيكولوجية الصبيانية البدائية . لكنها تعنى أن ليسكوف كان 
صادقا غالبا فيما ly Guan‏ بینما الاحرار والانسانيون من أمثال 
ترجديف وتشیکوف کانوا مخطئین ۰ ۱ 


قرأت منذ عشرین سنة قصنة من قصص لیسکوف تسمى 
« اللاذع » ذکرتنی فى الحال بقصة تسيكوف السماة د الى الفیلا »۰ 
وقصة تشیکوف قصة تراجيدية لهندس متحضر يخاول ga‏ -زوجته 
وعائلته آن يقدموا ما فى وسعهم للفلاحين التأخرین من حولهم ٠‏ 
ولكن الهندس بهذا يجلب على نفسه احتقارهم , ويطرده حقدهم 
من منزله Uf ٠‏ قصة ليسكوف فتدور ٠‏ على قدر ما أذكر ؛ حول 
مدير مصنع انجليزئ متحضر فى روسيا يفرض بدل عملية الجلد 
البر بری عقوبات خفيفة لا خطر منها 0 ولكن الفلاحين › الذين کانوا 
قد رجوا أن الرجل الانجلیزی سوف يعاملهم کاب › ویضربهم أحيانا 
Laue‏ يخطئون » پنزعجون انزعاجا شدیدا عندما پژمرون بمجرد 
الوقوف فى « الرکن » ۰ وأخرا » وفی ياس » يحرقون منزل الرجل 
الانجلیزی عليه ۰ انها نفس القصة , لكنها هذه GIP EM‏ من 
الداخل ٠‏ ونستطیم مرة 5 آخری أن نتجادل حول ذلك الى ما لا نهابة 
دون أن نقترب من حل ٠‏ والفارق الأساسى أن لیسکوف ا > بغلوه 
الهائل بقنعنا بانه يعرف الفلاحين » بينما تشيكوف ١‏ ذلك. الطبیب 
القديس الذی بحاول أن ساعده من الخارج اة لد به بنساطة 
4f‏ وسيلة yal,‏ فة الطر بقه التى شیر Gk‏ مولي ومع آنه دوسی 
تماما فهو غریب فى عالم لیسکوف وجوجوین ۰ اثنی لا أحب هذا 
العالم » ولکن لیسکوف . بالئسبة لاشیاه « محيئة , هو الاکثر فنبة ٠‏ 
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ان الع رکة قد انجهت ضد التقليديين لاسباپ ذكرتها فى 
الفقرات الافتتاحية من هذا الفصل ٠‏ ان الشکل نفسه حديث » 
ومن الممكن أن نعطى فنا بداثيا كفن السرح دفعة جديدة فى طريقة 
لكى يصبح اکثر « جماهيرية » » ولكن التجربة فى القصة تجرى فى 
الأغلب الاعم فى الانجاه المضاد ٠‏ ومع أن ليسسكوف يتساوى مم 
تشیکوف فى عظمته ککانب , هذا اذا قبل الانسان رأى: النقناد 
الروس ۰ فائه عملیا غير معروف خارج روسیا ۰ ولکپلنج وهو 
تصاص elo‏ له بعض ميزات ليسكرف © تأثير' قليل qo‏ البلاد 
التى تتكلم الانجليزية 2 ويصعب » ٠‏ حتى فى داشلها ٠‏ أن ستنتج 
من اعمال أى قصاض ole‏ أن كاتبا مثل كبلنج کان له وجوذ على 
الاطلاق ۰ وحتی فى بلاده نفسها لا آثر له على لورنس و کوبازد 


و در لیت * 


اما فى أيرلندا فيستطيع الانسان آن پستنتج بالتاكيد أثره 
على ايديث سومرفیل › ومارتن دوس ٠‏ مژلفی مجموعة « المندوب 
القضائی الابرلندی القیم » ۰ وتاريخ عملهما فى بلادهما ذاتها عبارة 
عن درس عملى فى الطريقة التی تطورت بها القصيبة ۰ وکتاب 
» الندوب القضائى الابرلسدی اميم ۰ و لنتخر Ail pte‏ عاما 
لحموعات القتصص التی تیدا بقصة « بعض تجارب مندوب قضائی 
آبر لندى مقیم ». من آلطف الکتب التی أعرفها "۰ كانث'أديث سومرفيل 
تلميذة نسرس الفن فى بادیش ٠‏ وقد وقعت تخت تأثير الطبيعيين 
الفرنسيين كما يمكن أن يرى من قضنتها « شارلوت الحقيقية ؛ 
وكان جورج مور ٠‏ وهو واحد من طبقة ملاك الأرض الایر لتدديين ٠‏ 
تلنيذا يدرس الفن آیضا » وقد وقم كذلك تخت ثأثير الطبيعية * 
ومن المکن أن لقارن قصنه « موسلن » بقصة «شارلوت PEARL‏ 
ولگن الشبه ينتهى عند هذا US‏ ۰ قصندما 'يكتب روش وسوفرقیل 
قصصا فانهما بنسیان کل ما تفلمناه من الطبيعتين الفر سین : 
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ژییدو أتهنا UT‏ پکتبان بقضه النعة فحسب ۰ ولكن جزدج مور 
لم نس شيئأ من ذلك »"ویمکن أن يرق عليه PB‏ فلزبیز وزولا 
والکونکزرتس : وحتی تزجنینت 2 فى ابسظ نواحى قصنضه فى 
تجموعة Slt‏ غير eg pl‏ + ' .-. 

۰ 0 ان التضاذ بين هذين الكتابين نضاد غنر عادق ۰ وقد أعدت 
قراءة « آلندوپ" الفضائى الأيرلندى Ye cea‏ فتراث 7 وائدة 
أربعين EE‏ المجرد 'الامتتمقاع به * ان القصض التي ابه غريسة 
وصافية Deas‏ »"وقیها شى من ميرّات قضص ليسكوف انها 
قضص aye‏ الطلق والخيل والحيوانات ولناش الذين بينم وبين 
هلبه الأشياء ٠ SN‏ انوع ارح الذى فيها طن النوغ المتنوغ العنييف 
الذى أتذكزه من كنب الاطفال فى صبای ۰ وتائی CM Lied‏ 
القصوى عندما يكس منظار البطل ٠‏ أو عندما يضم قدفه فى 
» البارومتر » ۰ ویفوق هدد الصا لب التى تحصدث فى الاستفال 
الزراعی" الحلى کل الظنزن ۰ Cis cage‏ قافوزات-الیتاه ‘ 
يلاها الخدم الشاردو الذهن ناه الليقون + ٠‏ . 


. 
ل مر 
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« انه اذا كان الهدف. , كما اعتقد', خداع الخیل. لکی .تصدق 
أن هذا تبح ماء : فقد كان ذلك فاشلا تماما » holy GY‏ آدد کتا فى 
الحالة أنه كان حيلة خطرة > وقد تم ذلك دون شعور او مبالاة 
أها اذا كان الهدف تسلية الجمهور تبتلية متنؤعة , فلا شىء يمكن 
آن. يكؤن اکثر نجاها ۰ ان کل ELT‏ الرفض غزضت. بتجنام .: 
فساول of dla‏ یتشلق القضتیان ال¿ حيث اكان القنام لوقوف 
الجمهور » وتوقف حضتان تفل تماما فى لحظة حرجة., ثم ناد 
قفتأ جح ودجم فى ذعز الى لقطة البداية ۰ ليثما dole‏ معلق فى 
)23 فثل و الیدالیةت» ۰ وخطا ثالث فى مهارة ٠٠‏ براح we a‏ 
ممتادة بين الخيل ٠٠‏ خطا برفق فوقا شنجرات « الفبرز » : GBS‏ 
فى عصيز الليمؤن بهداؤء شجاع Ge yh Gd‏ الاعجاب 4 ۰ 
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ان السك يساور الانسان فى الحکم الذی آصدره على هذه 
القصص عندما يسأل نفسه عن موضوجها ۰ يوجد هناك حقا صوت 
رجل يبحدث ۽ أو صوت امرأة ٠‏ وهذا يتطلب جنهورا ٠‏ ولكنك 
اذا آیعدت الجمهور فماذا يتيقى لك ؟ لا شىء يثبت أمام التحليل 
بکل تأكيد ٠‏ آزعجنی منذ سنين قراءة قصة تسمى «بيت هار نجدن» 
ورحت أحللها + وقد تكشفت لى عن قصة مضحكة تتخللها قصة 
أشباح ٠‏ وكانت Seed)‏ شبيهة Vole‏ رديئة عند « مزلقان » : 
پاتی عمال تنظيف الداخن الى ببيت « الندوب القضائى المقيم » ٠‏ 
ولأنه يعرف ما يجلبه هذا التنظيف فانه يترك البيت هو وعائلته فى 
ذلك اليوم' ۰ وكابت العائلة قد رفضت من hed‏ اعارة سلمها الطويل 
لبجار مرح لها + وتذهب. الأسرة لزيارة عانيبين تديران مزرعة 
لعربية الدجاج , وتجدهما أخيرا فى مزاد عام فى + بيت هارنجتن »:: 
وهو بيت مدير منجم كان قد انتحر ٠‏ ان احدی العانسين تعزف. 
على الپیانو , بينما يقاب بجوارها رجبل يليس قلنييوة . بجار : 
وبينما كان « المنيوب القفیائی القيم » پشتری سلما طويلا ليعيره 
لجاره كما طلب اذا باپنه الصفير يختفى ٠‏ وتهترفب البانس انها 
رانه غير الحقول مع رجل پلببي .قلنسوةٌ يجار 0 وقد و ۳ 


وواضح لاقل الناس ذكاء عند تلك النقطة أن الرجسل الذی 
تلبس قلنسوة البحار هو مدير المنجم الیت » وأنه. پنوی: شرا بالابن 
الصغير « للمندوب القضاثي القیم » ۰ وینقذ الطقيل دون هرر 
پلحقه سوی کسر عظمة ترقونه ۰ وهنا یکتشف ١‏ النیوب القضانر 
القیم » أن المسبلم الذٍی اشتراب لتوم بثلائین شلنا لم يكن سوئ 
سلمه هو نفسه ۰ لا توجد فى قصة کهنه اية علامة على آنها عمل 
فنى » كليس لها اطار ذهنى › وهی لاشىء حيل تبرس تچب ,ضوء 
التهار اليارج + انها تحتباج الى شبموع وضوء نار > وتجتاج فوق: 
ذلك الى.جمهور خصیب الذهن ٠‏ لكن جين يتحول الانسان منها إلى 
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قصة چورج مور السماه « الحنین الى الوطن » فى مجموعة « الحقل 
غير الحروث » بدرك أن قصة جورج مور لا تحتاج الى نار ولا ضوه 
شموغ , ولا الى حمهور سوام ٠‏ انهتا قصنة سيطة لساق فى 
نیو پورك ose‏ الى pT‏ لشضدا ليسترد: ضحتة ‏ فیقیغ فن حب فتاة 

آي رلندية د وی ی رازه مھا ركه "فى ا ر 
وفظاظة قسيس الحى ۰ وینسل پوما عائدا الى نيويورك Leste‏ 
بذكرى مناقشات حرة ومخلصة فى أمريكا ٠‏ ونراه كلما فكر فى 
أيرلندا فى نهاية القصة فكر فى الفتاة التی خلفها لجبن عالمها 
ووحدانه » فتكد فتکتسپ ذكر بائه حدة جديدة ٠‏ قارن بين الذكاء الهادی» 
التعاطف عند مور فى هذه الفقرة » وبين تهللات التلميذة القوية فى 
فقرة عند سومرفيل وروس : « فى داخل كل السان توجد Shae‏ 
صامتة غير متغيرة لا يعرفها أحد الا هو ٠‏ وكانت حیانه الصامتسة 
غير المتغيرة هى ذكريانه عن مرجريت ديركن ٠‏ لقد سى غرفية 
« البار » وكل ما يتعلق بها ٠‏ والأشياء التي رآها آکثر وضسوحا 
کات مادء العضسة المخضه , والسحدة الندية والحلفاء حولهاً . 
| الخط الأزرق للمر تفعسات 


هنا لا يوجد تعمل ٠‏ لايوجد سوى شىء من التقابل البسیط. 
ان اتجاه القصة مجرد نمط »› نمط للحياة الانسانية كما مارسناها 
جمیعا ۰ حنبل الى الوطن ؛ وافاقة من الوهم * ثم حدینه لايد تشمله 
التدربة ۰ أن لهذه القصة صفاه القصة القصيرة الخالص باعتبارها 
مضادة للأحدوثة "وهی لاتمت بصلة قط الى قصة « بيت هار نجتن »۰ 
وريما آحبیتها أو كرهتها » وفکرتی الخاصة عن القصة القصسيرة 
تجمع أشياء متناقضة بعض التناقض »> ولکنها مکتملة كنظام فنی. 
انها تعرض قالبا فنيا منقحا تنقيح « السوئیت » » وتعرض شيئا 
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آخر آکثر اهمية للمهتمين بالقالب . وهو آنها نحدد الطريق الذی 
ستسلکه القصة القصبرة الایرلندیة ۰ ومع أننى أعتقد أنك ستجد 
فى مقابل کل نسخة من مجموعة « الحقل غير الحروث » Glo‏ نسخة 
من مجموعة « المندوب القضائی الابرلندی القیم -» فسان الادب 
الایرلندی سلك طريقة مور ولم پسلك. طریقة سومرفيل وروس ٠‏ 


بنیغی حقا أن يعزى الى مور الفضل GA‏ يعزى حاليا الى 
جوار په العنيك جوپس 0 وعلى الرغم من أن عمل الر A3 Cale‏ اختاف 
فى تطوره اختلافا عظیما » اذ آذعن مور لحيه للجدل بینما آذعن 
جوبس نهر بته هم اأقالب .فان القصبص الأدل في « آهل دیلن » 
EE‏ شد كثيرا من مور ۰ كذلك Adee]‏ نفس الشی« م فيما پختص 
مقصص لیام أو نلاهر تی > مم أنه من السهل الفول ov‏ فلاه ر تی 
ریما لم يقرأ مور قط ۰ ان قصصه عل الأقل تنبی» عن هذا ٠‏ لکن 
بینما يقع أو فلاهرتى فى روایانه فى آخطاء لم يكن مور ليقع فیها 
قط . يتفادى فى قصصه القصيرة آخطاء كان من المؤكد .أن يقم 
فيها مور ۰ واذا آراد الانسان أن Ure wi‏ للبرهنة على أن الرواية 
Cand‏ قالبا ابرلنديا بخلاف القصبة القصبرة ,2 ثم oles‏ آعمسال 
آوفلاهرتی للتدلیل على نظريته , فلن یکون هذا أسوأ اختیار ممکن 

" آن الموضوع عند أوفلاهر تى هو الغريزة لا الحكم ۰ وقد 
تخصبه الشاعر CIs‏ راسل قاثلا : « ان أوفلاهر تی أوزة. عندما پفکر . 
وعبقری عندما يشعر » ۰ وأحسن قصصه تتناول الحیوانات » و کلما 
اقتر بت شخصیانه من GUI godt‏ كان موفقا فى تناولها ۰ ولان 
مور مو لم باللحدل فانه لم پستطع . فی » الحنین الى الوطن « أن 
پنحاهل أن سبب الهجرة عموما هو محض السام من ديانة متسلطة» 
وقد استطاع آوفلامرتی » لطبيعته البريئة » أن يتجاهل فى قصة 
مثل « ذاهب الى النفی » كل شىء . ما عدا طبيعة النفى نفسه ب 
حالة أشياء لابد أن نتحملها جميعا مثل الحب والموت ٠‏ ويستطيم 
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الانسان أن یتصور نوع الخلط الذي كان سیفعله جورج مود فى 
مثل 2 الأوزة الخرافية » لأوفلاعي تي ٠‏ وهی قصه من مجموعات 
القصص القصيرة الأیر لندية العظيمبة ٠‏ انها قصة أوزة صغارة 
ضعيفة جولها اعتقاد صاحبها فى الخرافات الى شيء مقندس في 
قرية آپرلندیة ٠‏ وقد جمعت الأوزة ثروة عظيمة 2 وأدارت رأس 
صاحبها » حتى قرر راعى الكنيسة المحلية أن يقضى على هذه 
العبادة » فرمى أجلاف القرية الأوزة الصغيرة المسكيية بالججارة 
ستی الوت ۰ ان هذه القصة من حيث جوهرها , هی تاريخ الديانة 
کله ۰ وهی تتطلب جورج مور أو آنباتول فرانس أو نورمان 
دوجلاس » ولکن OY‏ اوفلاهرتی يشعر اکثر مما يفكر ۰ فانه لم 
cot,‏ أبدا لظل السیخر dy‏ آن بفسد. خطورة الوضوع ٠‏ وصحیح 
Shuai Wil‏ يصوت أعلى مما اضبسکنا مه مور أو دوجلاس. ». ولکننا 
فى تقس الوقت Lely ۰ ft)‏ فان الانطباع الذی يترك فى Latest‏ 
Ae‏ على نحو ما , > بالانطباع الذى تحدثه قصة ترجنیف « برارى 
بازهین « * أن الصبمت الابدی لهذه: الآماد اللانهاثیة ابرعغينى ۰ ' 


ولو كنت اعلم من الادب الامر بکی ما ن الأدب ی 
لأست آله بغي على أن أشير الى أن « ونسبرج آوهیو. » لش روود 
آندرسون تمثل بالنسية للأمريكيين ما تمثله « الحقل غير الحروث » 
با ية للا پر لند ٠ oy‏ ان التار یج نشسه ۰ 1۹1۹ ١‏ احمل uA‏ 
الاهمية ما پحمله تاریخ ۱۹۰۲ الموجود على غلاف کتاب مور ۰ ان 
الاشتراك فى الحرب العالمية Je Js!‏ الأمر یکین يحسون لاول مرة 

منذ الحرب الأهلية eel‏ معزولون وآنهم معدو می النظير و آنهم tel‏ 
شاشة ٠‏ وقد حولهم عدم الرضا الذی بعثته فنهم J!‏ جيل س 
الناس الموضوعين فى غير أماكنهم » فهم لیسوا في وطنهم لا فى 
آمریکا ولا فى آرربا 1 ۰ كان شبروود اندرسون فى سنة ۱۹۱۹ 
علامة على بدا بة ی ذاق ی حل ید > وكان فتز یرالد سك ۱۹۲۰ 


1۸ 





يصف رجوع الجيوش .والضاعفات الجديدة الثى كان يسبيها 


ذلك ٠‏ وبعك سنتين من ذلك الثار سیخ کان همنحوای و ف و کر 
بيتخططان wow‏ الجد ید ۰ 


عندما قلت انني لا أعرف شخصا يتصف بالعظمة قصاصا 
ولا پتصف بها کاتبا استثنيت أندرسون , الذى لم بيدا QA‏ 
حقا حتى كان فى الأر يعن من عمره » وان كان اجموعة قليلة فحسب 
من QUE!‏ مثل رؤيته الواضحة لا يمكن أن تؤديه القصة القصيرة ٠‏ 
لقد مين جماعته الغمورة بشکل مر AS‏ وقاطع ٠‏ وهم ee‏ 
المتفردون فى الغرب الأوسهل * ان وسدنهم أعمق وأكثر مأسارية عن 
وحدة القساوسة عند جودج مور » أو کید الحسادات عند جو یس ٠‏ 
ولعل ذلك لأنهم بتحدرون » مثل آندرسون نفسه ٠‏ من طبقة لك ها 
8 بنف.ها ۰۰ رجال ونساء أكفاء لا يعرفون ماذا يعنى أن یکرن 
الانسان مغلونا على أمره منذ ولادته ٠‏ ومن المکن أن تعقد مقارنة 
مش.وقة بين « ايفلين » ٠ Gar ged‏ و « مغامرة » لاندرسون , فكلتاعما 
تدناول النساء الحساسات اللاتی «وضعن على الرفب» لسیب أو لاخر ۰ 
ان ايفلين منتظرة الذهاب مع الرجل الذی تحب الى بیونس ايرس .> 
ولكن عندما تكون السفینة على وشك الرحيل تتركه وتهرول عائدة 
س مغلو ية - قبل أن تبدأ على الاطلاق ٠‏ واليس هندمان » gill‏ انتظرت 
بدون امل عودة الرجل GAN‏ احبت ٠‏ تخلع لاما وتخرج الى 
الشار ع ye‏ ضس ها Js‏ رل رحل تقابل . لکن تصادف أنه زحل 
عحوز وأصم ولم قل شيئا سوی « ماذا thle « » ٩‏ تقولن ٩‏ » ۰ 
لذ لك عادت اليس الى النزل « وذهبت الى الفر اش »> وبدأت تحاول » 
وقد آدارت وجهها الى الحائط , أن تواسه الحقيقة. بصراحة + وهی أن 
كثيرا من الناس لابد أن پعیشوا ویموتوا منفردین ختی فى ونسبرې ۰ 
انها ابحظة رهیبه بالنسية للامر یکی حن تحول تفاو له الواضح الى 
باس مساق له فى الوضوج ۰ ان شسخصيات آندرسون تفهم موففها 





الیائس lye‏ لدرجة تجعلنی أحيانا اسائل نفسی : آلیست هذه فى 
الحقيقة أمثلة « للمعاناة السلبية » التی pol‏ بيتس على آنها ليست 
مادة للفن ؟ 


ان الكلمتين الرهيبتين « وحيد » و « متوحد » ترنان فى کل 
قصة تقريبا من مجموعة « ونسبرج آوهیو » , وتصحبهما كلمة آخری 
هی « يدان » » يدان تمتدان من أجل اتصال انسانی لا وجود لمر 
ومع ذلك فان هذا الاتصال نفسه هو الخطر الرئیسی » لانك حين 
تتزوج فانك تستسلم لستویات الجماعة الغمورة ٠‏ ولا مسل 
للمتزوجین الا فى أن ینقلوا حلم الهروب الى أطفالهم ۰ هذا الخطر 
هو موضوعغ القصة الجميلة السماة « الکذب غير الخبر عنه ۰ . 
وهو کذلك موضوع قصة آخری متاخرة أضعف من هذه هى 
« التعاقد » ۰ والامل النقول الى الاطفال هو موضوع آلطف قصص 
آندرسون وهی «الموت» ٠‏ فى هذه القصة يترك جد جورج ویلاردلابنته, 
وذلك paw‏ الثقة فى زوجها , ثمانمائة دولار لتکون « باباعظیما 
مفتوحا لها » عندما" یاتی الوقت الذی تهرب فيه ۰ وعندما تهزم 
اليزابيث بدورها تدحره ليبقى 0 بايا عظيما مفتو سحا » لابنها جورج * 
وتخبئه بعد آسبوع من زواجها فى حائط عند أقدام سريرهما, 
حيث يبقى فى نهایة القصه مدفونا ۰۰ مختوما ومنسیا ٠‏ ۱ 


لقد تطورت القصة القصبرة الأمر 4G‏ عن ذلك الکتاب الصغير 
العجيب ۰ وقد عالج الامریکان القصة القصيرة بروعة تجعل الانسان 
پستطیم القول بانها قالب فنی ٠ PH‏ لقد ذكرت سبيا واحدا من 
الأسباب التی اعرف لامتیاز القصة القصيرة الأمريكية 2 لکن توحد 
بطبيعة الحال Ste‏ أسباب لذلك ۰ منها أن آمریکا آهلة بجماعات من 
الجماهير الغمورة ۰ وهذا اللطف العجیب الذی یلقاه الغريب من 
الأمريكيين » والذی یوجد جنبا الى جنب مع القسوة الأمريكية التی 
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پلقاها كل الناس » انما هو لطف اناس تاه أسلافهم فى مجتسع 
لا صداقة فيه ۰ وهم يدركون ان الجتمع الصدیق هو الاستثناء 
لا القاعدة ۰ ان غرابة السلوك » التی هی دم حياة القصة القصيرة . 
غالبا ما تکون تخلصا من نوع فريب من حياة الاسلاف ۰" نوع 
بعیدء جدا وقديم جدا ۰ 


من بين قصص تلامیذی الامریکان الكثيرة آذکر قصة کتبها 
تلمیذ یهودی أكثر مما آذکر قصصی نفسها ۰ وهی تدور حول امرأة 
نملك حانوت « خردة » فى نيويورك ۰ حيث يسرق اپنها قطع النقود 
من « الخزانة » لینفتها على لهوه الخاص ۰ وذات یوم عاد الابن لیجد 
د الخزنة » مکسورة , daly‏ فاقدة الوعی ۰ كان قد کمم فمها بيد 
يهودى آخر تعرفت عليه ۰ وحين حاول أن پستدعی الشرطة اعتراها 
غضب مجنون وصرخت : « اليس BLA‏ بما فيه الكفاية أن يكون 
لسن برنیوم المسكينة ابن هو لص قذر حتی پرسل لها فى طلب 
الشرطة ؟ » ۰ « وبعد ذلك » وقد انتهت القصة » آقلعت عن السرقة 
من « الخرنة » ۰ ۱ 


ولعلك تقول : هوّلاء هم الیهود ! ۰ ولکن هذه القصه ليست 
مجرد قصة يهودية الا بالقدر الذى نعتبر به آعذب قصص سارويان 
مجرد قصص أمريكية , أو قصص کاثرین OT‏ بورتر مجرد قصص 
زنحية ايرلندية ۰ اله صوت من عوالم آخری شبیه بصوت ذلك 
« النساخ » فى قصة العطف » لجوجول الذی يصرخ «اننی آخ و کم !»۰ 


تلك هی ۰ كما بخیل الى » آهمية قصص ج * ف ۰ باوارز ۰ 
انها ليست عتصرية بالرغم من آننا لو حکمنا بناء على الاسم فلاید 
وأن یکون السید باوارز اپرلندیا آکثر منی ٠‏ ویتناول أحسن هذه 
القصص القسس ۰ والذین سیصررون قسسا ٠‏ هؤلاء الداخلون فى 
مجتمح الال » مع أن الال قد ترك بصماته القذرة على الكنيسة التی 
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ينتمون البها ۰ لقد اكتشسف باوارز doles‏ مغمورة أصبلة و مر done‏ 
مثل جماعد سارويان الآمريكية © ومثل أهل الفن الفاسدين عند 
ویلا کار © والروما نتيكيين الفاسدين عند أندرسون ٠‏ ومرة أخرى 
يخيل الى أننى أسمع > عبر الوهدة التی تفصئلنی عنهسم » صوت 
» النساخ « عند جوجول پصرخ « اننی أخوكم | » ۰ 7 


ان النموذج الکامل لکتاپ القصة الأمريكيين الحدئن » فى 
آثناء عملیة GUN)‏ »> هوج ٠‏ د ۰ سالنجر ٠‏ ولیس ذلك GY‏ طور 
القالب نفسه كما لم پفعل أحد منذ تشیکوف » ولا OY‏ قالب الفصة 
القصيرة يظهر عنده كما هو عليه بالتحدید , أى ما پناقض الروايةء 
ولکن ما يجعله نموذجیا هو أنه على الرغم من أن موضوعه هو التفرد 
الانسانی فان تفرده خاص :بدلا من أن یکون ble‏ ۰ صحيم أنه قام 
دمحاو 4S‏ جر dey‏ لكسب تعاطفنا بخلق شخصیات هم شاج لازواج 
الأير لندى اليهودى المشترك » وهذم م التو 4a)‏ » فى آشد الجماعات 
المغمورة التى يستطيع أن بتصورصا الانسان تفردا 2 ولكنه على 
الرغم من ذلك لا لوحك لد به » جماعة مخمورة » , ولا تو جد مداو له 
Jars!‏ التفرد النفسى موضوعیا ٠‏ ان کل شخصیاته هي شخصية 
هاملت + فزالری جلاس رجل هكتمل » وهو شخصية تاجحة جداء 
من حيث الظاهر » فى وظيفة تجارية aly‏ التنافس علیها مداه وعى 
التليفز يون ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهو منعزل فى alle‏ الخاص کای 
مراهق ٠‏ ويبدو كذلك أنه لايسكر » ولا يقول أشياء تافهة كما بفعل 
بعضنا » ولا بعود مع سكرثيرته الى شقتها ٠‏ ويود OLY‏ أن يعلم 
كيف يفعل ذلك ٠‏ 

ومن الممكن أن يرصد الانسان التطور فى أعمال سالنجر ٠‏ 
ففی آحمل قصصه المكرة « من أجل ايسم ‏ مع الحب والسذاءة » , 
وهی قصة رالعة اذا كان هناك قصدة رائعة fe‏ الاطلاق , تمد محادثة 


فم ' طفل اتحلزی وقح جنك ا آمر یکا معسكرا فى الخارم الى 
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صوايه * وفى قصة « يوم رالع لسمكة الموز » لاتنقك مشل هذه 
المحادثة سيمور جلاس من الانتحار ٠‏ وفى قصة « فرانی » تأتى 
فتاة على حافة الالهیار العصبى الى مباراة فى الكلية لتقابل شایا 
تحية 2 ثم تنهار قواها فى « دورة مياه السيدات » » ولا تفعل سوری 
أن تتلو « يامسيح ارحمنی ۱ » * لقد واجهنا بالفعل » من ثلاث 
قصص فحسب ۰ صعوبة نقدية خطيرة ۰.عندما تظهر فرانی ينق م 
طلاب الكلية وه‌درسوها حول سؤال هو هل هی سامل el‏ لا ۰ ولم 
يكن هذا ضنعفا من جائب الولف ءولا فرط ذكاء من سالپ القراء ,2 
ولكنه كان- وعيا نقدیا حقيقبا من جانب القراء » اذ لم تكن هناك 
دوافم كافية وراء القصة ٠‏ وقد عولحت هذه النقطة علاجا وافيا فى 
اأقصة التالية » « ژووی » التى حاول فيها زاکری حلاس أن الج 
الهبار اشته » اذ يبدو أن ژووی Moe‏ فرائی ليس له وجود حبؤانىي * 
أهذا هو ما كان بحاول القراء الفصسلون أن يمدرا به القصة حي 
انقسموا حول حبل فرائی ٩‏ ۰ ان الحبل حققة من حقائق حساأة 
الحيوان » وقد کانوا » دون وعى , على وعی SL‏ ذلك كان مفقودا ۰ 

ويو جك فى قصة فرانی ضمنا » ان لم يكن مقررا مباشرة » 
آنها ورنجلها عشيقان ۰ أو آنهما » على الأقل » قد داوما ااصحبة ادة 
عام * ویبدو أله لم يكن قد انضم للشاب انها كانت باردة جنسیا 
صحیح أنها تائف من الطعام الحيوانى »> ولكن dm SY‏ دلالة على 
أنها تدرا الاتصال الحيوانى ٠‏ ان فرانی » على حك ما آری » تحانيی 
dials da jf‏ دون شعور بالعنی الخلقی ۰ ان مسيحها تحر بدی lala’‏ 
ولا صلة له بأى ضعف روح فى نفسها » ولا Ul‏ لور يمكن أن 
تکون لهذا ف طسعتها ااتحيوانشة * ويح هذا آشه وضوحا فو 
القصة الطويلة القابعة الجميلة الصتنع ۰ ان زووى فی الثامئة 
والعشر ين » وهو ممشل تاجح فى تمثيلية تلفز بونبة هو نفس .4 
يحتقرها ۰ ومن السلم به آنه » فى مثل سنه ء لیس جاهلا تماما 
بالنواسی الجنسية ٠‏ وهو باحث عن الله مثل فرانی » ومثل أيهم 
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التوفی سيور ۰ ولکننا لانجه أن بحثه عن الحقيقة الخالدة يؤثر 
مطلقا « ولو مرة واحدة » على حياته الجنسية « أو على وجهة نظر ه 
بالنسبة لعمله ۰ ان عدم الرضا الروحی لم يدفعه الى ترك وظیفته 
یبدا عملا آخر ریما يشبعه روحيا ٠‏ ان الشك الوحيد الذى ,يخامر نی 
بالنسية WW‏ جلاس هو أنه يبدو آنهم کاملون بالفعل » وما هو 
کامل لا يمكن الا أن پذیل ۰ 


لقد قيل لنا ان الرواية مانت ٠‏ وأنا على يقين من أن بعضهم 
قد قال نفس الكلام بالنسبة للقصبة القصيرة ۰ وآخشی أن یکون 
هذا القول غير ناضج ۰ وأنا ot‏ استعدادا لقبول القول Ok‏ الشعر 
والمسرح قد مانا ٠‏ ويجب ألا أكون شديد التحمس حتى فيما يتصل 
بهذا » ولكن ينبغى أن أكون مستعدا للتسليم بانهما لما کانا فنين 
بدائيين فان قضيتهما محتاجة الى دفاع ۰ غير أن الرواية والقصة 
القصيرة تطوير جذری لقالب فنى بدائى ليتفق مع الحياة الحديثة , 
ليتفق مع الطباعة والعلم والديانات الخاصة ٠‏ ولا أدرى آية امكانية 
أو سبب لحلول شىء آخر محلهما ء الا اذا.حدث تحول عام فى 
الثقافة » وحلت محلها حضارة الدهماء ٠‏ وأفترض أنه لو حدث 
هذا فسنضطر جميعا الى الذصاب الى الأديرة ٠‏ أو اذا لم تسمح 
حضارة الدهماء » فال سراديب الوتی وال الكهوف ٠‏ ولدى احساس 
بانه حتى هناك سيرى أكثر من عابد قابضا على نسخة بالية من 
رواية 0 كبر Loos‏ وتحامل » أو على » القصص القصيرة لانطون 


NAW پوليو‎ 
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لعل كتاب « صور أدبية لرجل ریاضی » أعظم مجموعة قصص 
قصيرة کتبت على الاطلاق ٠‏ ولم يعرف dod‏ مدی عظمتها فى الوقت 
الذی کتبت فيه , أو الأثر GU‏ سيكون لها فى خلق قالب فنی 
جدید ۰ لقد اکتسبت شهرة فامضة لما يفترض أن یکون لها من أثر 
على حملة تحریر العبید فى روسیا , ولکن هذا لا علاقة له بميزتها 
ککتاپ ۰ اله لیس دعاية ولکنه قصص ۰ ومعنی هذا أنه ليس حلاء 
فى شكل فنی , لاية مشكلة اجتماعية » ولکنه حل للصراع الخاص 
hl‏ لف ٠‏ وهذه النقطة واضحة منذ القصة الأولى « صور 
و کالینتش » ٠‏ 

كان لترجنیف ء کرجل ۰ مشكلة خاصة وضحها دائسا فى 
آعماله ۰ لقد احس أنه شخص ضعيف لا تاثر له , وهو لم يكن 
كذلك »> وآأنه معحب اعجابا شدیدا بالناس العلميين ٠‏ وقد عالج 
هذا فى مقال نقدى مشهور عن هاملت ودون كيشوت » تناول فيه 
نفسه على أنه هاملت » وغتى آغانی الاعجاب بكيشوت , ذلك الرحل 
آلحنون الذى قام بكل ما فى العالم من أعمال ؛ بيئما کان كل 
ما فعله هاملت الفکر آله قعد يناجى نفسه ۰ وقد حاولت فى كتابى 
« مرآة فى الطريق » أن أحلل واحدة من قصص ث رجنيف د قبل 
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الوعد » « وأن أوضح الصعو بات التى آوقع فيها نفسه 2 Lette‏ 
حاول أن يفرض الحقيقة الموضوعية على ذلك النموذج الذانی ٠‏ كان 
المثال الذى رسم عليه بطل قصة « قبل الموعد » »> الساروف , 
شاعرا » ولكن ثر جني ما كان من الممكن أن يعتقد أن رسلا عمسا 
دمکن أن كتب الشعر ٠‏ لذا كان من المفترض أن يكون انساروف 
في الرواية محر دا من آي ذوق آد بی * ولكنه عند کار الرواية و مله 
أنه من المستحيل كذلك أن يصور انسانا مجردا عن الشعر كلة , 
Shit‏ فاا عندما نلتقی دانساروف لاحك أله بش جم أغنيات و تأر سنا 
بلغاريا ٠‏ ثم يحاول ترجئيف ٠‏ وقد آدرك خطاه » أن يغطى عل آثار 
ذلك عن طررق جعل بعضهم يقول ان الترجمات ليست جيدة ثماماه 
ولکن الشمور القديم يتفجحر »2 ویصرخ انسساروف بحبيبتة : 
« ايلينا ! ان عندنا أغنيات رائعة روعة أغنيات الصربيين ٠‏ لكن 
انتظری فس pot‏ لك.واسصية منها » ٠‏ ذلك شىء كثيرا ما آفو له ul‏ 
نفسی عن الشعر الأيرلندى فى القرن النامن عشر + وآعنشد ألنى 
كنت مصیبا حين قلت اله ریما كانت هذه اللغة.لغة شخص لیس هو 
نفسه شاعرا ٠‏ ولكنها بالتاكيد ليست لغة شخص مجرذ من الذوق 
الشغرى ٠‏ ومع ذلك فان ايلينا تخبرنا بعد عشرين صفحة من هذا 
بأنه لا هی ولا الساروف بهتمان بالشعر 2095 


وقصة « خور و کالیننش » مثال کامل لنفس السکلة ۰ 
ځور فظ » وقوی وذكي ٠‏ وعمل ۰ خلق من لا شىء Ale‏ من الصبیان 
الظرفاء وثروة لا بأس بها ٠‏ وكالينتش حالم يعزف على البالالیکا ٠‏ 
وهو يعرف القراءة وخور لايعرفها ٠‏ ولم يستطع ترجنيف Ablow‏ 
کانسبان » أن پتصور آن شخصا ذكيا وعمليا مثل خور يحتاج الي 
أي . شيء على الاطلاق يتعلمه من الكتب ٠‏ ومع ذلك فان ترجنيف » 
وهو عقل we‏ آکثر العقول دهاء فی تار یج wall‏ ؛ پفضح نفسه » 
وسدو مثل hao‏ صغير كلما تناول هذا الهراع الشیخمی ow ٠‏ 
هناك خور فى الحياة الحقة ۰ وقد أعحب به تر جنیف ‘ وارسل 
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له نسخة من القصة « قرآها خور بفخر. لكل زواده » ۰ ومصی ذلك 
أن رجنيف زياف نفسیته. عندما تناول مشکنته الشخصية ٠‏ 


رالقصة اساسا مشوقة فنيا » OY‏ التضويق القاثم على تسلسل 
الأحداث يختفى تماما ۰ ونحن نری بولرونن امالك الأبله لكل من 
خور و کالینتش « وندرك أده نما ed chow‏ لنفسه BOE Sweet) OF‏ 
022 فان خور آکبر من أن يجاريه ٠‏ والطر مقة التى سستخدمها 
ترجنيف طريقة نقوم على المقابلة بدلا من الطريقة القصصية القديمة 
- المقابلة بين الرجل الحالم والرجل العملى * ومهما أسىء استخدام 
هذه الطريقة من جانب الكتاب المتأخر ين فان ترجنيفف يستخدمها 
دائما يطريقة فنية ٠‏ وهذا يعنى فحسب أنه عدلما يترك القاص 
dab‏ السرد GL‏ يتحول الى استخدام وسائل كاتب النثر الصافى 
البسیط ٠‏ من السخرية المسرحية والقابلة ٠‏ 


والقصة الثانية « پرمولای وزوجة: الطحان » أكش امتاعا 
كثير ۰ لقح آرینا ۰ الجاریة التى تعمل خادمة لزوجة مالك ارض 
غنى » فى حب دجل قصبر يدمى بتروشکا » ونتمنى آن تنزوجه ۰ 
ولکن سيدتها التى يقول عنها زو جها مالك الأرض انها « ملاك ہی 
صورة السان » » نفضل خادماتها فير متزوجات ۰ لذا فعندها نظهر 
علامات الحمل على أرينا , ذلك النموذخ الشاله لنكران الجمیل > 
پزسل الرجل القصير الى الجیش » ویشتری طحان عجوز نکد حرية 
أرينا فیشزو جها 1 وتواصل أرينا « فى وسدنها وشقائها ‏ قصسة 
aa‏ لها مع متلاف بدعی پرمولای ۰ وهو واحد من رجال الغابات 
التو حشن : ۱ 


* هنا سبح التکتيك الذی پسته‌ماه ترجنیفت تقلینیا ال الحد 
الذى fatty‏ فيه اهتمامنا , فيركزن الفعل كله فى أحداث ليلة واحدة ٠‏ 
لق آخبرنا عن ليلة الراوى 'التى. قضناها فى القنص مع يرمولاى » 
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وعن وقاحة الطحان عندما يبحث الرجلان عن مأوى » وعن صرب 
زوجة الطحان لتتحدث بضع دقائق مع یرمولای ۰ وأخيرا يتذكن 
القاص حكاية نكران الجمیل الحزينة التی كان قد حکاها له سید 
أرينا السيد زفر كوف زوج « الملاك فى صورة انسان » ۰ وتنتهی 
بالشخصيتين المهمتين حقيقة . أرينا وبتروشكا « منفيين فى بضعة 
سطور من المحادثة العرضية بين الراوى ويرمولاى : 

« وهل تعرف الرجل القصير بتروشکا ؟ 

تعنى بيتر فاسيلايفتش ؟ طبعا أعرفه ٠‏ 

أبن هو الآن ٩‏ 

لقد أرسل ليكون جنديا ٠‏ 

وصمتنا فترة 2 

وسالت پرمولای آخبرا : 

انها لاتبدو فى صحة جيدة ٠‏ 

لا أظن ذلك , اسمع , غدا سنلعب بعض الألعاب الرياضية »۰ 

لد Lig‏ هنا جوهر القصة القصيرة الحديثة 2 تطوير ترجنيف 
الرائم للا اكتشفه ٠ Ine‏ وهنا أكرر أن هذا الاختراع الفنی قد 
ابتذله الکتاب التأخرون حتی انه لا يؤثر فيئا الاثر الذى لابد أن 
يكون قد آثره فى معاصری ترجنیف ٠‏ ان نرکیز قصة حياة کاملة 
فى تجارب و تعلیقات. خاصة ببعض الاشباء ء yal‏ 1.2 اختراع استعمل 
بکثرة » dep‏ أن ميولى الخاصه تتجه الى الغاء ذلك , والى حكاية 
القصة كما حكيتها هنا مرتبة حسب وقوع الحوادث » وبدون تميق 
وتزویق ۰ وأتخيل آن ode‏ تماما ھی الطر بقة التى كان سيقصها 
بها ترجنیف الناضج ٠‏ غير أنه من المکن أن يعجب الانسان » فى 
سياقها التاريخى ؛ بطريقتها الجريئة التى تطرح فیها القصة بالمعنى 
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السرحی » وكيف أن کل العاناة الانسانیة تطفو فى لحظات فحسب 
فوق ذلك التيه من الأشياء التی لا علاقه لها پالوضوع » كأنها نفس 
صوت الجماعة الغمورة ۰ ومع ذلك فقد كانت هذه طر یقة محبية 
عند روبرت براو تنج › و یسننطیع الانسان أن يقرا « برمولای 
وزوجة الطحان » جنيا الى جنب مع « دوقتی الراحلة » و پلاحظ 
كيف أن كلا منهما تلقی ضوءا على الاخری » حتی فى التغير الفاجیء 
المقصود فى نهاية كل منهما ٠‏ فيكاد يسمع صدى عبارة « اسمع , 
غدا سنلعب بعض الألعاب الرياضية » فى عبارة « وعلق بابتيون 
قائلا : كلا , سنذهب معا ٠٠‏ مع هذا ياسيدى ! ان ترويض فرس 
البحر » الذی يظن شیثا نادرا »> صبه لى من البرونز كلوس أوفه 
السبرك » * وسدو أن الشخصيات ذانها 'نعكس كل منها الأخرى : 
أرينا , والدوقة , وبتروشكا › وفراباندولف » والسيد زفركوف » 
والدوق ذلك الانانی البارد الذی پخسد كل هذا الحب البرىء 
والرقة : 


ولکن هناك قصصا أكثر دلالة حتى من هذه القصص . وذلك 
مثل القصتين اللتين أعجب بهما هنری جيمس اعجابا شدیدا » 
وهما « المغنون » , و « برارى بيزهين » ٠‏ تصف « المغتون » مسابقة 
غناء فى حانة ريفية » وتصف « برارى بيزهين » مجموعة من أربعة 
فتیان يرعون خیولهم فى الليل على شاطىء نهر قى البرارى » حيث 
يقطعون الوقت بسرد قصص الأشباح ٠‏ هذا ما يبدو أن القصتین 
تصفان عل الأقل من الناحية السطحية ٠‏ ولكن الحقيقة أن القصة 
الأول تصف قوة الفن فى اضافة معنى لعالم لا معنی له , وتتعامل 
الثائية مع عدم معنی الحياة نفسه 2 ومع رعب الروح الالسسانية 
المنفردة مع الطبيعة ٠‏ 


ولعل ناشرا آمریکیا أو انجليزيا من أيام ترجنيف كان سيرضى 
عن هاتين القطعتين أكثر مما يرضى عن القطعتين السابقتين » لأنه 
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لم يكن ليجد صعوبة فی وضع اسم لهما ۰ انه كان سيتعرف 
عليهما فى الحال GULLS‏ » مثل المقالات التى كان يكتبها هازلت . 
وان سينشرهما نحت عنوان « آغان ريفية » » أو «قصص rage dt‏ 
و الشىء الذى لم oe‏ لیستطیع أن شهمه هو وصهنا Lagi fa Lag)‏ 
« قصص » > لأن القصص بالنسبة له كانت ستعنى القصيص الق 
يغلب عليها تشويق التسلسل ٠‏ وقد آلفی ترجنیف ببساطة تشويق 
التسلسل هذا » ووضم-مکانه الصفة الثابتة للمقالة أو القصيدة ٠‏ 
AB 9‏ تس ميج فى pel‏ « برادی بيزهيل » بعودة تشویق التسلسل 
للحظلة عندما اعنقد بول ‘ کشر الفنیان الأربعة رجو J‏ ۾ أنه eo‏ 
صوت زميل Gat‏ يناديه من آعماق النهر ٠‏ ولكن ترجنیف يلغى 
حتى هذا فى الفقرة الأخيرة عندما يخبرنا بما انتهى اليه مصير برل 
فى الحقيقة : 


« من الحزن أننى wy‏ أن أضيف أن بافالوش.كا لقي نها diay‏ 
هذا العام Ste‏ لم پفرق » ولکنه قتل بالسقوط من على حصانه ٠‏ 
واأسفا ! لقد كان شخصية رائعة م ٠‏ '' ۱ 


ان التغير الفاجیء هنا مثال كامل لفن ترجنيف العالى : « إله 
لم يغرق » ولكنه قتل بالسقوط من على حصانه » ۰ كان فى استطاعة 
جوجول أن يسشخدم قصص الأشباح المحلية هذه پنفس الجودة التي 
استخدمها. بها ترجنيفب , ولكنه لم يكن ليستطيع أن يقاوم الرغبة 
فى أن يضيف اللمسية الأخيرة التى ترسل الرعدة فى أوصالنا ٠‏ 
ولم یکن هما هو نورع الرعدة al‏ أرادها تر جف ۰ رعدة الأطفال 
پجلسون حول الناد فى ليل شتاء پفکرون فی الأشباح والأرواح 
تینما ey!‏ تعول حول الكوم الصغير » وائما کان دعب الرجبل 
الناضج آمام غموض الحياة الانسانية ۰ 

وقد ole‏ ترجنیف فى قضنصه الأخيرة الى القالب الأول الذی 
كان قد اسستعمله , قالب القصة الطويلة القصيرة ۰ ولأننا تحتاج 





احتیاجا شدیدا الى مصطلح لها فربما وجب أن ندجاهل العاني 
الجانبية النحوسة لكلمة muuvelle‏ لوصف الرواية القصيرة » 
أو القصة الطويلة القصيرة * ومن السهل ادراك الفرق بين انقالبین, 
ولكن وصفة آصعب من ذلك Ww‏ 5 وعندها نشناول الغرق دای 
الرواية تبرز صعوبة أخرى ٠‏ 

ان « يرمولاى وزوحة الطحان » أقصوصة , آو Conté‏ 
اذا کنت تتحمل الصطاح الفر نسی ٠‏ ومعنی هذا أن کل السرد قد 
ركز فى حادث واحد فرد عن طريق ضغط حوادث عدة سنوات فى 
حو ادث au‏ واحدة بمساعدة تكنيك « الارنداد » , والقصص غير 
الباشر ۰ وهذه الطريقة خطيرة الى ده بعید الا اذا استخدمها فئان 
عدئی س ‘ oy‏ التالیف on‏ العر ye‏ والنمو لا ببليل القارىء و حهده 
قحس سه › ek‏ ریما كان الكل أيضا شتا مخدلفا تماما عن مجموعة 
die‏ تحولت قصة صغيرة مؤثرة الى مهزلة غير مدسبة ٠‏ ولو كنت 
سأكتب قصة « يرمولاى وزوجة الطحان » كما ذكرت فاننی كنت 
سأفضل قالب القصة الطويلة القصيرة » وأبدا منذ البداية بأرينا , 
وأصف تجاربها مع زوجة زفركوف » هذا «الملاك فى صورة انسان», 
أن أصف كيف أن زواخها من Jou‏ عجوز غر انسان حولها الى 
dite‏ عارض4 لمتلاف مثل برمولای ٠‏ 

تکنه كان بلبغی فى نفس الوقث أن أسال نفسی عما اذا كانث 
ااقص 4 ینکن أن Soot‏ | مطاقا بهذه الطر رة ۰ زمنزة قالب الأقصوصة 
أن کل شىء بنثهی قيل أن تبداً القصة الأصلية ٠‏ ومهما كان نو ع 
أرينا وبتروشكا فى الحياة الحقيقية , ومهما كان نوع الصراع الذی 
تحملاه فى و تاه مصيرهما » فان فصيرهما كان قك تقرر ثعلا » و هذا 
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هو موضوع قصة ترجنیف ۰ واذا آخذت شخصیتهما فى الاعتبار 
فلابد أن آسال نفسی عما اذا لم يكن بعض الضعف فیهما مسئولا 
عن مصيرهما « وعما اذا كانت تفاصیل صراعهما ضد المصير من 
الأهمية بحيث تبرر وصفى لها ٠‏ والسؤال هو عما اذا كنت » على 
وجه التحديد ۰ سأحول الاهتمام عن الأنانية القاسية التى كانت 
ستحكم عليهما بالفشل والتفرد على كل حال , عما اذا كانت س 
« دوقتى الراحلة » يمكن أن تروی Je‏ الاطلاق من وجهة نظر 
الدوقة ٠‏ واذا حاولت أن أكتب القصة بهذه الطريقة فاننی سأخطو 
فعلا خطوة فى الطريق الى الرواية ٠‏ 

لكن هذه الطريقة هی التى اختارها ترجنیف لكتابة القصص 
فيما تبقى من حياته ٠‏ وحتى على فرض أن مجموعة قصصه الطويلة 
القصيرة لم تكن لتكون کتابا جميلا مثل «صور أدبية لرجل ریاضی, 
WL‏ كانت ستحتوى على ثلاث روائم هی « الساعة » » و « بيونين 
دبابيودين » و « صور قديمة » ٠٠‏ 

ان السبب الذى من أجله ناقشت هذه الأعمال على أنها قصص, 
لا على أنها روايات » یوضح صعوبة تحديد الفرق بين القصة الطويلة 
القصيرة وبين الرواية ۰ والمشكلة تزداد سوءا باضافة وجهة نظر 
الناشرين والجمهور ٠‏ كان يعتقب فى العصر الفيكتورى الانحليزى 
أن الرواية عبارة عن قصة فى ثلاثة أجزاء » وفى مائتى ألف كلمة. 
النشر أغلى » فان الطول المقبول هو ثمانون آلف كلمة ٠‏ وسيقول 
لك أى OU‏ ان الجمهور لا 'نلتفت الى آی شىء يزيد عن هذا ٠‏ لقد 
قال السید ی * م ۰ ف * فورسثر الذی يعرف عن ذلك أكثر من 
أى ke‏ « وربما Lined‏ ال الحد الذی نضيف فيه أن الحد ينبغى 
ألا قل عن خمسین الف كلمة » ۰ ورواپات جورج سیمنون » التی 
بقبلها الحمهور الفر نسی على أنها روايات , كلها فى حوالى ثلاثين 
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الف كلمة ۰ ولکنها عندما نترجم الى الانجليزية تنشر عادة فى 
جزءين » لکی يزداد شبهها بالروایات الحقيقية ۰ والذی آعنیه بهذا 
هو أن الرواية ليست قالبا آدبیا فحسب ٠‏ انها آیضا تقلیسد ۰ 
وينبغى فى مناقشتنا للقالب أن نحذر من أن ندع التقليد یقحم فى 
المناقضة ٠‏ 


ان روایات ترجئيف ليست طويلة »2 وتكاد دائما تخفق فى 
الوصول الى الثمانين ألفا المقدسة ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن 
السيك فورستر قلل من العدد المحدد ء اذ أنه من غير المعقول أن 
يستثنى من تعر يفها واحدا من أعظم الروائيين ۰ ان قصص رجنيف 
الطويلة القصيرة نادرا ما تکون قصيرة ۰ وهی لا تلاشم سهولة 
جامعى الختارات من القصة القصيرة ۰ غير ألنى أظن أننى على حق 
Ge‏ آقول ان رواياته روايات » وان قصصه الطويلة القصيرة قصص 
قصيرة مهما كانت الصعوية فى تحديك الفرق بينهما ٠‏ لقد قام 
دمترى مرسكى © وواضح أن هذه المشكلة المعينة قد أزعجته 2 
بتحديد واضح للفرق عندما أشار الى أن القصص الطويلة القصيرة 
لا تشتمل على المحادثات السهبة عن الأفكار العامة , التى نبعث على 
السام فى آحبان كثيرة » والتى توقعها الجمهور الروسى من الرواثى 
الجاد ۰ و کنت قد كتبت »2 قبل أن أقرأ مرسكى . قائلا ان الفرق 
پتجلی فى أن الشخصيات فى القصة الطويلة القصيرة لم يكن يقصد 
أن تكون لها آهمية dle‏ بخلاف شخصيات الروايات ۰ ولعل هذه 
طريقة آخری للتعبير عن نفس الشىء ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فاننی 
أظن أن هذا التعبير أكثر دقة ۰ وعلى كل حال فان تشیکوف الذی 
كان قصاصا be po‏ وبسيطا كان لديه اتجاه لتقدبر هذه التاقشات 
المرهقة حول الأفكار العامة فى قصصه , ولكن هذا لم يجعل منهأ 
روابات ٠‏ وقصة « مبارزة » » التى تبلغ حد كثير من الروايات طولاء 
مليئة بهذه المناقشات » ولكنها تظل بسبساطة قصة قصيرة ٠‏ ولعلئی 
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كنت pial‏ بهذه النقطة لأنها فى نفس الوقت تتلاءم مع وجهة نظری 
فى الفرق بين الرواية والقصة على أنه فرق بين الشخصيات النی 
تعامل على أنها شخوص ممثلة لغيرها » وبين الشخصيات التى تعامل 
على أنها منبوذة » ومنفردة ٠ So gia‏ 


تلك هي الطريقة التی أحدد بها الفرق بين رواية مثل « الآباء 
والبنون » وبين قصة قصيرة رائعة مثل « بيونين وبابيورين » » 
يستعمل ترجنیف فى كلتيهما النماذج التى وجدناها فى « شور 
و کالینتش »و « قبل الوعد » فكل قصة تمشل الصراع ye‏ الرجل 
العملى والرجسل الحالم » بين كشوت وهاملت كما كان سیقول 
ترجنیف * بابیورین فى القصة القصيرة رجل doe‏ * وهو ابن لير 
شرعى لعائلة طيبة كان قد حمى وآوی شويعرا فقرا عجوزا هو 
٠ Sat‏ وهو سل toe‏ دن الوقت كاتبا عند امزأة وصفت على 
أنها جدة الراوى » وهی فى الحقيقة أم ترجنيف ذاتها * ترسل 
هذه المرأة عبيدا لها الى المنفى CN‏ لم يخلع قبعتسه بنشاط كاف 
لتحيتها ( اعناد رجنيف أن يرى الزائرين من النافذة التی جلست 
لديها آمه عنما كان sl lee wih,‏ المسسشاكين ليقدموا فروضص 
احثراههم قبل أن پذهبوا الى الجيش أو الى المنفى ) » وبحتج با بودین 
على ذلك » ويفصل ۰ 


و بقع الحدث. التالى بعد سبح سنئوات ٠‏ لقد التقط مابيء رين 
بطة آخری عرجاء » فتاة يتيمة من عائلة طيبة اعنزم أن تزوجها 
تدعی موسى بافلوفنا ٠‏ ولكن موسی cred‏ بدلا من ذلك 4a, Be‏ 
لصديق عدیم الفائدة من أصدقاء الراوى * وبعد اثنتى عشرة سنة 
يقابل الراوی دا بنور ین وموسی بافاوفنتا مرة آخری ٠‏ لقد مات 
OV ont‏ » وموسی التی نبذها عشیقها آنقذها بابیورین مرة ثانسة 
وتزوجها ۰ وقد أرسل بابيورين ال سيبيريا سجينا سیاسبا » 
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ونیعته موسى ٠‏ وعتيما مات هناك استمرت هی في عمله من أجل 
الثورة ai pl ٠‏ مخلصة ۰ ولکن cake‏ الرج عفت. فى داخلها * 


كان من المکن بسهولة أن تکون هذه القصة الرائعة » وهی 
واحدة من روائع التصص العظيمة ۰ موضوعا لرواپه كاملة الطول ٠‏ 
ولکنها , كما عالجها ترجنیف › لم نبدا حتی فى آن تكون رواية على 
الاطلاق ۰ وریما قلت مع مرسکی انما كان ذلك WY‏ ليست موزعة 
على الطريقة العادية للرواية الروسیة ۰ وقد أحيى رأيى الشخصی 
فى آنها لبسست رواية لأنه ليست لها عمومية الرواية ۰ وتمشل 
الشسخصیتان فى العنوان الصراع الأساسى عند ترجنیف بين الفعل 
والشعر » "ولکنه ليس من الممكن أن يتعرف القارىء على ' نفسه" فى 
ای منهما ۰ انهیا جد خاصتین » وجد غريبتين » وینبغی أن أصل 
الى سد القوله بانهما مضحكتان ۰ ان شعور القارىء هو نفس شعور 
الراوي : : 1 0 

« أثار فى بابيورين شعورا بالعداوة امتزج به لفترة «le‏ 
على کل حال » شىء قريب من شعور الاحترام ۰ أو لم آکن Lal‏ 
منه ؟ اننى لم Gil‏ من خوفی عنه حتی عندما كانت القسوة الحادة 
لسلوكه معى فى البدية قد اختفت ولا حاجة الى القول بانه لم يكن 
لدی خوف من بیونین " انتی حتی لم أحترمه mes ٠‏ 
دون أن آلطف اللساألة كديرا ‘ es‏ » ات ‘ ا 
من کل راو ی * ° 

ان بابيورين واحد من أعظم الشخصيات Al‏ صورت فى 
الأدب » وعندما قابلت آخرا رجلا يشبهه فى الحياة الحقيقية وجدت 
نفسی تماما مع الشاعر التي صورها ترجنیف . بمنتهى الروعة ۰ 
احترام ؟ نحم ۰ اعجاب ؟ دیسا ۰ لكين تعرف غيل النفس فيه ٩‏ 
مستحيل ٠‏ وشساءل الانسان فجسب Lee:‏ اذا OW‏ مصبره نحت أى 
da iho‏ سوف لا بکون قائما بنفس الدرحة ۰ 
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الى تمنح الحياة » يتحليل قصبة طويلة قصيرة جميلة أخرى حى 
« الساعة » ٠‏ ومع آن تحلیلاته ذكية فانها لا توضح فحسپ ضعف 
wai‏ حاص من النقد الامریکی » وانما توضح نوع سوه الفهم الذی 
پحدث عندما يعالج القصة القصيرة ناقد عظیم متعود على فن الرواية» 
کاب السك ولسن : 


« فى هذه الحكاية العيقزية تهدى" الى الراقى ساعة من أليه 
فى العماد ٠‏ ومو موظف فاسد فقد وظيفته لكنه ما یرال دانسا 
يضع « البودرة » على شعره ۰۰۰۰ انه سعيلة بالهدية فى البداية ٠‏ 
ولكن ابن عم له ٠‏ كان والده قد أرسل إلى سنيبيريا لنشينناطات 
مهيجة وآراء تزرية ۰ یفخص الساعة پعناية ۰ وان آنها Lad‏ 
ولا قيمة لها ۰ وحين يعلم (gil‏ أصدديت للصبى من أنية فى العمباد 
بخبره بانه ينبغى آلا یقبل هدايا من مثل هذا الرجل ۰ ان-الرازى 
Aa‏ اين العم هذا ۰ وتتکون بقبة. القصة من .مجاولانه التخلص من 
الساعة پدفنها أو اعطائها لأحد ۰ ولکنه دائما « cod‏ ضغط عاثلنه 
آو اعجابه الذى لاينطفىء بها يضطر الى استرجاعها من جديد . 
ماذا تمثل هذه الساعة ؟ النظام الاجتماعى القديم ؟ فساد روسيا 
القدیمة ؟ الاب والاب فى العماد لصان ؟ ۰ والساعة بوضوح مسروقة 
مع آن الصبی لم يدرك ذلك ٠‏ وآخیرا تنتهی من حياتهم عنلما يرم 
بها Sut‏ القوی الذهن الى النهر فى مقابل أنه هو نفسه كاد قط 
وبغضرق » ۰ 


ولعل السيد ولسن قد تعمق الى قلپ مقضود رجنیف فى 
هذه القصة الطويلة القصيرة الحببة ؛ وهی قصة خفيفة الى جائب 
« يبونين وبابيودين » : ولكن مع مرح محبب يندز جدا عند ترجئيف 
وأنا geal‏ لو لم يفعل ٠‏ اذ انى لا أحب آن أتصون ان الشیء الذى 
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يبدو 'أنه متحرك من الداخضل فحسب متحرك حقيقة من الخادج 
بالرغبة من تلقين درس ما ولا أظن أن ترجنیف آراد ذلك ؛ GY‏ آول 
شىء ينبغى ن پلاحظه الناقد أن لدینا » مرة آخضری.» كيشؤت 
وهاملت مجتمعیل فى ذلك الصبی الاکبر الأخرس اللطیف » دافید, 
والأصغر الا کثر شاعرية » آلیکس » الذدى پروی القصة ۰۰ وماملت › 
كما هى العادة عند ترجنیف هو الذی يعثمك على غره ۰ وتسکی 
القصة حب دافيد لرایسا الصغيرة الضعيفة التی یصاب آبوها 
« بجلطة » ينتج غنها أنه پخلط بين .الألفاظ فى کلامه » والتی لها 
col‏ صغری صماء بكماء ۰ ومن محاجر عینی دافید Led!‏ تری 
محاولة دایسا البطولية مساغدة قربیها اللذین لا حول لهما» وقد 
رويت قصة الحب السحرية هذه فى .لغمة حزن شخصية متزايدة 
جملت الراوى » الذی يحب دافيد حقا ويعجب برجولته وشجاعته ٠‏ 
هو لفیسه هاملت الذی پتردد عند کل قرار ثافه ۰۰ رويت بحيلة 
وئسة فى توب ساعة « سامة dau J‏ » شيم عادی جدا الى درحة, أله 
یاو من المستحيل أنه يمكن أن يخلق صلة ما بین هذه الشخصيات 
العقدة ٠‏ آما . بالنسسية لاخفاء السيد ولسن للساعة من حيساة 
eer‏ فانه تحاهل سقيقة هی أن الراوى آنهی قصته پما -باتی: 
لکن افی. « درج » سری بمكتبئ تحفظ ساعة. قديمة فضية فيها ورود 
مرسوهة علی وجهها » اشثريتها.من بائع بهودی متجول ely‏ 
بشنبهها بالساعة Galt‏ آهدپتل مرة من والدى فی. العباد *. ومن 
حين. الى.خين » عندما أكون وحدى » ولا آتوقم ای انسان. » eh‏ جها 
من ضبندوقها » Gea.‏ أحنلق: فیها استرجم آپام شبابى ۰ ورفیق 
هذه الأيام الى انتهت دون عودة » ۰ 


< .هل هو حقا م النظام الالختماقى القسیم. » ذلك الذى. بتحتفظ به 
الزاوی. فى « درج » مکتبه ٩‏ ومل من الممكن. أن يكوان فسناد. روشيا 
القديمة هو ذلك الذی یتلکا عنده ؟ لا“ بالتاكيد ٠٠‏ ان"الدرش الذی 
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يعلمه ترجنيف » على قدر ما يتخيله الانسان معلما لای شىء على 
الاطلاق » هو ما تعلسه هذه الأبيات البالغفة فى تصويرها 
» الكاريكاتيرى © والتى بخست حقها : 


« كن طفلا خيرا ولطیفا « 
ودع ذلك الذی سيكون ASS‏ 
يفعل أشياء نييلة » لا أن يحلم بها طول النهار . 


ومن ثم يجعل الحياة . والموت ٠‏ وذلك الابد الواسع , 
أغنية واحدة عظيمة حلوة » ۰ 


ولعل قصة « صور قديمة » أعظم قصص ترجئيف ٠‏ ولو tl‏ 
"كنت اجيب عن سؤال غبى يقول « ما اعظم قصة فى العالم ؟» فربما 
وقعت عليها حقا ٠‏ انها ليست مسلسلة » ولکنها ليست عل وجه 
الدقة قضة قصيرة على طريقة القصص فى «صور أدبية لرجل ریاضی»: 
لقد كتبت بعفوية على طريقة « الذكريات » ۰ والقراءة الفاحصة 
فحسب » هی التى توضح كيف آنها مؤلفة يتمعن ۰ وموضوعها القرن 
الثامن عشر الذى أحبه ترجنیف ٠‏ وهو ممثل من خلال شخصيتى 
زوجين عجوزين يوضحان كل ما ارتأی ترجنیف أنه Blo‏ فى ذلك 
القرن الرائع ۰ وهما موصوفان بخفة ومرح * ويمكن هنا OT‏ يجلس 
الانسان مستمتعا Sow‏ ,4 آخری مثل المكاية جو حول « آصنحاب الأملاك 
التبخلفون » مع صور بوب وجون الرائعة للزوجین العجوزین البارعين ٠‏ 
ثم يموت الرجل العجوز ۰ وفجأة بعمق جو القصة كله فى ذلك النظر 
العجز الذی لم يكن من المکن Sh‏ پکتبه Gb‏ کانب قصة آخزی فى 
العالم ۰ ان الطرف العاثلية الصغبرة فى القسم الأوال تتبکزر نولکن 
بحدة تکاد تكون غير طبيعية : 
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« وصاحت فجأة + لین ۷۱ al Ng‏ مش ۲ 
ات امن نظن العجوز الى زوجته قائلا : لا ۰۰ لا ألم ۰۰ لکنه 
من الصعب ٠‏ * من الصعب أن آننفس » ٠‏ وبعد فترة صمت قال 
« مالانيا ٠‏ اذن فقد مرت الحياة ۰ هل تذكرين عندما نزوجنا ؟أى 
زوسين كنا !ي * نعم كنا با زوجى الوسيم. الفاتن آلیکسیس ۷ 
صمت الرجل مرة آخری ۰ « مالانيا ياعزيزتى ‏ هل ستثقایل مرة 
آخری فى العالم الآخر ؟ » ۰ « اننی سأصل لله من أجل ذلك 
پا آلیکسیس » ! ۰ وانفجرت المرأة العجوز بالدمو ع ۰ « هیا , لا تيك 
پاساذجة ۰ ريما یجملنا الله القدير عندثف شیابا من جديد ۰ ومرة 
آخری سنکون زوجين لطيفين ۱» ۰ « سیجعلنا" شبابا يا آلیکسیس » ! 
وقال. الیکس سيرجيتش « کل شی» ممكن عند الله ۰ انه یفعل الأعاجيب 
العظيمة * ریما یجعلك عاقلة ۰۰ dle‏ یابیینی, ٠‏ لقد كنت أمزح : 
دعيتي أقبل يدك » ۰ « وآنا أقبل بدك » ۰ وقبل العجوزان بد ‏ کل 
Lage‏ الاخر فی وقت. . و ماه ۰ 


وبد! الیکسیس سير جیتشن پزداد هدوء , وشن gh‏ اسان 
ache Vy‏ مالاا بافلوفنا Glow‏ 2 وطردت الدمو ع من هدب عینیها 
Gibb‏ أصابعها »واستمرت جالسة هناك sal‏ ساعتن ٠‏ تساءلت 
المرآة العجوز فى همس مظهره الضراعة و ناظرة فى تلصص من خلف 
أرونارخ GU‏ وقف فى الباب كالعمود دون حراك » محملقا بامعان 
فى سيده الذی پنتهی ۰ تساءلت : هل هو BU‏ ؟ وأجابت مالانیا 
بافلوفنا ایضا فى همس : « انه نائم » ۰ وفجاة فتح الیکس سیرجیتشص 
عينيه وغمغم « یاصاحبتی الوفية ۰ يا زوجتی الکرمة ۰ سانحتی على 
قدميك الصخيرتين بكل حب واخلاص ۰ لکن كيف آنهضی ؟ دعینی 
أشر اليك بعلامة الصليب » ٠‏ واقثر بت مالانيا بافلوفنا » انحنت ۰۰۰ 
لكن اليد التى كان قد رفعها سقطت على اللحاف فى ضعف › وبعد 
لحظات کان آلیکسی سير جیتش لاشی» » ۰ 
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پوجبد فصل ممتاز فى « الجو نکورت جورنالز » ناقش فيه 
أصدقاء تر جنیف من الفر نسيين 0 فلو بير والكتاب الآخرون من 
جماعته ۰ فكرة مؤداها أنه لم يكن أنمد منهم مظلقا فى حالة حب . 
ومع ذلك انصستوا باعجاب الى ترجنيف وهو پخبرهم كيف أله 
كانه فى ا ب فح ا ٠‏ لقد ظنوا أن.ذلك شیء غریب وريما. 
لم يظنوا ذلك بنفس الستوی من الغراية 2 كانوا دود 
Clas Gas‏ ۰ 


وفجاة پفلت اريت بجفاف الى ما. يلوح all‏ استطد Ja‏ 
deo SS‏ مد رل موز ومیل بل توا 
فيه كان LY‏ أن ola‏ أخيرا الى مالكه الشرعى ۰ وقد مدد بانه سیقتله 
اذا أعيد اليه » ولم يعر أحد تهديدات الازح الصغير اهتماما » جتی 
قتل سيده فعلا فى يوم من الأيام. ٠‏ وقد ازسل الى المناجم ليقضى بقية. 
أيامه هناك ۰ « كانت آوقانا جميلة عزيزة لكن کفی منها 1 » :و تنتهي. 
القصة ۰ انه ليس كل القرن الثامن عشر فحسب ذلك الذی عبر عنه 
فى تلك القصة المعجزة 2 ولكنه كل ترجنيف كذلك ۰ وقليل عم 
هؤلاء الکتاب الذین كانت a‏ المادة الضرورية من الانسانية. مثاما 
كانت لدی ترجنیف 





مسد اشل ربيفشئبة 


" كان ۰ ی ۰ کوبارد يقول انه اذا کان سیخرج کناب مختارات 
Soe‏ لي ونا يوا كج ی ل 
الكتاب سنیکون من تشیکوف > والنصف الاخر من موباسان ٠‏ 
كانت شهرة موباسان عندها كان کوبارد فى شبایه » he.‏ 

فيا اذا كانث كذلك الآن ٠‏ 

وقد غدل حوستاف فلو در › الذى كان صف بقسا مقربا لعسم 
موباسان » مستشارا أدبيا لابن آخیه » آمده بنصائح غالية سجلها. 
موباسان أخيرا فى مقدمة ۰ « بييرؤجون » : « جعلنی أرى » فى كلمة 
واحدة » الناحية التى يختلف فيها حصان عربة واحد عن خمسين 
حصبانا آخر قبله أو ٠ «oka‏ وهذا. ملخص آخر عبارة نقلت الى فى 
تسابى. من كاتب آخر.ممتاز يكبرنى سنا › اذ قال لی ليام FAWN‏ 
فيما بعد ١‏ اذا كنت تستطیع أن تصف دجاجة تعبر الطريق فانت كاتب 
ia‏ و ای و و یت 
لحان Ue‏ ولا دجانجة ٠‏ 


ان ah ot jue ‘is BS‏ شا “ii | Cig‏ 
سويف » على انها رائعة ٠‏ وهی كذلك ۰ انها قصبة gh‏ بله قصيرة غن 
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« حمولة عرية » من الفر نسیینل مسافرة أيام الاحتلال الالانی بعد 
حرب سئة ۱۸۷۰ ٠‏ كان من بين السافرین بغی اسمها بول دی 
سو ق أو رول بولى > وقد كانت تیاده النظر الى الحد الذى زودت 
فيه نفسها بزاد الطر يق ۰ لذا فان رفاقها فى السفر › الذین کانوا قد 
أهملوا فى انخاذ مثل هذا الاحتياط , والذین کانوا قد سخروا بها 
فى البداية لانحطاط مهنتها « اضطروا الى أن یکونوا مؤديين عموما 
معها بداعی الطمع * وفی الطریق آوقف الألان العربة » ولم يسمحوا 
لها بالمرور حتی تسلم البغی نفسها للضابط الألمانى ٠‏ ولان البغی 
کانت مخلصة لوطنها Mike‏ فقد رفصت ۰ 

هذا كله حسن جدا » ولکنه يعطل رفاقها فى السفر " اروصم 
مضطرون لاستعمال حجج قوية مع الفتاة الساذجة لاغرائها بالوافقة» 
وکانت آقوی الحجج ؛لانها كانت مباركة من جانب الكنيسة » هی. و حهة 
pai‏ » اٹ الرحمة » التی عبرت عنها يقولها « ان gall jai‏ 
پستوجب اللوم فى نفسه قد يتحول الى فعل یستحق التقدیر لاختلاف 
الدافم الذى بدفم اليه » ٠‏ وهذه قاعدة مسيحية حولها بيتس الى 
شعر داثع فقال : 

« ان ضوء الاضوا» بتجه دائما الى الدافع لا الى الغعل 

وظل الظلال یتجه داثما الى الفعل فحسب » ٠‏ 

و تضحی بول دی سو يف بنفسها مدفوعة باعل الدو افم هن 
أجل مصلحة الجماعة ٠‏ وذلك مثل الأب جوتشر فى قصة « دوديت » 
والكونتيسة GMT‏ فى مسبرحية يبتس ٠‏ وفجاة تتحول الجماعة من 
« ضوء الاضواء الى ظل الظلال, » » وتنیذها Whe‏ يعد أن استغلتها ٠‏ 
ops‏ تواصل العرية سيرها يعامل رفاق السفر .الفتاة. المسكيينة 
باحتقار mare‏ ۰ وهم لم پنسوا فى هذه الرة زادهم , بينما نسیته 
ھی فى محنتها ۰ ویاکلون أمامها دون حياء ٠»‏ بينما تجلش نی بینهم 
تبکی جوعها ومهانتها ۰ ۱ 
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تلك قصة رائعة ولاشك ۰ ولکنها قطعا ليست مبهجة .٠‏ ليست 
القصة التى تجعلك تفكر بطريقة أحسن فى نفسك , وفی اخوانك 
الرنحال۰ وبالرغم من ذلك فهى رائعة ٠ ٠‏ فحتى هنا في أول قصة منشورة 
له wb‏ موباساث آمامنا متسلحا بموضوعه الخاص » وهو الجماعات 
الغمورة جنسیا فى القرن التاسع عشر الاودبی ٠‏ لقد عالجه آخرون 
من قبل CLAY,‏ , ولکته كان الرجل الذی طبعه بطابعة » الرجل الذی 
ريط نفسه علانية بالبغاها » و بالفتیات ذوات الاطفال غير الشرعيين ۰ 
لقد عومل هؤلاء « و Mes Megs «ASS‏ » حتى أرساهم هو كموضوع 
حقیقی ؛ , نكتبة من نكات قاعات الموسيقى » والصحف الهزلينة التی 
عرفت الحقيقة الکامنة وراء نفاق العصر البراق ۰ وحتی Go‏ پختلف 
الانسان مع موباسان لاصراره على تلك « النکتة » القبيحة Ur.‏ كان 
يفعل كثيرا , فاته يختلف معه لتجاصل رؤيته الخاصة فى الحياة » 
تلك الحقيقة التى جاء الى الحياة لیوضحها ٠‏ ولسل حياته نقسها كانت 
مثالا ؛ لانه ما كاد يبلغ الشهرة ة حتى حطمه الزمن الذى اجتاح کل 
الجماعاث المغمورة التى كتب عنها ٠‏ وتلك هی > كما قال آر نولد. . 
ماساة الشاعر الحقيقى : « ائنا نصير الى ما نتغنی به » ٠ ٠‏ 


ذلك هو موضوع موباسان الفضل ٠‏ وقل الموضوع الذى منك 
عقله ان شئت ٠‏ وقصصة العظيمة جميعا تعالجه ۰ فقصته « بيت 
بلي ۰ مثلا التى تمدو لى رائعة حقا ؛ وتفوق. كديرا فى روعتها 
« بول دی سويف » تتناول بيت دعارة فى فيكامب 2 وهو بيت 
الدعارة الوحيد فى المدينة ٠‏ پنزعج الواطنون الحترمون السذين 
يتقابلون هناك ليلا عندما يجدون أن بيت الدعارة مغلق » وعلیسه 
عبارة تقول : « مغلق 'بمناسسية العشاء الربانى الأول » ( وأعتقد أن 
هذه هی الشزارة الحقيقية التى آشعلت افتاز فى خيال القصاص ) ٠‏ 
و شین أن ‘y‏ الدام ¢ i‏ المسافرة لجضور « العشاه lS‏ الأول ۰ 
Any‏ ' اخننها فی قر قر ,4 رشية . رات أن تاذ معها أعضاء بيت الدعارة 
الخمسة حى تقیهم مما قد پتعرضون له من ضرر * وتصینح النسوة 
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الخمسّة موضع اثارة 'فئ ٠“ Bal‏ ویفری di‏ الريف + وساده 
العشاء الربائى شخصیات آلبغایا الشرفة فى Ub‏ ويد کرهن 
پشبایهن وبراءتهن + فیظهرن سلوکا مهذبا من النسك الذی تصحبه 
الدموع ۰ ویخطب قسیس الابراشنية » وهو فى سن أصغر واحدة 
منهن » خطبة قصيرة اظراء لايمانهن وعطفهن »"وتنتهی القصة بغودتهن 
الى فيكامب وارتياح وجماس زبائنهن هناك ٠‏ ان « المدام » والفتیات 
على نفس المستوى من السرور بالعودة الى الديار ؛ لأن كل واحدة 
تشن" پانها نجت من العفة بأعجوية «. 


ان التعنيف العام للضحية « بول دی سویب » مسالة لاأقرضاء 
أو أتمنى ألا آقرها ٠‏ ولكن الشعور المؤقت بالخلاص من حتمية المفة 
شمور پشترك فيه على ما آظن أشد الرجال والنساء آحتشاما:۰ وذلك 
شىء فيه مبالغة بالطبع ۰ ولم يكن موباسان ليستطيع أن يقاوم 
مطلقا البالغة فى احداث التائ ۰ .ان خطاب القس » مثل لاعوتية 
« آخت الرحمة » فى « بول دى سويف » ٠‏ يلح على نقطة تکررت مر 
حتى اجبرت تلميذ قصة قصيرة غنيا مثلى أن سسأل عما جاك 
لحصبان العربة + اننى آخر انسان على وجه الأرض ينبغى أن, يطلب 
منه التعرف على حصان العر بة : ولکننن أتوق الى اشارة بسيطة تمكننى 
۰., التعرف على. القس أو على الراهبة ٠‏ ومع ذلك فان قصة « بيت _ 
تيليير » عمل فنى عظيم ومشرق مثل صور.« تولوز - لوتريك » لبيت 
البعارة التی تشبهه ال RS ake‏ 


وتتنمی کل هن قضصسة «"بیت ٩ ahs‏ و « بول دی سوشد » 
والقصة الجمیلة»« قصة فتاة الحقل ؛ ال مضزعة صغيرة من القصص 
کتبت cod‏ التاثر الباشر لفلوبير * وهی قريبة من طربقة فلو بق فی. 
التوسغ الثری » توشنم الرؤائى «الذى اجدة غلابا في بعض الاحيان كنا 
فى الفقرات الافتتاحية من «. زول .دى.سويف ». التى. يمكن أن تگؤن 
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جميلة جدا فى رواية من ثمانيل آلف کلمة ۰ لکن موپاسان بدأ بعد 
موت فلوس بقلیل یکت للصحف الأسبوعيية انتظام بطريقة پضخی" 
فیها بالاسلوب من أجل العنصر القتصصن ۰ ويما أن العنضر. القصصى 
ريما کان key‏ من الأسلوب فانه من الأدق أن نقول .ان ge hit‏ 
ضحي به من أجل الأحدوثة ٠‏ 


.. يعلى الرغم من أنئى أجد اسلوپ القمص الممكرة بالغ الصنعة 
فانتی آشد تمردا. بكثير على کزازة التصص المتآخرة ۰ واذا كان لى 
أن اختار: بين ما هو زائد عن الحد وما هو أقبل من الطلوب فاننی. 
أختار ما هو زائد عن الحد ٠‏ وسمتى مدام !دی مو پاسبان التی لم تكن 
ناقدة عظيمة اشتكت الى ابنها من أنه يبدا قصصه بسرعة.شديدة »2 
ومن غیں تحضير كاف ۰ ويبدو لی أن هذا صحيج تماما . Gla gods‏ 
يعبر . عن معنی.قصته المرة تلو الرة دون أن بقنعنى بان الشخصيات 
التي ایجبن عبن المعنى من خلالها _کان: لها. وتجود Je‏ الاطلاق ۰ ان العمل. 
الفنئ ۰ كالمناقضة الفلسفية > ليس زائدا فتجبسب عن مجرد المعنى. . 
Aly‏ هو بحكم طنیعته" ذاتها يختلف عن المنی ۰ ان ممنی: القصبة 
القصيرة ینتمی الى الحكاية الأساسية ٠١‏ وهس أن .بيت الدعارة مغلق. 
بمئاسبة « صلاة العشناه الربانی الأول » * وکان فن-الأفضنل۰:, 
Ud‏ بهتم به الناقد الادبی ».أن .يخنق AUS‏ فى الهد ۰ وانت 
لا تستفیه فعنى. قصة .« بيت تیلییر ۱۵۱۰۰ عبرت عن المعنى القائل 
بان اتقی الناس فى صلاة العشاء: الربانی الأول ,هن البغایا۰ انك. 
MY‏ حتی فى لسة ؛ OY‏ سطع القصنة :القضيرة كالاسنفنجة » تتلتصق 
به مثات الانطباعات التی لاصنلة لها فل الاطلای بالامدو24 ٠‏ 


ولعل هذا جى السببب فى. أنه لاشی* من القصصى التاخ لوباسان.. 
ترك .فى نفسى الانطباع الذى تتر,که قصة « بیت تیلیز ». ٠‏ وفي نفس. 
الوقتٍ وجد, مجموعة. ,كاملةٍ من القتصص لها نفس البوع من الجاذبية. 
بالسية ML J‏ جمیما تتتاول کلف موبابسان بالحباعة' الغمورة onl‏ 
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ا پاسیمها م اثلا مشترعة i pa gaat‏ 
الغابة » و«نزق » و « رحلة ريفية » التى تتناول موضوعا واحدا ٠‏ 
نی » رجلة ريفية » تتبصل أم وابنتها « وهما تقضيان اليوم فى رحلة 
مع الأب وخطیب البنت » يعاملى تجدیف ۰ وبعد ple‏ عندما یمود أحذ 
عامل التجديف الى نفس الکان tow‏ الفتاة صبناك مع زوحها التقيل ٠‏ 
وفى « RUGS‏ »«تخرج فتاة عفيفة الى موعد غرامی مصنترك ۰ ٠‏ وتتوغل 
صديقتها هم صاحبها فى الغاية ليتمكنا من اتصبال. حقيقي ۰ ولكن 
عتدما" يحاؤل صاحبهسا هی أن پفسل معها نفس الشىء | تنهنره ۰ 
ويتزوجان: ویمیشان. حياة لا باس بها ءویسد سدرات » عندما يتقدم 
بهنا السن ويسامان العيش : تمود الزوجة بزوجها. الى الغابة خیث 
حاول الایقاغ بها » وتجبره على الاتصال بها ۰ ویقبض علیهما لهذا 
السلوك الشائن ۰ وتدافح الزوجة عن نفسها آمام العمدة., وهو 
رجل معقول » فیبری؛ القضية ۰ وفی « نزق » GAH‏ زوجة شابة » 
متزوجة bets)‏ سعيدا + أن الحب یمرب من بين يدديها فى dali‏ 
ومسنشولية الحياة الزوجية ٠‏ فتجعل زوجها بأخذها الى مقهی حقو . 
حیت SAT‏ فعلا كثيرا هن عشیقانه ٠‏ ویتظاهران بانهما غير متزوجين » 
وأنها فى الحقيقة تخون زوجها حتى ولو كان ذلك معه هو ٠‏ وفى وقت 
الغذاء تجعل زوجها يخبرها عن النسوة الآخريات اللائى أخذهن الى 

هناك ٠‏ وتلقی بذاؤعيها حول رقبته وتقول وهی جالسة + : م 
لابد أن ذلك كان مسالیا جدا عل أى حال »۰ 

ليس من الضروری أن تكون تاقدا Lf‏ لكى ندرك أن موباسان, 
کای کاتب آخر lade‏ يتعب وياخذ فى تكزار تسه » آو Ladd‏ كرون 
فى آوج قوته ولا يزيد على تکرار نفسه . . يكتب نفس القصة مرة بعد 
آغري : واحسن النسخ ولاشك هى الأول ۰ لأن ما فى «رخلة ريفة» 
ليس Goll‏ قحسب ۰ پل وجمال النهر » والغایات , وغناه الطور 
الذي يحولنا عن المعتى سد تیاو فى CU‏ » بالنسبة لى على 
الاقل ء باعتقال الزوجين العجوزين ومحاکتیما المضحكة من أجل 


۷۹ 





السلوك الشائن ۰ ان لدی موباسسان من العلومات السیکولوجية 
ما پکفی لجعله يدرك أن المرأة التى تعوض فى الواقع عما تعيتقد يأنه 
كان ينقصها في Wile‏ السابقة من الحب نموت قبل أن تعترف 
بهذا ٠‏ والاعتقال وسيلة واحدة فحسپ من الوسائل الخشنة التى 
استخدمها لیجعل المعنى آکثر وضوحا قيما پتصل برجل الأعمبال 
التصب , وزوجته الخاثبة الامل ٠‏ ولکن آلعنی لیس معنی خسیضا + 
وریما کان هناك عناء فى صياغته » ولکن لا عناء فى فهمه ۰ ان الالهام 
الفنی.موجود طول الوقبت فى القصص الثلاث: » ومو الخوف عند 
الشسوة جمیما .. .وحتی عند النسوة الصالحات التقیات : مما فقسن 
فى الحياة. ۰ ووکذلك الدفء ونشاط الشعور الحيوانى بين الحماعات 
الغمور » الذى يورفونه من مسافة بعيدة © أو فى مات 2 ر 


شاهدت فى احدی الليال فى شارع من شوارع دیلن منظرا 
فریدا بين GUT‏ وبغی تحطم مشروعهما الصنفیر » آمله فى بيت واملها 
فى زوج ۰ وشيئا فشیثا خلعت البغی قطع اللابس القليلة التى كان 
قد اشتراها لها » ورمتها عند قدمیه » ووقفت ترتعش فی هواه 
اللیل البارد ۰ ونظرت حول فجاة فرأيت فتاة جميلة کانت, تشاهد 
النظر أيضا ۰ وأدركت آنها كانت ببساطة آهم شخصية فى الجموعة» 
كان على وحهها نظرة ee‏ « نظرة یت 
ان oe‏ کان سیتبع هذه الفتاة الى منزلها " ۱ 


. وموباسان جيد بنفس الدرجة حینما نأتی الى الفتیات اللائی لهن 
أطفال غير شرعيين » وحینما SU‏ تى الى الاطفال آنفسهم ۰ تصف قصة 
« أب سيمون » ۰ وهی من أواثل قصنصبه والطفها” ¿ Mab‏ صغيرا! .غير 
شرعی تسوقه تعبار ات زملائه فی المدرسة بأنه لا أب له الى حافة 
الانتحار ۰ وینقذه حداد القرية من اغراق نفسنه , شم پوافق ء وقد 
أدرك ‏ شعور الطفل بالنقص , على أن یصنبع أبا له + وهذا عنس © 
ولكن الى أن يكتشف الأطفال OF‏ الجداد لیس زوج والدة سيون ٠‏ 


۷۷ 





حنيئك يبدءون فى مضايقته من جديد ٠ويذهب‏ سیمون بمتاعبة مرد 
أخرى الى الحداد الذى يتزوج الأم حرصا على أن يجعل من المسألة 
.شیثا ذا فائدة ٠‏ انها قصة dab)‏ « وعاطفية متطرفة اذا شئت ۰ 
ولکنها ,تعبر , كما كان موباسان يخاف أن يفعل فى أكثر الأجيان , 
عن تعاطفه الحقيقى مم جماعته المغمورة ؛ اگ 


« هناك آشیاه لآ. يخبر بها الانسان کل الناس ؛ ولا خير بها 
محاميا آو قسیسا ' کل انسان یفعلها » وکل انبسان يعرفها » ولکنها 
لا تذ کر .الا اذا لم بيمكن تفاديها » ۰ ان کلمات الأب GA‏ يموت بهذه 
فى « الهوتوتس الأب والابن.» تعبر عما يستولى على ذهن موباسان , 
وعن مشسكلته ٠‏ ولذلك فهو يكتب قصة أخرى طاردننی منذ أن قرآنها۰ 
آصیح. « هو توت » .العجوز عشضيقا .لفتاة مسبکينة أنجبت منه طفلا + 
ويعترفب بذلك لاپنه yes‏ على فراش الوت » ويوصى الاپن أن يزورها 
پسلها.۰ ويفبل « هوتوت » الصغير ؛ وهو. ابن مخلص هذا" 
وتصبح: عشيقة له بدورها ۰ هذا أقببع موضوع من الیکن "أن 
بتصوره كاتب « ولکن N‏ موباسان کان منفعلا به فقد حول عنده 


عندما یسم موپاسبان للالهام. أن. يسيطر عليه. فانه يكتي 
كتابة جميلة , وذلك كما يحدث فى قصة متاخرة كقصة › « پفیتی » , 
دهی.عن ابنة تغى يقرض عليها أن تدرك آنها لابد أن تصبح بغيا هی 
الاشری: ٠‏ وكذلك. قصة « مونشى » التى. :كانت دائما .تغرينى اغراء 
لا يزيد عله الا اغراة و بيت تيليير * * وهی دور حول متشزدة 
اتصلت بخمسة شبان من عمال التجذیف الذين كانوا پرتادون السين 
كثيرا ( اعمال التجديف فى قصة « رحلة ريفية » ) ۰ وقد اطضبخت 
عشيقة لهم-واخدا بعد الآخر, ٠‏ احتى' اذا أصتبخت het‏ لم يكن لدی 
أحد AT‏ فكرة: عمن یکون. "آبا. الطفل "۰ aay‏ "وافق:.الرجال dined)‏ 
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بشجاعة على نبنی الطفل على الشیوع ۰ ثم تجهض موشى ۰ ولا تتعزى 
عن الطفل الذى كان سیمثل بالنسبة لها كل BUT‏ الحتملین 
الخمسة ؛ الا حين يعزيها الشبان بان يعدوها بأنهم سيعطونها غلاما 
آخر ۰ كيف يستطيع الانسان أن يدافع عن hte‏ ذلك الوضوع 
الستحیل 8 ۰ ومن ذلك فان موشی". > على ازدرائها التوحش والتفرد 
لكل مستوی اخلاقی مقبول › ا فی lak‏ الامو 


ومع ذلك ET‏ ليست مرضية ۰ a‏ الا نسسان 
أن يقارنه بتشيكوف » حیث لا يوجد آخر يقارن به , وعندئند 
سيضار هو بهذه المقارنة ۰ .وسيضار WAT‏ بالمقارنة حتى .بترجبیف 
الذى لم يكن مثفرغا للقصیص ٠‏ وقد يتساءل شخص مثل ذو معرفة 
متوسطة بالفرنسية عما اذا لم يكن قد ترجم ترحمة خافلئة , ۰ و بتمنی 
لو بستطيع أن يقرأ ترجمة اسحاق بابل الى الروسية التى وصفرنا 
فى احدی قصضصه ۰ لقد ترجمث هذه القصص بصفة رئيسية للرجال 
المتقدمين فى السن » الذین کانوا پشعرون fall‏ في حاجة الى مزيد 
من الاثارة الجنسية ۰ وقد کشف الکاتب- الامریکی لسبرة موباسان 
الذاتية فرانسیس سنیجمولین عن حقيقة مذهلة » وهی أن خمسا 
سيل من قضصه التی جابت أمريكا ليست لوباسان على الاطلاق ٠‏ 


لکن هذا نفسه حزء من السیب GA‏ يجعل” عمله .قن مض 
بشمكل Olt ale‏ منابع الهامه حنستة 7 والجنس منبع بخطر؛ للالهام ؛ 
لاله يصبم متناتضا بسهولة ۰ والتصص والروایات التی كانت فى 
أصلها احتجاجا عاطفیا على استغلال الجنس وامتهانه تصبح بسهولة 
مجرد طريقة آخری لاستغلاله وامتهانه ۰ والرجل الذی پختار انس 
ا للالهام کمن برث سنا للدعارة » فق پستعمله بالطبع' لیجعل 
تاد موظفیه أسعد واجسن , ولکن من . لمكن ot Usts‏ پستعملهم 
لمعته ومتم‌ته الخاصة ٠‏ وهل وجد ahem‏ حساس لم يدرك الخطن فى 
الاسراف 3 ى الشرب اسرافا بصرفه عن الهنة كك 
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وهذا هو » على وجه الدقة , ما كان يفغله موباسان فى الجا نب 
الأكبر من حیناته ۰ لقد كان فنانا موهوبا » وشخصیته ضعيفة وعادية 
تماما فى الوقت تفسه ٠‏ ولم يكن متا کدا hol‏ بعد موت Ji BA‏ 
جوانب نفسه بنبغي له أن يعرض ۰ وال جانپ ما أسماه السيد 
ستيجمولير « عالميته الصاعدة » مع دوقاته . وبخته ورحلاته البالونية؛ 
كان هناك جانبه العادی الذی ظهر فى أغلب الأحيان ٠‏ وهذه مسألة 
أجد. من الصعوبة انتقادهصا ۰ ان خسران التجارة ليس هو الذی 
.يشغل بال الخمار الحساس , ولكن الانحطاط الذى يعلم أنه لابد 
أن .يصحب ذلك ٠‏ كيف يستطيع شخص أن يصف الناس الستغلین, 
اذا لم يكبن واحدا منهم > اللهم الا اذا أصيج واحدا من المستغليل ؟ ٠.‏ 
ad‏ قال مورياك » أم تراه مارتيان » آخر كلمة في الأدب المكشبوف 
عندما قال ان الانسان قد يعالج آی شىء ۰ ولکن علبيه أن یصفی 
المنع ۰ والمنبع ليس صافيا اطلاقا عند موياسان ٠‏ وكلما تقدمت به 
السن أصبح أكثر تلوشا ۰ ويتسرب التلوث من خلال التهاتف 
الجنون ۰ والادراك الفاجیء آن هذه ليست قصلة مثيرة فحسب ٠‏ 
ولکنها يمكن أن تکون قصة تشر الضحك عندما پبارح النسوة الحجرة ٠‏ 
وحتی قبل ذلك اذا كن من نفس طينة الرجال ٠‏ لقد عرف بيرلن ۰ 
SS‏ ا كيبل gn‏ 
بالنسبة لرجل الادب قائلا 


» لكن واأسفاه * انه يجعل کل ما فى الداخل قاسیا ۰ 

ويجمد المشاعر » ۰ 

.لکن حتى Sue‏ ۰ مم کل معلوماته عن نفسه ,2 لم پفهم مطلقا 
الاعماف التی. یمکن أن .یخوص البها الكاتب ۰ انه لیس تجمید الشباعر 


فحسببه ۰ اله لیس القهقهة النى تتبم حکاية قصة قذرة بعد العشاء 
فحسب ۰ انه انحراف القوة الخالقة حتبی تصبع هدامة » وحتی 
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يتحول الفعبل الجنبی نفسه الى نوع من الاغتیال ۰ وأی انسان 
برغمه احساسه پواجبه الاجتماعی على الاستماع الى راو SLA‏ حقيقة 
لاقصص القذرة يعرف تماما كيف تكون النار الفتوحة ادن ٠‏ 


كان pare‏ الانحراف هذا عند مویاسان موجود! منذ البداية ٠:‏ 
ان العیپ الحقیقی فى « بول دی سويف » لیس فى آنها مبالغ فيهاء 
أو آنها تهکمية ۰ وانما فى آنها ليست على الاطلاق ۰ کما قد تبدو › 
نسخة أخرى من « اكسير الأب جوتشير » أو « الكونتيّسة كاثلين » . 
قصة الشخص الذى ضحی بنفسه من أجل الجماعة « ولكنها قصة 
امرآة لها اتصالات جنسية مع رجل من واخبها أن تفتله ۰ لقد حل 
الاتصال الجنسى محل الاغتيال ۰ وهو من وجهة نظرها » ومن وجهة 
نظ موباسان » انحرافه ٠‏ ان الحب والوت » الغريزة الخالقة 
والغريزة الهدامة ٠‏ قه AST‏ کل منهما مكان الكخر ٠‏ 


وهذا الموقف أشد وضوسبا بكثير فى قصنه آضری هی 
« مودموازيل فیفی » التى تشبه « بول دی سويف » ۰ كما آشسار 
السيد ستيجمولير ‏ الي حد سمح فيه لقوم ينتجون فيلما سینمائیا 
من واحدة منهدا أن يلفقوا بها الأخرق للحصول على قصة منسجمة ۰ 
فى « مودموازيل فيفى » تقطن مجموعة من الضباط الألمان » الذين 
عاماوا رجلا بتوحش وسادية » قصرا يشرعون فى تحطیمه ۰ ويقررون 
استحضار dele‏ من البغايا من « روين » شضون الليل معهن ٠‏ 
وتصل الفتيات الخمس , وتكون احداهن من سظ مار کین ویلهیلسم 
فون ابريك © ذلك الضعسف الخسث الذی يحرف عند زملاشه 
بمودموازيل فبفی ٠‏ الرکیز محب للالم » فحين یقبلها ينفث الدخان 
فى وجهها , واخرا يعضها حتی يسيل منها الدم ۰ ویشرب الألان 
نخب اتصارهم fe‏ الفرنسيين » وعل الساء الف نسيات ۰ وتقول 
هي هائجة « انتی لست امرأة ۰ الثى بغی , وهذا کل ما ستحق 





البروسیون » ۰ ويضربها الرکیز » وتطعنه هی فى رقبته بسکین 
صحراء » ثم تهرب فى الظلام والطر ۰ 


ان كل مقاومة القرويين حتى الآن هى مقاومة قسیس الابراشية 
الذى أبى أن پسمح لجر س الابراشية أن يدق pus?‏ الا نله 
الألمانى ء عقابا للحى » أن يدق الجرس تحية لجنازة المركين , 
ويستسلم قسيس الابراشية بين دهشة الناس ۰ والسبب فى ذلك 
أنه آوى الفتاة الوطنية فى برج الجر س ٠‏ وعندما پذهب الألمان 
بعود بها القسیس الى « روين « وتعود هی الى بيت الدعارة الذى 
پنقذها منه آخیرا وطنی آخر من نفس مستوی القسیس ۰ ویقال 
ld‏ انه م أحيها آولا لفعلها النبیل » ثم Le je‏ لذاتها » وتزوجها , 
وجعل منها سيدة »> سيدة محترمه کأخریات كثيرات 4 * 
» قصة جيدة مجلجلة « كما يقول موزعو دور النشر الانجلین ۰ 
ولعله پحسن أن پتر کها الانسان عند هذا الحد ۰ ولکن كما أن 
« فى الغابة » » و « تزق » صدی « لرحلة ريفية » كذلك فان هذه 
صدی « لبول دی سویف » بطريقة تنبیء عن أن لازمة من لوازم 
المؤلف بدأت عملها ۰ والشی» الغریب فیها أن لها مغزى أخلاقيا 
يعبر عنه فى تلك الجملة الاخبرة » ولکنها تلك الأخلاق القلوبة 
رأسا على عقب ۰ ان البغایا فى القصة لا اعتراض لین على الاتصال 
بالألمان الذین يغدقون عليهن ۰ ويقلن »> وهن فى الطريق الى القصى, 
« ان هذا كله ضمن العمل PID‏ » « وهذا دون شك لتنويم بعض 
الأسرار » ووخن الضمیر المستمر » * ان كلمة « ضمير » » مستعملة 
من موباسان » كلمة نستحق الملاحظة ويخاصة فى هذا السياق ٠‏ 
وسدو آنه يريك أن بقول اله بالرغم من عدم وجود Ths‏ فى البغاء » 
فانه بسح اثما مميتا بمارس لتعة الامان ٠‏ و ید کر لی الهدف 
الاخلافی عند موباسان » اذا سمیت. هذا. آخلاقا , بالقصص المرحة 
التى برویها الناس فى شممال آیر لندا عن طوائفهم المذعبية ٠‏ ولك 
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القصة تذکرنی بقضة فتاة شمال آیرلندا التقية. التی قالت طبییها 
معنفة وقد عادت من نزهة معه : « لو كنت أعلم GUT‏ ستصفر فى 
يوم الاحد ما سمحت لك أبدا OL‏ تفعل الشیء الآخر معی » ۰ لكن 
انسان شمال آیرلندا يعلم sale‏ أن هذه قصة مضحكة ٠‏ وموباسان 
لا يعلم ٠‏ ۱ 

انظر مثلا الى القصة الغريبة « سرير رقم ۲۹ » 2 وهی مرة 
أخرى مجرت امتداد وضو غ « بول دی سويف » ۰ فى هده القصة 
يصبح ضابط وسيم عشسیقا لبغى تسمى ارما 2 وتفرق الحرب 
بينهما ۰ ويبحث الكابتن » الذی استحق نوطا لبطولته ۰ عن المرأة 
التى فقدها 2 فى كل مكان ۰ وعندما يجدها فى سرير بمستشفی 
عمومى , يجدها تحتضر من مرض تناسلى انتقل, اليها من الالان » 
واعادنه مى لهم مضاعفا ٠‏ ويثور الكايتن شاعرا أنه جعل أضحوكة 
کتیبته » ولكن ارما لا يعتريها ندم ۰ انها تعلم أنها آثبتت لنفسها" 
أنها تحب وطنها بنفس مستواه , ان لم يكن بمستوى أعلى ٠‏ ومع 
أنه قد أعطى نوطا فقد قتلت هی tote‏ أكير من الالال ٠‏ وثموت. 
فى اليوم التالى شاعرة » على ما يبدو , أنها جان دارك أخرى » وآن. 
شخصا ما yay‏ أن يمنحها نوطا ٠‏ 

حقا » لم صف موباسان سلوك ارما على أنه سيل ٠‏ ولعله. 
رأى أن ذلك لم يكن ضروريا ٠‏ ومرة آخری تأنى الى ذهنى أحدو له 
من شمال أيرلندا ٠‏ انها هذه المرة عن غلام صغير فى فراش الوت. 
« لقد دعا بطبلته الصغيرة ٠‏ ولقر عليها نفر تيل أو لاا ۰ ثم قال : 
ليذهب البايا الى الجحيم ٠‏ واخنه الل » أوه ! لقد كان موتا حمیلاه ٠»‏ 
وبنفس الشعور يستطيع الانسان أن پقول ان موت ارما كان موتا 


حملا 5 


ویبدو لى أن الانسان پستطیع أن يرى بوضوح فى هذه القد 4 
أكثر الاشیاء التى تجعلنی غير مستریح « لبول دی , سوبف » » 


AY. 





« ومودموازیل فيفي » Aa ٠‏ اختلك ete‏ موباسان الدافعان 
الغريزيان « الخلاق والهدام , اللذان يمكن النمییز بینهما بوضوح 
عند معظم الناس , واصیبحا فاسدین ٠‏ وعندما آصابه الجنون أخيرا 
كانت الكراهية الهدامة للألان أحد عناصر هذا الجنون : 


« کتپ خادمه الخاص يقول : فى الساعة الثامنة من ذلك 
الساء استيقظ وقال لى thd‏ وهو پر نعش د جل أنت على استعداد 
يا فرانكو ؟ a‏ اننا ذاهبون ۰ لقد أعلنت الحرب ٠‏ وأجیت iy‏ 
لن يذ هبيه حتی Chime‏ اليوم الثای ٠‏ وصاح مندهشا لعدم موافقتی 
على خطته ۰ ماذا ؟ انلله ټنواخی »2 وعندما E‏ 
ol‏ نتصرفب يأسرع ما يمكن ۰ آنت تعرق AGT‏ اتفقدا دائما على أن 
نذمپ مہا عندما Gil‏ وقت الثأر من بروسیا + أننت تعلم آننا لايد 
أن ناخد بثارنا ۰ وسناخد بثارنا م ٠‏ 


لکننا نقرأ هذا « وليساعدنا الله » بطريقة مختلفة تماما عن 
الطريقة التى نقرأ بها قصة موت ارما ٠‏ هذا شىء آکبر من مجرد 
ميسكين حطمه مرض تناسل ٠‏ الك نهاية عبرة » عبرة الانسان الذى 
عاش حياة الجماعة الجنسية الغمورة في زمنه ؛ ومات موتها » من 
أجل أن يكتب قصة هذه الجماعة ۰ وذلك حتى نهاية أيامه الاخرة 
الرعبة فى المصحة العقلية حيث سجل الطبيب أن « السيد دی 
موباسان يرتد الى الحيوانية » - « اننا نصير الى ما نتفنی, به » ۰ 


مند سئوات طويلة مضبت كتبت قصة رجل GAD pt‏ مثقف , 
وهى قصة حقيقية كما وقعت » وبغى فرنسية كانا يسنان بحجرة 
فى فندق فى باريس ۰ كان الرجل لم يستمتع بالنوم ليلا منذ زمن 
طویل , لذا فقد آضاء النور عندما آغفت البغی » وبدأ يقرآ مختارات 
من قصص موباسان کان قد اشتراها لتوم ۰ وعندما ايقظها الضوء 

بدأت » لدهشته » تناقش القصص بمعرفة ومشاعر حقيقية « وتدافم 
se‏ موباسان ضد انتقاداته التی كانت كثيرة ay‏ كان أير لندیا ۰ 
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واستمرت تقول « لقد كان یعرفنا » وجادلها الرجل pV)‏ لندی الذی 
لم نكن لديه ااعرفة الكافية ليدرك أن موباسان عرفه هو أيضا ٠‏ 
وبقی هذان الشخصان اللذان تخلت عنهما الحياة مستيقظين لد 
ساعات بتجادلان حول کاب واحد لم يكن قد تخلى عنهما . بل 
تعاطف معهما ۰ وفهمهما 2 وبقی واحدا منهما حتى النهاية ٠‏ عندما 
کتبت القصة سويتها « قصة بقلم موباسان » ٠‏ ولعله يصح ء منفس 
pete 8‏ + :انه ايها ر راان pela‏ هك گام 
عم yey‏ أن age‏ لت ایو نی ورتا Gael‏ با : 


Converted by Tiff Combine 








لم پکتب کتاپ مرض عن آنطون تشیکوف بعد ۰ ولیس هذا 
.مثار دهشة : ان تشیکوف ضحیه لسوء الفهم التحمس آکثر من أي 
كاتب قصة قصيرة آخر ۰ یمدح بأسباب خاطثة كلها , ویقلد 
بطرق كان سیدهش لها ٠.لقد‏ كان رجلا صعبا فى كل من الادب 
والحياة + صعبا ومراوغا ۰ ومن الصعب أن تصفه بای حكم ایجابی. 
فيما عدا أن دريفوس كان ساذجا ‏ أو أن مرتبات المدرسين الروس 
كانت اقل من اللازم ٠‏ 


ولابد أنه کان صعبا دائما ۰ ویوجد. بالفعل فی شبابه تناقض 

فى طالب الطب ذى الروح المرحة الذى يكتب قصصا اقل نهذ یبا فى 
بعش الأسبان من أن تساعد أسرة تبدو على أنها كانت أقل من أن 
ق الساعدة ۰ ويظهر آنه ليس لدی أحد كلمة طيبة بقولها 

ا القاسی > ولا یظهر أن الاخوین الذ کین کائا أحسن امن ذلك 
th‏ ۰ ومن آکثر احکام تسیکرف ایجاپیا من نلسه ما كاله في 
سنة ۱۸۸۹ ie ee‏ فى التاسعة والغشرين ۰ وكان. قد وصل 
فعلا الي درحة ستحق الاعتباد من ضبط النفس Te ad ٠‏ موضوعية 


AV 





متديزة اقترح بمرادة على صديقه سیفودین أن الاخر ينبغى أن 
يكنب قصة عنه : « قصة عن شاب › ابن دقیق من أرقاء الأرض ۰ 
كان ووها ما مساعدا فی حانوت » وصبيا فى « حوقه » » وتلمیذا , 
وطالبا جامعيا ۰ تربى على GW‏ الأكابر » وتقبيل آیدی القسيس ۰ 
تقبل أفكار الآخرين دون سؤال ٠‏ عبر عن امتنانه لكل LA‏ خبز 
gles‏ لها ٠‏ شاب جلد مرارا وتكرارا ٠‏ ذهب ليعطى درسا حافى 
القدمين ٠‏ اشتبك فى شجار فى الشارع * عذب godt‏ نات ٠‏ أحب. 
الذهاب الى أقربائه الأغنياء لتناول الغداء ٠‏ سلك سلوکا متافقا 
gpa‏ آله والانسان دون أدنى عذر سوی أنه كان على وعی proband‏ 
قيمته ۰ هل نستطیم أن تکتب قصة عن الطريقة الثی اعتصر بها 
هذا الشاب شخصية. العبد من نفسه قطرة قطرة ؟ ۰ و کیف شعر 
فزعو يشلك ذات سباع أن انم الق جری في غر واه دم بای 
ولیس دم عبد ٩‏ » ۰ 


tao‏ اليخطاب بلشهور 5 من pine‏ وجل ey‏ ,من أن 
يكون على مفرفة Wale‏ بنفشه deb ٠‏ متواضتع'بشكل غير ممقول ve‏ 
ودغروز بعنون “لما بعتقك الذين كتبوا ' B pail‏ هيا ت ٠‏ وهکذه 
اعتقد سيفورين ٠‏ وهذا التناقض جزء من المشكلة أيضا::؟ .وهن" 
الممكن أن يكون كلاهما صحيها ٠‏ ومن أعظم الاشیاء فى انتاجه آننا 
نسطيغ أن. ازى فيه مرحلة مرحلة الطريقة إلتى ا 
العبلا OT Tenge‏ ۰۰ 


لكن كلا عن ALAN‏ والحل ٠‏ كما عبر عنهما تشیکوف ؛ واشيم. 
جلا ۰ ولیس :عجیجا ot‏ .أجدا لم يجاوك حقآأ | أن يحلهما. بطريقة 
قصصن :تشیکوف * ان ااعبود بة التي تصمج ٠‏ عن Gr yb‏ الاستخدام 
الصجيح للرجولة لا تلقی فى الحقيقة أى ضوه Je‏ آعمال تشیکوف* 
والشکلة الحقشقة التى پحلها تشسکوفه أعبق بكثير من هذا . آنها 
طبیعة کل من العبوذية” والر جولة ۰ ونحن جمیما نظن at‏ ندر Us‏ 
NK.‏ 





ی أنفسنا وف الآخرين ۰ لکن هل نحن ندر کها حقیقة ۰ آم آننا ندرك 
فحسب صورا تقليدية مبسطة جدا لها foc‏ طريقة دسئور الشرف 
عند التلميذ المثل فى. بعض الأقوال من مشل « وأش قُذر » ‘ 
و د شاب رائم » ؟ 


ل و :ال اليه میتی لین Nad‏ على اسان عسينا 
اعتقد هو » قالبا نقد با معدا ل قار لت تشسکوف بمو باسان ۰ لکن 
ماذا پستظیم الناقد أن يفعل ؟ ۰ وقد پفترض ol‏ آرسطو فأن وقم 
فی نفس . tase)‏ حیتصبا شسبارن بين استخیلوس و یوریبید ببس 4 
و بیع آن أرسطوفان كان أحمق ۰ وستی القرن الثامن pas‏ کان 
کل رجل انجلیزی متقف شارن بس شیکسپیر وجو نسون 1 + Js‏ 
Jeo‏ فر نش مثقفبا بين راسين وګورنی ۰ ` ۱ 


i 


وهلده مسالة لا ان تفاديها بالنسمة weary‏ ومو Shak‏ ۳ 
لان aren‏ متأثرا بعمو بعمق ۰ ولسنوات عدة + پمو باسان ولآنه 
لم یکتشفه جماعة bya‏ لتقسه ا ٠‏ فقد. استولى على جماعة 
و اسان ٠‏ وحاوك Ol‏ بعااجها بطر aly‏ الخاصة : و goed‏ أت 
یاه يفعل ذلك فى قصة م فتاة الكورس ب» .الت کتبت. عندما ow‏ 

فى الرابسة ب و الشر ین ۰ ان فتاه الكورس ۰ ,وقد استلقت نصفه 
عارية, Umer as,‏ کولیا “كوف : تفم الباب لؤوجتمه + tips‏ 
كولبا كوف بيئما تخبر زوجته فتاة الكورس أنه يبحث عنه لسرقته 
خمسمائة ميناز من محل هله ۰۰ لیشتری: عمدلا لفتاغ الکورس على 
ما پبدی .ولک .تول زوحة WS‏ كوف بينه وول البجن ذقه اتی 
تطلب ردها : ان فتاة الکوزش الصغيرة لم تخصل منه مطلفا سنوی 
على قطم 8 avy Sal‏ ۾ ۰ ولگتها-: وقد ارش اران او “taba‏ 
سيدة 'تعقهسا سريدة Ab thee‏ سطع اليها بضع الى الصغنه التي 
تملك ۰ وعنما ظهر .كوبا .كوف من Gall‏ طهر لا Lad‏ افدام 
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فتاة الكورس ۰ ولکن لیقرع جبهته فى غضب لاعتقاده بان سيدا 
محترمة مثل زوجته قد تنزلت الى درجة تطلب فیها الصروف من 
امرأة ساقطة ۰ ومع تخر قله الذی حوله من لا شىء الى رجحل فظ 
خرج شامخا ٠‏ پینما انفجرت فتاة الکورس الصغيرة السکينة بدموع 
الغضب والخيبة ۰ 


ان الشىء الغريب في هذه القصة آنها على وجه التقریب ترجية 
شرة Laid‏ موباسان « بول دی سويف » » هذا مع أن تشیکوف كان 
sy‏ ن الروس 
سیکتشفون فى الحال isi‏ سرقة wile gab gh‏ موباسان ۰ کذ لك يمكن 
آن تکون قصة « زوجة الصيدلى » سنة ۱۸۸۵ ‘ بعد ذلك بسنت , 

من قصص موباسان ۰ یقرر ضابطان حربیان أن ,يوقظا صیدل 
الحي المتزوج من زوجة جميلة ٠‏ كان الزوج ناما ۰ وقد قدمت 
لهم الزوجة ما يعادل اربمة بنسات من أقراص روح النعناع ٠‏ ولكى 
بطیلا فحادئتیما معها طلنا . بعض ae‏ ' الصیدلیة ٠‏ وعد ذلك ۰ 
عندما. اغلق مستودع الأدوية مرة أخرى , اقرز Bel‏ الضباط أن یمود 
J‏ زوه 1 و لسوهمنله كان الصیندل هو الذی است‌قظ ode‏ 
المرة “ وكات على الضابط ot‏ برضی le‏ مادل بسانت et‏ من 
آقراص روح النعتاع ٠‏ و نشو أن تشیگوف بريد أن بقل : « ان 
العا هکل ‘ احبانا زليه Like‏ ‘ وأحيانا أقراص دع اميك ۰ 


NAAT Bed‏ کان تسارت كني La‏ ر ناریو 
he‏ ۶ حيمك chi My‏ :هذا التقانل أكثر من القار نة ؛ ان. موشوع 
م العرافة.» . هق نفس موضوع « زؤحة . المتيسل ي ٠‏ :ولكن: لدينا هذه 
dole 3M‏ .الكنيسة ٠ TT‏ وهو ۰ كزوسته » عضو فی 
x gael‏ منظمات الکتیسهة : betas‏ الساذن '* مسبب اعتشاده ھی 
الخراقسات م أن n‏ 'الدين باون ' ال.: تیتسه نحضرون معهسم 


۹۰ 





مؤامرات زوجتسه مع الشيطان. ۰ وقد hel‏ الا تصال پالکنیسة , 
Eo ght‏ هنا أهمية مجك ادق 2 Shy‏ خزعیلات الزدج الجرمحة 
بطريقة عجيبة حميا خيبة الامل الجنسية عند الزوجة 0 


. كذلك لدینا فى قصة أخرى فى نفس السنة .« الجناز » 
موضوع يمكن أن يكون له بصفة عامة be‏ يوازيه عند موباسان ٠‏ 
تحكى قصسة موياسان « الخبز الملعون » كيف أن بغييا تدعی آنا 
صمیت be‏ أن يتم زواج اختها المستقيمة روز.فی.شقتها المبهرجة ‏ 
وعندما طلب من. العريس الذی يتمتغ بنوع من: جضور البديهة . ٠‏ 
ان حلي لان cae TT‏ الاق عن OE‏ البقاء COU‏ 6 
وننتهى القصتة GL‏ الیخمور . يلتقط الأغنية ویغنیها أيضا : 
آما قصة تسيكوفه الحميلة فتصف والدا ممرورا..حلبليا يحاول أن 
يعقد صلاة .. كما قال » لابنته. المنوفاة « البغی ماشا » كما ذكرها فى 
المواصفات التى أعطاها للقس ۰ ويحدجه القسن بنظرة وحشية UY‏ 
بنظر ee ode‏ غير الدينية لطفلته المبتة ٠‏ ولکن حل Latur‏ تقام الصلاة 
فعلا بستمر الرحل العمجوز التقی الغبی يعو الله آن Say:‏ « آمته 
الراحلة ماشا as‏ 


ان ګل e ren‏ فی .قصصسة E‏ تاه ال 
البغی lam‏ و الا أن تستقر زوج أختها وأباها ٠‏ لکن بتسول 
مطفنا كله تقر با عند تشیکوف من البغی الى آبیها العجوز tl‏ 
فى منجهيته التى و inte‏ لم بخطر معه مطلقا على بال أنه ريما 
کان سو الذي ستحق صلاتنا ۷ ابنثه ode saute ٠‏ البقطة من 
تشیکوف 2 ee‏ بالعدالة الى الحد الذى یل تآئره فيه 
الشىة غير العادل كما یشمل الشیء العادل ٠‏ وعندها tag‏ ندرك آن 
موشم الخطأ « بشكل جز ٿي > هو SA, phe‏ الانسائية ‘ اساسا ۽ 
Je‏ التفاهم وتتوقف اللأسأة , على نحو من الانجاء عن أن os‏ 
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مأساة العدالة وعدم العدالة تماما ¢ مأساة الیعتمع و تما تساه 
الغمورة و تصیبح مأساة ASI‏ 2 الانسانى 0 و تصان ددرة الجماعة 
المغمورة كلها : فى الخال آوسع وا کثر قراء + 


ان كاتب سيرة تضيكوف پسبتطیع فی پسر أن يضع ده على 
نلك السنة , عامه السادس والغشرين , ويقرر أنه كان العام الدى 
آرسی. فيه في نفسه أعماق الشقاء الانسالى « وأنه يعد ذيك صار 
شخصا مختیفا , وكاتيا من “نوع مختلفب ۰ وهناك قصتان ممتازتان 
رهیبنان تبلان على ذلك هما « الشقاء » و «الذین هم عالة على الغير»» 
تتناول «:الشبقاء » , وهی واجدة من آشهر قصصه 6 سائق عر Ay‏ 
عجوزا فقد اينه ۰ وهو ايحاؤل أن يخبز! بذلك عسلاهه الاغنیساء 
المشغولين عن مصیبته ۰ لا أحد منهم يمكن أن یمنحه الوقت ۰ لذا 
فانه فى.ساعة متأخرة من الليل ,يذهب الى الحظيرة ویخبر حصاته 
العجوز م وفی » الذين هم عالة على Ye gall‏ يستطيحع وجل عبوز 
منثر OY)‏ أن ینفق على حصانه المجوز وکلبه » las pared‏ الى ساحة 
الشخص gill‏ .مسق . إلجيوا Sapte Ul‏ الفائمة ویمدمها ان 
ری جدتيهما تصعدانت بوداعة الى الحمالة بعرض هو جبهنه الطلقة + 
انه لم بحدث قط فى ثاريم یج وف abot ee aa‏ 
ادا با فی ale‏ وت 5 


ن الو في عبله 2 peur ct‏ 2 . ادراګه للتفسره. 
e‏ ی الجماعة المغمورة ‘ وانما یو جد كلذ للف شون 
آخلاقی ,ععیق لطبيعة eal‏ نفسية , 1 ويستطيع . الا Adhd‏ .أن a‏ رگ 
هذا من مقارنة بين قصبة ٠‏ الشقاء » وقصة كاثرين مانسفیلد « حياة 
ماپا رگ ؟ إلتى هی تقلبد لها « فقدت ماباركن حفیدها, الصغير » وهى, 
مليئة باچزانها, 4 ولكنها lize‏ تحاول الحديث عنها الى مسیبتخد مها 
لا يزيد علي أن da‏ أدجو أن تكون الجدلزة قد نججت » ۰ ثم deg‏ 
انش yal‏ لأنها رمت غلبة” من الکاکوو شمها ja‏ + ملعقة صغيرة + 


a 
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لا يوجد سير أخلاقى عند كائرين ما نسفيلد ۰ أن مستخدم 
ماپار کر قاس بلا قلپ » ويستطيع كل قارىء للقصة أن ينضم بقلبه 
إلى الاشمئزاز منه ۰ ولکن عملاء ساثق العربة العجوز فى «اشقاء» 
آناس مثلنا تماما ۰ آناس مشغولون » مغلفون في اهتماماتهم الخاصة ٠‏ 
واذا کانوا قد کسروا قلپ الرجل العچوز من الوحدة فان ذلك ما قد 


نفه‌اه نحن أنفسنا ٠‏ 


آذکر آننی قرأت من سنين قصة من أكثر قصص تشيكوف 
نميزا + قصة لا أستطيع أن آحدها الآن ٠‏ ولکنها لابد أن تکون قضة 
ميكرة ٠‏ وأستطیع أن tert‏ آنها کتیت فى وقت ما حوال هذه 
الفكرة ۰ انها تموذج لموضوع موياسان ٠‏ فى احدی SLUT‏ المطيرة 
ذمپ شاب لزپارة: عشیقته ۰ وحی امرأة متزوجة غالبا ما یتغیب 
ژوجها ۰ وبعد أن جعل التاكسى ینصرف يفتح له الزوجءفما يرعبة» 
ر polly‏ بعش الاعتذارات 2 ويقف فى الخارج' دانسا فحت الطر 
Kune‏ بباقة الزهور التى أحضرها ٠‏ وأشيرا » ولكى یحتمی من 
الط » تدم الى الباب مرة آخری متظاهرا بأنه رسول من تاجر 
الزهور وی نلك الاحظة تخر ج الزوحة من صحرة النوم ٠‏ وتصیع 
قائلة انها كانت فى انتظاره ۰ وبمد أن بقوم بزیارته بخرج من 
tytn‏ مارا بالزوج » وهو فی Whe‏ حرج تزید عن حرجه فى آي وقت 
eet‏ * 


لکاننا dol‏ الى ثلائة أرباع القصسسة نقرا بوکاشیو 
أو مو باسان ٠‏ و NA‏ سرود بالغ الخدعة التی مستغلب ها العاشق 
أو العضيقة على الزوح الخدوع الغیود ۰ ولکن کانما ألقي تشیکوف 
shes‏ بيده فیها ورفض أن يستمر فى اللعب ۰ لا » ان الزوج ليس 
غیورا » والزوجة ليست محرجة ۰ ان الساشق هو الذى بنصرف 
رغوت فى أذنه , لاه رحل عادى وساذم ٠‏ حقا انه لم ينظ آندا 
الى GLAM‏ الزوجية دهده الطريقة ٠‏ ان تشیکوف لم pole‏ الخيانة 
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الزوجية أبدا ۰ ان ما فيه من الرومانتيكية اکثر بكثين من أن يفعل 
ذلك ۰ وهو ply‏ أن الخیانه الزوجية ریما تتطلب صفات خيرة 
عظيمة من الشحاعة والاخلاص ۰ ولکنه لا يحب التزييف 6 ولا aoe‏ 
اللامبالاة ۰ ویبدو آنه يشير فى هذه القصة الى أن الزوجة امرأة 
ردیثة ۰ ولكن السبب فى ذلك لم يکن لیقول به أى Leis‏ أخلاق 
قبله » ذلك السمب هو أنها لا تبالى ۰ وتكنيك القصة كما أتذكرها 
غير محكم » وغير مؤكد » ولكن الوضوع نفسه سيصبح من 
الموضوعات الأساسية عند تشيكوف حتى النهاية ٠‏ 


تسلط فكرة الاثم الصغير كنقيض لاثم الكبير 2» وتسلط فكرة 
التفرد الانسانی ٠‏ وظهر. عنده مقياس جديد للخير » ومعه جماعة 
مغمورة جديدة من الأطباء والمدرسين » وأسيانا من القسس ٠‏ ویمثل 
المدرسون والأطساء قطبى رؤية تشكوف للمستقسل ۽ فالأطياء 
يستطيعون أن يخلصونا من كابوس الألم stalls‏ التى نفرضها 
الطبيعة على الانسان » ويستطيع المدرسون أن يساعدونا على النهوض 
من ليل الخرافات والجهل ٠‏ وكانت الطائفتان كلتاهما فى مجتمع 
روسيا القيصرية نصف البر بری مهضمومة الاجر بوحشية:» أو مستغلة 


بشكل يدعو الى الخجل * 


ومع أن pol‏ اتهامات تشسکوف وحشية لمعاملة روسیا 
القيصرية المثقفين تدور حول القسیس . فانها يمكن أن تصح بنفس 
الدرجة بالنسبة الى الطبیب والدرس فى ذلك الوقت ٠‏ والسنة مرة 
آخری ٠‏ ويچب أن بلاحظ الانسان هذه الحقيقة ٠‏ هی سئة ۰۱۸۸۳ 
والقصة تسمی « کاپوس » » وهی تصف شابا ذا روح اجتماعية 
ما وس ون فصل بالقسیس اللي هازما على ان باشند 
,مدرسة الكئيسة تجت رعایته ۰ ویکاد القسیس , وهو رجل. ثقیل 
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الظل ۰ أن یضطهد کیونين بزیاراته وولمه پشرب الشای ۰ ومع 
ذلك فعندما یزوره كيونين لا يعرض عليه ولو فنجانا من GLAM‏ 
ويسكوه كيونين » وهو محق فى ذلك ۰ الى الأسقفا » مع أنه فى تلك 
المرحلة يكون القارىء اللماح قد أدرك فعلا أن القس يموت » معني 
الكلمة 2 من السغب ٠‏ وحتى WoT‏ ذو الروح الاجتماعية العالية 
يدرك ذلك آخرا , مم أننا نعلم تماما آنه لن يفعل ead‏ من أسله › 
« بعش الأب آقرانی عل ثلاث روبيات at‏ ۰ ويمكن لامسرأة 
القس بروبية أن تحصل لنفسها على قمیص نوم 2 ' وتستطيع امرأة 
الطييب أن اتستا جر امرأة لغسيل الملا سى ¢ ۰ 


واحسناس اقا الخاص بالعدالة مکنه. فى معظم الوقت 
من السيطرة على الغضصب الذى آخس به لاستغلال الاطباء واللدرسين٠‏ 
وقد کتپ فى سنة ۱۸۸۷ قصة « الخصوم » ۰ وهی قصة طبيب 
الحى الذی ينتزعة من ابنه الوحيد الراقد على فراش الموت زوج 
يعتقد أن زرجته تحتضر , بينما هی فى الحقيقة. تتآمر فحسب 
لتخرجه من البیت حتى هرب مع عسيقها ۰ وواضح أن تشيكوف 
يشعاطف كلية مع الطبيب , ولكنه لايستطيم آن يقاوم احتحاجه ضد 
كراهية الطبيب الوحشیه للزوج ٠‏ يقول « سيمر الزمن » وستنقضى 
أحزان کر پلوف ر الطبيب ) » ولكن وجهة النظر الجائرة:التى لا تليق 
wily‏ الانسانی لن تنتضی ۰ بل سشستمر fou‏ الطبیب ig ee‏ 
موته ۾ * لکن يسدق ل Ta.‏ تشیکرف تشسه استسلم فى 3 
0 الحندب » ۱۸۹۲ « لفكرة جائرة غير لاثقة بالقلب 9 ۳ 4 4 
و پبدو al‏ أدرك ذلك ٠‏ لانها القصة له التی Pee‏ فيهنا 
وشادع ٠‏ كأى كاتب انسانی الهم بحق 0 موقف ثتطلب مده 
اللياقة العامة أن يلزم الصمت بالنسبة له ٠٠فى‏ تلك القصة تقع 
زوجة طت ثقيل فى حب رسام من رسامى 1 ( هو فى ا 
الحقيقية صدیق تشیکوف لبفتیان ) ۰ وتقوم بعملية «'وضاية » 
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على زو چا البری» آمام أصدقائها الفدانیل الشبومین ٠‏ وعندما يموت 
زوجها ميتة بطولية gags‏ پمتص السم من-حلق طفل » تدرك عندئذ 
فقط آنه كان عالا مشهورا طوال الوفت » محترما من زملاثه » وخرا 
الف ألف برة ۰ فى اللغة الانسانية العادية » من الشبوهین المأفونين 
الاين بذلمت حياتها محاولة ارضاءهم ۰ 


من الواضح أن هذه الحادثة أطلقت فى تشیکوف انفجمارا 
أكبر من أن پسیطر عليه 2 وفجرت معه جرحا نظر اليه هو على 
أنه ذهن العبد الكامن فى نفسه ‏ الاعتذارات والتفاخر والتزييف › 
ومع LUT‏ من طينة أدنى فقد نکون أقدر على فهم هذا منه ٠‏ والذى 
"ان پجاول أن پثوله , وقد قال أوضع منه بكثير فى « مبارزة » . 
النى كان قد کنبها فى العام السابق لهذه » أنه لا يهم فى الحقيقة 
أن امرآة الطبیب كانت تخون زوجها » ولکن الهم » والمهم پابستمرار» 
آنها كانت غبية » غير مبالية « وأنها استخدمت روح « الوصاية. » . 
وسمحت, للآخرين OF‏ يستخبووها » بالنسبة لرجل لإ یقارنون اليه 
في رقعته ۰ ویشوه غضب تشيكوفب الهدف الحقیقی .؛ GY‏ ليس 
من الضروری فى شيقة الحياة أن يكون BELAY‏ والعلماءه ثقلاء 
الظل إلى الحد الذى صورهم هو عليه ۰ وقد عرف حتى عن hel‏ 
الفن pall‏ پلتزمون الأدب عندما پدخل الحجرة طبيب عظيم ٠‏ 


ولجن الهدفب واضعح فى « مبارزة © » ویصبیع أذ A‏ وضو جا 
حين Ghana‏ تشيكوف ۰ فبجن غير ملعونین بسبب ذئوبنا الكبيرة 
التی يطلب شجاء4 واحتراما ۰ ولکن بسبپ ذنوبنا الصغيرة التی 
پیکن سهولة أكثر ol‏ تخفیها عن آنفسنتا , وأن نقدر فها مائة مره 
فى اليوم حتى تستعبديا كماستعيدن! الکحول او الخدرات ٠‏ 
ويبسبب هذه الذنوب 2 ويسبب قسامحنا المتساهل معها  ٠‏ نخلق 
Leal!‏ شخهنية مزيفة . شخصية تعتمد على الذنوب الكبرة التی 
تفادينا اقترافها , متجاهلين كلية شخصيتنا نفسها الى تكونت 
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حول الذنوب الصغيرة التى لا يتعرف علیها » من الأنانية والطبع 
الحاد » وعدم الصدق « وعدم الولاء ۰ ولیست هذه هی الأشلاق كما 
قم يدركها ای انسان من سين أوستن الى ترولوپ ٠‏ 


سيطر موضوع الشخصية المزيفة على أعسال تشيكوف 
الآخيرة ۰ ويبدو أنه هو نفسه کانت قد تملكته هذه الفكرة ٠‏ وقد 
وصف جورکی فى UUM‏ الجميلة التى كتبها عن صدیقه المتوفى 
حيلة تشیکوف فى السماح للناس أن يتكلدوا بشخصيتهم المفتعلة 
غترة » وعندئذ يقاطعهم سسؤال يهدف الى اظهار الشخصية اطعيقية ٠‏ 
زاره مرة ثلاث نسوة » وأشذن يتحدثن بحدية عن الحرب بين اليو نان 
والأتراك » ذلك الموضوع الذی لم يكن سلمن عنه شيشا » حنى سال 
تسیکوف سوالا يتعلق بصنم الحلوی فبدا أنهن كن فيه شبيرات ۰ 
وفى مناسبة آخری بدأ مدرس كان پزوره فى بعض الهذر المدعى : 
وبعد أن استمع تشيكوف الى شطحاته ألقى .سؤالا وا-حدا (SLA‏ 
سول مدرس اجر فى الحى يضرب التلامیه ٠‏ و thease‏ آهسبیح 
الدرس ۰ فى دفاعه عن زميله القلق المثقل بالعمل » کما هر hale‏ 
فصلا فى الحياة » ذكيا وانسانيا ورجلا ممتازا ٠‏ ولم بضغط تشیکوف 
نقدم للناس مطلقا على الأشياء الواضحة الخطيرة ٠‏ قال عن 


صسسفی مس « اله شخص مو هو ب ددا as” ٠‏ له ladle‏ غالا 


us? 
۰ » م باحمقاء » آمام الئاس‎ dite gb اله يدعو‎ ٠ وانسانية ۰۰۰ حلرة‎ 
AST وثال فى آخر « انه يعرف كل شيء ۰ اله شرا كثيرا ۰ اد‎ 
Lats oud. مد‎ Sere lad Nts * ¢ .دا‎ eres) من کسی ولم‎ ag 
٠ للشخصية المزينة‎ ASSN) الآثام الصغيرة ۰ والادة‎ 
ان موضوع الشخهية اازیفة ليس بيدا على الاطصلاق فى‎ 
)۱۸۸۷( » كما فى « الخطاب‎ She فى بعض‎ Joly أعماله ۰ وهو‎ 
برقة عحيبة 2 ودوج مرحة 5 بشكو الشماس لییس‌وف ال قسیس‎ 
poe معلر ود من و ظیفته بدعی الأب استاس من سای ك اينه‎ cue 
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الذی لم پهسل الصیام فحسب . وانما te‏ فى الاثم هم امرأة 
متزوجة ۰ وبما أن الغلام cole‏ عن phe‏ الییبیموف فان الر تيس 
الكنسى فیودور آورلوف يمل خطابا ممتازا ليرسل الى الابن العاصی : 
يقول : « أنت مسیحی اسما ۰ ولکنك کافر فى طبيعتك الحقيقية ٠‏ 
ne‏ وشریر ككل الکفار الاخرین . وأكثر شرا فى الحقيقة ؛ لان 
موّلاء الكفار الذین لا یعرفون السیح ضائعون جهلا ۰ بيدما أنه 
ضائع من حيث انك مع ملكيتك لکنز فأنت تهمله » ۰ خطاب مؤثر 
جدا ابتهج له لیسیموف ۰ ولكن القس السكير العجوز الذى استمم 
الى الاملاه انتحى به Like‏ , وراه Vi‏ پرسله قائلا : « تعلم آ یه 
سيجرح شعوره ياشماس » ۰ ولكن لبیبیموف لم يكن ليمتع من 
التباهی أمام ابنه بالأسلوب الرائم للرئیس الکنسی ٠‏ وعلى كل 
فقبل أن یضعه فى الظروف آضاف ملاحظة من عنده تقول « لقد 
بعثوا الینا بمفتش جدید ۰ انه آکثر مرحا بکثیر من القديم " انه 
رائع فى الرقص والمحادثة » ولا dey‏ شىء لاپستطیم أن یفعله . 
ولدلك فان كل فثيات حوفاروفسکی مجنو نات به » ٠‏ ثم أرسسله 
الشماس غير مدرك كلية أنه أفسد كل الشأثر المهيب لخطاب 
الرئيس ٠‏ وحسدن جدا أله أفسده كما يشير تشیکوف ؛ لان ما حدث 
هو أن الشخصية اازيفة للشسماس سقطت Like‏ للحظة ١‏ وجعلتنا 
نرى الشخصية الحقيقية ۰ ولم يقدر أحد الشخصية المزيفة سوى 
القسيس العجوز السكير الذی اصبحت Mile‏ ولا آمل فيها ولا نظام 
الى الحد الذی لم سق له فيه شبخصية هزيفة أو صحيحة ٠‏ 

وثى قصة y‏ مبارزة “ (feos oe!‏ أن ened‏ رواية من حبك 
الطول ۰ ياخذ تشیکوف هذا الوضوع بجدية رائعة ٠‏ ليفيسكى عالة 
على GUST‏ يعيش مم امرأة يحتقرها , أما هی , نادزهدا فيدوروفناء 
فقد خفضت نفسها بعلاقات ها القذرة مع أهل الحى ٠‏ ويعسرفه 
لبفسکی ها لا تعرفه : أن زوحها هيت › وانها أخيرا فى موقف يمكن 
فبه أن یتزوجا ٠‏ وبدلا من ذلك يدبر للهروبمنها ۰ ويحاول أن 
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پقترض نقودا من صديقه الطبيب سامولینکو ۰ ولكن سامولینکو 
نفسه فى ضائقة مالية فیضطر ال الالتجاء الى صدیق آخر هو العالم 
نون كورين ۰ وقد كان فون کورین مغضبا لسخرية لیفیسکی 
ونادزهدا السخيفة من العام والعلياء ٠‏ وقد عرف اليب الذى من 
أجله بريد سامولینکو المال » وادرك بكراهية واضصة تماما ما بعتزم 
ليفيسكى أن يفعل به ٠‏ لذلك فقد رفض أن يقرض الال لسامولینکو 
الا اذا أخذ سامولینکی ضمانا من ليفيسكى GL‏ سیاأخذ نادزهدا 
معه ٠‏ والذى جسل من فون كورين شخصية عجيبة آننا تصسح 
سرعة على وعى بانه ليس الا صورة آخری لليفيسکی > تماما كما 
أن قاضى التحقيق فى « الجريمة والعقاب » ليس الا صورة آخری 
لاقاتل مراسكو لتنكوف . وأنه هو وليفيسكى فى الحقيقة صور 
لتشیکوف نفسه - الفنان الذى هو alle‏ أيضا ۰ والمسركة التى 
حوربت بين الرجلين هى فى الحقيقة معركة فى روح الولف نفسهاء 
کتلك التى حلت ین رسام الجتمم والطبيب فى « الجندب » ٠‏ 

ووصف الطريقة التى اضطر بها لیفیسکی أنخيرا أن يدرك 
شخصيته المزيفة أبدع قطعة أعرفها فى كتابة تشيكوف ٠‏ تعتمد 
الشسخصية المزيفة كلية على الأكاذيب الصغيرة , والخداع الصغيرة . 
و کل الذنوب الصغيرة , اذ ان ليفيسكى غير قادر على مسشوى اثم 
كبر وامد قد jew‏ کل ضعاية dom J Lym gy Adem‏ أمام سمه تاه 
الحقيقية ۰ وهو ولا پری خلاصه فى آکذوسة صغيرة ضرورية 
ستطلقه حرا فى حياة جديدة » ولکن مع تجمم الصعاب عليه » رمع 
بدا daly dy‏ . شرك أن أكذوية واحدة ليست كافية ay!‏ تنرل الى 
حالة من العبودية الأخلاقية تحعل کل أكذوبة فیها الأكذوبة الأخرى 
ضرورية ٠‏ 


ادو روفتا « bes‏ دائنیه > des‏ روسائه فى العمل ٠‏ لم لکی یک سب 


اكه 





مالا فى پیترسبرج لابد أن يكذب على أمه ويخبرها أنه فعلا قد آنهی 
علاقته بنادزهدا فیدوروفنا ۰ ولن تعطیه آمه اکثر من AS hommes‏ 
روبل ۰ لهذا ثانه لان فعلا قد دع الطبیب ؛ لانه سوف لا يلون 
فى موقف پمکنه من اعادة النقود اليه خلال فترة قصيرة * وآشیرا 
late‏ أنت نادزهدار فیدوروفنا الى بیتر سبرج كان wy‏ أن پجنح 
الى سلسلة من الخدع » صغيرة وکبرة » حتى بتخاص منها « ومرة 
أخرى هناك دموع © وملل ووحود بشما منه › و ندم ٠‏ ولدلت فان 
تكون هناك حياة جديدة ۰ شداع ولا شىء أكثر من ذلك ۰۰۰ ولكى 
یقفز الى الموضوع من أحد الجوانب ولا پرتکب Aa SUT‏ الخزية OW‏ 
عليه أن يجنب على نفسه موقفا متجهما لا مصالحة فيه ٠‏ أن ينهضص 
مثلا دون أن يقول كلمة » وپلبس قبعشه وبنطاق فى الحال دون 
نقود أو شرح ۰ وکن لمفميسكى تمصن ان هذا 9۳ ا کا + 

ان هدف القصة كله يتركز فى السطر الأخير الساسی GA‏ 
وضعت تحته خطا ۰ ليس ليفيسكى ؛ فى منطق الاخلاق المسيسية , 
قادرا على ارتکاب الم كبير ولكن الآثام الصغيرة التى پرنکبها طول 
الوقت أكثر هدما . وبلا حدود . لا يمكن أن يفعله آی الم كبير : 
OY‏ پستطیع أن یکتبها من عقله الواعي » ویمضی معتقدا فى نفد.4 
آنه رحسل شریف » رجل مثقف » متحرر وانسائى » پینسا هو 
فى الحقيقة ليس حتی مجرد آدمی طیب ٠‏ وهؤلاء الذین لا یشعرون 
بأنهم عرضة للذ نوب الصغير 5 فحسب هسم الذین پستطیمون أن 
پسخروا منه ۰ أما تشیکوف Gall‏ يمتحن بذلك ضميره الخاص فلم 
يفعل ٠‏ وقد أدرك من خلال الطبيب سامو لینکو س وهو مفناح کل 
القصة ‏ أن ليفيسكى ونادزهدا فیدوروفنا مهما ارتکبا من as‏ 
فانهما اساسا أناس طيبون ٠‏ وهما أفضل ٠‏ دون وجه للمقارنة , 
من آلاف التافهين الذين يحيطون بهما ٠‏ 

وعندما بهدد لیفیسکی بالوت في مپارزته مع فونكورين . 
عندئذ فقط پستطیع أن يصعد ويصبح اکثر من مجرد آدمى طیپ. 


Yeo 





وأعتقد ان تشیکوف هنا يزيف عام النفس ؛ لان wad) dire‏ 
البطولية ليست شيشا پتوقمه الانسان من رجل pele‏ عن ice‏ 
الاثم الكبير ولكن نسيكوف » بطبيعة السحال, لا لا بناتش lel po‏ موجودا 5 
العالم الخارجى بين رجل يسمي ليفيسكى ورجل يسمى فون کورین 
فحسب ؛ ولکنه پناقش صراعا في نفسه بين الرجل العبد والرجل 
الحر ۰ بين التصاص والطبيب ۰ الصراع GA‏ وصفه قبل ذلك 
بسنتین مم سوفودین ۰ كان تسیکوف فنانا Whey‏ معا ٠‏ ولکن أيهما 
لم پرضه پشبکل کامل » اذ ان فون كورين ۰ مع ST‏ مثل تشيكوف 
نبيل وصادق ومحتهسد 6 کان به نوع من الجنون أكثر مما في 
ليفيسكى ۰ كان شيوعيا جاء قبل الأران ٠‏ دجل يهشم بالغاية أكثر 
من الوسيلة ٠‏ كان قادرا على أن يقوم بأعمال شيرة » ولكنه , كما 
شعر الشماس الثرثار ذو الطبيعة الخيرة الذى يمثل الديانة 
الأر وذو كسية > كان لا يستطيع أن يعمل سوى الأعمال الخيرة ٠‏ 
وسيتحول كل شىء فعله عن هدفه الصحيح يعدم الساليته هو ٠‏ 

انها أقدم مشكلة فى تاريخ الجنس الانسانی ۰ المشكلة التى 
بين الوصية الأولى والوصية الثانية ٠‏ وهی مشسكلة رفض اسيج 
قصدا أن پناقشها ۰ لقد أدركها الشماس عندما قال ان « الایمان 
دون العمل شیء همست » ولکن العمل دون الايمان مايزال أسوآأ 5 
فهو مجرد ضياع وقت » ولاشىء أكثر من ذلك » ۰ وهذه هی النقطة 
التو , وتر كها عندها تشیکوف ١‏ ذلك الكاتب العظيم القريب ثماما 
من الشبيوعية روحيا 2 كما أدرك النقاد الروس ؛ لأن الشماس » 
فى لحظلتبه التنويرية > يقول ما slat‏ اليه المسيح حين رفض آن 
بناققى Loge)‏ آکثر أهمية : واسبنا نحو الله أم واجبتا نحو الجار ٠‏ 
انهما heads‏ متداخلان ٠‏ وان عبادة الله التى لانستم علينا أن تعمل 
اعمالا dt‏ وعمل الأعمال الخيرة دون اعتبار لله الذى هو وحده 
بطي أعمالنا الخرة قيمة ب جانبان من جوائب الخطاً بنفس الدرحة ٠‏ 

ولا بیکن أن يغطى تحليل أفكار تشيكوف ٠‏ التى يوحد منها 
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قليل يخبئه بعناية فائقة الرجل الذي كان فنانا عظیما » أي فكرة 
عن مجاله الكامل ٠‏ لقد كان مجاله واسها 6 وواسيما UY‏ شعر پانه 
مهما كانت حياته حزينة فانها كانت ماتزال جميلة ۰ لكن الانسان 
لکی يقدر حياته حق قدرها لابد أن پکون حرا » حرا لا من أنواع 
الاستبداد الخارجى ممثلة فى الأباه القساة والرسميين RA‏ مم 
باجا قلرب فحسب , ولکن من أنواع الاستبداد الداخی آیضا » من 
الغضب والأنانية والجشع ٠‏ وقد استفظ بنوبانه الوحشية العارضه 
للشخصيات التي کانت مستعيدة بشكل كامل من الساخل والخادج 
إلى السد الذي لم تى ممه السياة اطلاقا ‏ « الليفسكيون » هلا أمل 
فى الخلاص ` 

وأول وأحسن هنم القصص بالطب لطبيعة هی « موت الوظف 
اشدني » ۰ فى هذه القصة يعطسس موظف رسمى مرءرس ۰ فى 
المسرح ١‏ على صلعة موظف مهم بجلس أمامه ۰ ويحاول أن شح 
له الى أن يموت من اليأس بعد ذلك بقليل س أنه لم يقصد AGL‏ 
وآشد من ذلك وحشسیه died AS‏ » رباية رو سماد » والشخصية 
الشريرة فيها شخصية باکوف افانوف ۰ صانم التوابیت الفی له 
زوسة لم يحيها آبدا » وهر بجوار بيته لم بصطد فيه أبدا ۰ وتواپیت 
پاکوف ‏ افانوف آنواع ۰ صناديق صغيرة أنيقة يحاول أن بحشر 
فيها بفظاظة سلالات وأجناسا وطبقات ۰ ومن هذه glen‏ رشا 
کل ما ترك فى « الرجل فى الصندوق »2 وهی واحدة من ثلاث 
panied‏ رائعة شتا تشبکوف عام ۸ مستعملاً «١‏ تکنیکا 4 
جدیدا شالصا » يصف فيه » مجرد وصف ۰ محموعة من الأصدقاء 
پلففون قصصا تنبم منها آفکار ٠ dale‏ والصنندوق CAN‏ فسه 
بییلیکوف واحد من ثوابيت پاکوف افانوف ۰ وبییلیکوف رجل لم 
يشا أن Jad‏ أى شىء الا اذا وجد لاثحة حکومية تسم له بذاك ۰ لذلك 
فهو ترك الفتاة التى رسا تزوحها , وريما أنقذته ۰ كل ذلك vy‏ 
بر اها در کب دواجة ٠‏ وئلك مسالة لم تتصورها أية لائسة حكومية ٠‏ 


Ver 





والفرق بين القصتين الأخرتن وبين « سوت الوظف المندنى » أن 
تشيكوف حين تتقدم به السن يدرك أن عؤلاء الاشخاص العاديين › 
پائامهم الصغيرة البالسة ۰ لا يفرضون آنواعهم على أنفسهم فقط , 
بل يغرضونها كذلك على الآخرين ۰ 

« ملك المدينة كلها تحت اصسبعه ۰ وسسوتنا لم شن 
پسرحیات خاصسة فى أيام السببت خوفسا من أن يسمم بها . 
والكهنة لم یجرعوا على أكل اللحم أو لعب الورق فى حضرته ٠‏ وقد 
ومسلنا WU cod‏ قوم بييليكوف الى حالة الخوف من كل شىء 
فى هلرينتنا لمدة العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة BAY‏ هم 
خائفون أن يتحدثوا بصوت مرتفع ۰ خائفون أن يرسلوا رسائل ٠‏ 
خائفون من الخاد أصدقاء ٠‏ خائفون من قراءة الكت ۰ شائفون أن 
بساعدوا الفقير / أو أن يعلموا الناس القراءة والکتاية » ٠‏ 


وعندما اقتر بت نهاية شس کوف نفسها ٠‏ وهم الاخساس 
النامی بخصوصية الحياة الانسانية وجمالها ٠‏ كان هناك أيضسا 
امتاس تام بضر‌ورة الاستحواذ عليها ٠‏ الها فترة oe‏ ملالهیه , 
« بستان الگرژ. » 6 ومحموعة القصص التى بدو أنها تتذ بذب على 
حافة الوسیقی ۰ وهی ملای ثماما بالشعسر الخالص ۰ وفيها هنا 
وهناك نوع عجيب من الرومانتیکیه المقلوبة ۰ الرومانتيكية كما قد 
تبدو لعالم لاهوت فى لحظة ابداع " ولم يتوقف تشیکوف عن ASU‏ 
أهمية الاثم الصغير , ولکنه بدا كثيرا وکانه يقول كلمة طيبة فى 
حق الاثم الكبير » الاثم الذى يتطلب شخصية وثبانا فى الهدف ٠‏ 
وكانما كان هذاالرجل القدسى الذى كان يعظنا طول حيائه أن نکون 
مجتهدين » وأن نحترم الاطباء والدرسین » وأن تعتبر أقرباءنا 
و اصدفاءنا > كأنما كان يضييف فى باس : « ولكن اذا لم سحعلگم 
هذا تبون الحياة آکثر , اذن کو نوا بحق الله سيثين » ۰ وفی قصة 


۱۰۳ 





« عن الحب » »2 وهي واحدة من ثلاث قصص رائعة من سنة ۱۸۹۸ 
يبدو مدافعا عن الاثم الكبير اذا ثبت حقا أنه الطريق الوحيسد الى 
التخلعی من وحود غير محتمل ٠‏ صف tie ly‏ من مجموعة من 
الأصدقاء الذين يناقشون أفكارا ٠ dale‏ وهی شخصية اعتيرها کاپ 
سيرة حياة تشیکوف دافيد ماجارشاك شخصية تشكيوف نقسبه 2 
جیا صامتا له مع امرأة متزوجة « يتصرف فيه کلاهما vege‏ 
کاعل « ولاسباب وجيهة جمدا » وذلك حتى النهاية الكاملة التى 
شتر قان فيها ٠‏ 2 پد ر Legit OW‏ قد ضسيعا حیاتهما ۰ وقد سسس 
العاشق ذلك بطر ach‏ الخاصة قائلا : 


« آنا أفهم أنك عندما تحب فانك اما أن تيدأ فى تفكيرك فى 
هذا الحب » من fel‏ نقطة»عمما هو آهم من السعادة أو عدم السعادة, 
من الذنب أو العقير فى معناهما المقيول > آو أنك wow‏ ألا تفكر عل 
الاطلاق » » 


وریما قال براوننج بتلك الفكرة العاطفية , أو بيتس الذی 
قال لى مرة « ان الباعث الأخلاقى يكسر القانون الأخلاقى دائما » ٠‏ 
والذى پکشف هنا عن الشخص الأخلاقى ٠‏ أو عن الكائب النثرى فى 
مقابل الشاعر »> هو نحدید « أعالى نقطة » بأنها « التی هی آهم من 
السعادة أو عدم السعادة » ۰ انك قد تطلب العشاء » ولکنك لايد 
أن تدفع الثمن ٠‏ تفعل ما يبدو صحيحا بالنسبة لك کحل أخير , 
ولكنك لابد أن تتقبل مسئوليته فى هذا العالم »> وفی العالم الآخر ٠‏ 

وفى نفس السنة التى كتيث فيها قصة « عن العب » تناول 
تشیکوف الموضوع مرة أخرى فیما يمكن أن يسمى أجمل قصة 
قصارة فى العالم » وهی « السيدة هم الكلب » ٠‏ وهى تعليق إلى 
موضوع « الجددب » * وتدور القمرة حول سديدة شابة متزوحة من 
موظف رسمی ثقیل تقابل رحلا متزوجا على شاطیء البحر » وتصبح 
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عضيقة له ۰ وهی تعاقپ مثل بطلة « الجندب »2 ولکن يبدو ذلك 
Uy‏ » هنا لم ترك زوحها كلية ٠‏ وبدو آنها ھی وعشيقها » شل 
ل مسي ٠‏ تنقصهما القدرة على اقتراف الذنب الأكبر الذى يبر هم 
فى عين الآلهة ٠‏ 


» ثم ناقضا موقفهما مدة طويلة محاولين التفكير فى كيفية 
التخلمن من ضرورة التخفى ر الخداع و الیش فى مد بین مختافتی» 
وفی Lagi of‏ لم پلتقیا منذ مدة طويلة » كيف بحطمان هذه الأغلال 
الى لاتطاق » ٠‏ 


و ads‏ تشسیکوف الى أن ذلك س هل بالعيشة معا وتحهل 
ceo kas)‏ > فس أنه ۰ لكى ننصف رحلا حاول دائما أن كون منصفا » 
ينبغي أن پلاحفل الانسان أن كلا من القصشن کنست قبل أن باشقی 
بالرأة gill‏ تزوجها ٠‏ كيف كان سيشعر لو عاش أطول ؟ مسألة 
لا بمکن أبدا أن تعرفها ٠‏ 

و iG‏ احساسی 50 AS‏ أن قصة د الأسقنف « ll‏ کشت فى 
الس السا دق لسن وفاته هثل د حتاز » موزار السار ٠‏ اتفال 
بموثه هو تفه ۰ یکافج الأسقف » وهو صبی فقر رقى ال مان 
مرموق فى الکنيسة ٠‏ مم واجبانه . مم أنه ينهار کل لبلة بفعل 
الالم ٠‏ كما كان ينهار تشیکوف نفسه ۰ ويفكر فى الساضی >2 فى 
شساب»ه ٠‏ و کل شم ۶ شك كره past‏ هیثنه * ومم ذلك فهو قى رسلا 
وحيدا , ودا كسائق العربة السجوز الذی مات ابنه ٠‏ وکالرجل 
الذى اضطر الى التخلى عن حصانه وكليه ٠‏ وجاءت آمه لتزوره ومعها 
day‏ اده ٠‏ ولکن أمه ما تزال تنادیه « عظمتك » » واضعة حواجز 
اجتماعية كبيرة ينه ون الاتصال الانسانی الوسید الذی يستطيع 
ان oly‏ فيه ۰ ولا أستطيع أن BST‏ عن التساوّل عما اذا كانت آم 
تشسیکوف ام تزعحه بو ما مخاطية له ب « بادکنور « ۰ أن الشخصية 
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الزائفة التى پنتها لنفسها سيب Lot‏ الشهور تنهار قبيل وفانه 
قجسمب + ومن مدید تدعوه پاس اله المحردة الثی دعته بها Vedic‏ 
کان مجرد صبى صغين لا يستطيم أن پزرر آزرار « بنطلونه » ٠‏ 
انه التاكيد الاخر لايمان تشس‌کوف بالحياة ب متوحد ومحرن 6 
محزن بلا حدود » ولكنه حميل » ویتساوز طاقة أعظم ٠ gle‏ 
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عندما نأتى الى القصة القصيرة آشعر دائما بصرج خاص فى 
مناقضة أعمال رواديارد کبلنج بجانپ أعمال قصاص مثل تشیکوف 
hawks gay‏ * جرح امد من الصعت شرحه ٠‏ ولو كنت آکره entire‏ 
لكان شرم ذلك أسهل كثيرا , ولکننی لا آکرهها ٠‏ لد قراتها 
پاعجاب حقیقی . ولكننى فى نفس الوقت لا استطيع الكف عن 
التشكير نی أنه اذا كان تشیسکوف ومو باسان کا ین حقيقين فان 
كبلنج ليس كذلك ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا كان كبلنج كاتبا حقيقيا 
فواضح أنه پوجد عيب ما فيهما ۰ ويخيل الى أننى كنت سأشعر بنفس 
البوع من عدم الارتياح لو كان على أن أقارن شعره شعر كيتس 
وشيللى ٠‏ لقد أمتعشنى بعض قصائده daze‏ عظيمة ٠‏ ولو كنت 
پسبیل جمع منتخبات شعرية لاحسست حتما آنه ينبثى أن fat‏ 
بها : ولکن » هرة اخسری , اذا كان ما کتب کیتس وشيلق شعرا 
تیا فکبلنج اذن لیس شاعرا Je‏ الاطلاقی ٠‏ و بستطیم Sas‏ 
أن بتخلص من تلك الشکلة الخاصة بطرحه جالبا موضوع 
من edt‏ والنظم > هم آن هی مسال لم آستطم آنانشی آن _ اسر 
أغوارها على الاطلاق 1 وكل ما استطيع أن أقوله ان شلات الفن 
القصسصی عند كبلنم بالفن القصصى الحقيقى هی , فيما سدو لى › 
نفس صلات تعره بالشعر الحثییقی 5 
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لكنئى اذا لم أستطع أن أحدد ذلك فريما استطعت أن آشرسه 
بمناقشة dad‏ مشهورة من قصصه ۰ وهی مشهورة بحق لانها 
رائعة روعة واضحة ٠‏ وأعنى بهنه القصة قصة « البستانى » * وهی 
نصف العلاقة بين عمة وان آخیها ب هيلين Miles‏ نيريل * فمایکل 
ادن a‏ غير شرعی or‏ هلين النو فى > وأمه ابنة ضا بط صف 
متقاعد ۰ وقد OW‏ من الصعوية بمکان أن CI,‏ أخو هيلين هذا 
النوع من النساء cred ٠‏ لابن سن پکون فى السادسة من عمره 
Ob‏ پنادی هيلين « با أمى « عند النوم . واذا کانا منفردین ۰ وفی 
الماشرة يدرك أنه ابن غير شرعى » ویحاول أن یکسو ذلك قناع 
دقبول ٠‏ وفى الثانية عشرة » عنما يصاب بارتفاع فى درحة اطرارة 
رف میاه U‏ عن نو نه غار الشرع. ال آن Ags‏ عمنه oad ob‏ 
له > لاشیء oa be‏ الأرض آو من Milos‏ يمكن أن شرق «بنهما » ۰ 


الى هنا لا سکن أن تکون الأمور Lye‏ من ذلك ۰ ثم يقتسل 
مايكل ,وپعد سنوات تزور عمته قبره ٠‏ وفى الطريق تعقد صلة مم 
السيدة سكار سوورث ۰ التى تكتسب شيشا من المال على حساذب 
الطر بق لقصو بر القبور SY‏ باء الو نی ۰ م تأنى السيدة سكارسوورث 
الى حجرة هيلين فى منظر قصير راثم ومؤثر جدا » وتبوح يكال 
ما عندها : انها لاتصور قبور العرب من أجل الال ٠‏ ولکن apd‏ 
قبر حبيبها ٠‏ ولقك زارته ثمانی مرات بالفعل , وتضعر الآن آنها 
لا تستطيع أن تزوره مرة أخرى حشی تفضی الى انسان ما بماذا کان 
بعنی حقيقة بالنسية لها ٠‏ وتخرج وقد فهمت خطأ انزعاج هياين 
وأساها ۰ 


عنما زارت هيلين القبرة فى cheval‏ العالى قش اهالت سنا 
منحنيا عل أحد القبو ر ٠‏ وسألها البستانی عن فقس من تبحث . 
lw‏ 2 : « لشتنانت مايكل » تاريل ء ابن خی » وقال المستانى 
ب مهافت aj liy‏ : « تعالى می › hy slug‏ أبن بر سك chy!‏ & ۰ 


۷۰۸ 





ان « المستانى » قطعة أدبية عظيمة ٠٠‏ من أعظم القطسم الاد ببه 
List‏ »> وأنا لم آقرآها قط الا وحسست برغبة فى البكاء ٠‏ ومع 
ذلك فهناك شىء ما يجعلنى غير مستريح اليها ٠‏ وبما آننی لست 
غر يبا تماما عن الوسائل التى يستعملها القصباص فقد فكرت , 
decades‏ الحال » فيما اذا كان سبب هذا هو ذلك « البستاني 
السماوى » ء وهو العادل الأدبى » للحوقة السماوية 4 » وهو يهرج 
ظاهری دم عمكا whic‏ المر-يلة التى بکون القارىء فيها متأثرا عمق 
نش له edd‏ ۰ آو لليغى أن بکرن دس ثرا عمق شاك > لدرسة أن sl‏ 
تعليق من ااژلف يعتير مخالفة للذوق الجيد ۰ ولا شك أن القصة 
تکون أجود كثيرا باقصاء م الر حل السماوی cd‏ ولکننی لا آستطیح 
أن کف عن التفكر في أنه هو نفسه لیس سببا بل علامة على شىء 
زاف في Socal‏ وأن البورج الزائف فى القصة القصيرة ليس 
آکشر من نقيسة لكل الخطوات المزيفة التى خطاها الولف فملا ٠‏ 


وأستطيع کلاتب أن أقدم سندا قو يا جدا لقالب القصة لفقي 
كما كتبها کبلنج ٠‏ استطيع أن قول ان هذه هى قصة النناق الذى 
ع باه طفل برىء ۰ وان من الناسب أن بکرن dla} gals‏ © 
عل ما بنبخی » هو التمشسل الخار pr‏ لكل النفاق * وذلك حنی 
الا.حظلة الدالية gdb‏ پواسه فیها بالله ويتحطم ۰ ولکنلی حقيقة لا آعتقا. 
فى كلمة واسدة من ذلك ٠‏ وقد وعدت نفسی بالا من ذلك آعید 
كتابة الفصة على النحو الذى يمكن أن يكتبها عليه تشسیکوف 
al‏ مو Ghoul‏ ؛ وذلك لاری فحسب ما يمكن أن پحدث ۰ فلو el‏ 
بدلا من البداية التى وا بها کبلنج Wis‏ م عسرف کل انسانل في 
القر بة أن هيلين تريل أدت واسها بعال مها كله , وبالاین التعس 
لأخيها الوسيد ‏ الأمر الذى لایدانیه شىء فى الشرف » » لو آذني 
کتبت : « كانت هيلين تيريل على وشك أن تلد طفلا غير شرعی » ٠‏ 
وبدلا من السخرية اللطيفة فى « وأشذت المهمة على عانقها بنبل 
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عظيم ٠‏ مم آنها كانت في ذلك الوقت مهددة بمرض SIO‏ كان قد 
اضطر ها الى الذهاب الى جنوب فرنسا » كتبت « ولکی تلد الطفل 
كان علیها أن تنظاصر بانها كانت glad‏ من مرض رثوى ۰ وان 
طبييها أمرها بالدهاي الى جنوب فرنسا » ۰ لو آننی فعلت هذا 
۷ بدا لى أن الوضوع وهو الجزه الأساسى فى القصة » قد تاش 
كثيرا بالتغيير ٠‏ ولکن ما يحدث فى العالجة الفملية هام بدا ۰ 
فالانسان بتحرك من عالم « البستانيين » السماويبين والسوقسات 
السماوية , الذى يبدو فيه أن طول كل انسان phe WS)‏ قدما . 
الى عالم عادى پیدو فيه الانسان خمسة أقدام دعشر بوصات . ویو 
فيه أن ولادة طفل غير شرعى ليست Mad‏ ملهما من أفعال الأمومة . 
ولكنها تجربة de ye‏ ومهينة ٠‏ ويدرك الانسان أن هيلين تريل ٠‏ 
لكى تأتى بالطفل معها الى الوطن ۰ تحاول اظهار نفسها على أنه 
امرأة ذات موقف بطولى ٠‏ سستة أقدام على الأقل ٠‏ ویتغر فى Hint!‏ 
محور القصة كله ٠‏ وتصيح A‏ لا الابن » هى الموضصوع . 
ويستطيع الانسان أن يرى أن الآبن لايحرم من حب الأم فحسب . 
بل ان الثم قد تحرم من عطف ابنها ٠‏ وقد يعنى ذلك بالنسبة لها 
أكثر مما يعنى بالنسبة له ۰ وسواء أكان النهج صحیها ام خطا 
من الناحية الفنية فان التز سف يتناقض مم نفسه ٠‏ لذلك فان 
القارىء بدلا من أن جد عقله مشتتا « بالبستانین » السماويان 
يغرى بالمشاركة فى تجربه انسافية حقيقية هی وجود طفل غير 
شرعی فى عام بمکن أن پوصفب فيه الاطفال بشسکل wai she‏ 
« غير شرعیین » ٠‏ 


اننی اذا استطعت أن أو ضيح تیب تناول کیلنج » Picea‏ 3 
فاننی استطیع أن آضع يدى على عيبه ككاتب ۰ لکن لا پکفی مجرد 
الاشارة الى of‏ انسانا آخر كان من المکن أن یکتبها بطريقة آحسن ۰ 
والذى بظهر من اعادة الكتابة أن کبلنج لا حشفظ , Anaad‏ مفتو dom‏ على 
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الوضوع ۰ حقا اله لا پفکر آپدا فى تلك الأم ومذا الاين ٠‏ ولكنه 
پفکر في الجمهور ۰ وفى التأثير الذی یستطیع أن يؤثر به على هذا 
الجمهور ۰ ومعنى هذا أله لا یف فى بصفتی الفردية كقارىء 
وحيك . الس فی nt‏ سحواد ers‏ تی الخاصة ومعی کسابی ١‏ 
منفصلا . وناقدا , ولدی انساه الى أث أرفض Si‏ نهحم على مشاعری 
باععباره اعتداء gi gle be‏ ۰ اننى بصفتی العامة كعضو فى «جمعية 
الشبان المحافظين » واحد ممن يمكن استمالتهم الى مشکلات dole‏ 
من مثل « سل يجب على الام أن 'تعترف ؟ » ۰ ولکننی کقاری: خاص 
لا آهتم مطلما اعترفت آم لا ۰ اننی آرید أن آعرف فى الحال أى آم 
هی ء وماذا لدیها لنعترف به ٠‏ ولمن » وما النتائم المتوقعة ۰ وأکون 
مستعدا تماما الى الیل الى احدی التاحيتين . على سب الحقائق 
وقدرة اارحل الذی يقررها ٠‏ وبعبارة آخری لو أن كبلنج کتب هذه 
القصة کمئل للتضحية الذانية لام , لکانت بالسسية لى عل نفس 
الوضم الذی هی عليه الآن ٠‏ 


هذا gill‏ الخطابی ۰ هذا الاحساس بالقارىء الخاص على أنه 
جمهور ۰ پنیغی ٠‏ مهما كان التمن البذول من ممتلكات الفن » أن 
يتنزل الى مستوى الدموع أو الضحك أو الغضب . هذا المنهج. من 
خصائص کیلنج ۰ وهناك مثال آکثر غلظة فى قصة معروفة له 
تسمی « لاف أو و دمن » ٠‏ والناسیبة محاكمة ضابط يدعي زائز 
فتل الرجل GAN‏ غوى زوجته ۰ ويستعيد مالفانی he GHD‏ آخر 
والنهابة الشقاة التى | use‏ البها dao M+‏ مالفانى وهو معار لحیش 
بلاك تایرو نز ۰ أن الرجل الذی پسمیه لاف أو بسین يخاول أن 
يدقع بنفسه الى الوت فى عملية حربية ۰ ان لاف أو ويمين wile‏ 
وخزات الضمير من ذكرى امراة آلقی بحبها جانبا ستعرف فيما بل 
باسم دیاموندز آن‌برلز ۰ ویدرك مالفانی کذلك أن لاف آو ويميث 
بعائى من مزض سری", واه لن یمیش طويلا ۰ وعندما کان الرجل 
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الذى اموت مسصولا فى « النشاوار » من التي تظنه رآها تدخل تا 
للدعارة ؟ wip‏ دیامو ندز أن بر از نشسها ٠‏ ويقوة غاضبية ألقى 
پنفسه من العرية وتیعها ؛ 


« سألته دیامو ندز آن يران : ماذا تفعل هنا ؟ انت الذى 
راحثى دفتل مق » ولعن روحي من el‏ أن Sor‏ كياب کون 
هذه الأشرياء ٠‏ هل دلتك psi‏ بدك فیما بعد على أيه امرأة آعطتك 
ST‏ مما أعطيتك ؟ ألم أكن لأموت من أجلك ٩‏ وصل کشت یا الیس؟ 
أنت ثعام هذا يا دجل * اذا كانت رومك الكاذبة ستری حقيقة 
واحدة فى Wile‏ على الاطلاق ests‏ تعلم ذلك » ٠‏ 


وقال لاف أوويمين وقد تذکر تعلیمه الباهظ الثمن « اثنی 
ca gal‏ يأعصر ‏ آموت » ۰ وأجابت دیاموندز آن sly‏ عارض4 duke‏ 
صدرها : مت مسا ٠‏ وذلك شىء Col‏ هو بقبوله ۰ ثم أرجت 
gobo‏ نز أن gy‏ » ومی مثل كيلوباترا حقيقة » غدارة ؟ , وماتت 
من « آ-رله ومعه » ۰ وقد Lido‏ معا فى قبر واحد » شسكرا لطبيب 
عطوف ۰ و بشما ر duty‏ كاملة سب ط, شا للكنيسة الانحيلية بطببعة 
الحال ٠‏ 


ان كل شىء فى هذه القصة غير المعقولة ينيع مباشرة من 
امپیردراما الفيكتورية ۰ ولا ركفي آن نقول اله روعي عند دیکند 
وهاردى مناظر محر جة مثل هده تقر يبا ؛ oY‏ ذلك كد فحسب 
ما نعرفه فعلا من أن الرواية والقصة القصيرة قالبان أديبان مختافان , 
وأن الرواية پسکن أن تتحمل قيودا لا تتحملها القصة القصيرة ۰ 
قالرواية » من بين القالبين ٠‏ أكثر بدائية ٠‏ انها الصق بحکایات 
الأطفال التى يسختطيع الانسان فیها أن بعد لحادثة شيالية بجملة 
واحدة مثل « ومن تری نظن أن الدب الصغير البنی اللون رأى عندما 
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كان Lath‏ فى الطریق ؟ » ۰ والنظر الخاص پمثل الحادثة الآخيرة 
فى قصه كبدنج یبن أن يعد له في الرواية فى فصل تلو فصل 
حنی يكاد الفاریء ol‏ الى أن يطلب منظرا عاطفيا مجنونا ۰ ولكن 
القصة القصيرة لا تسمح بمثل هذا الاعداد ۰ والحقيقة أنه لا يمكن 
أن ole‏ قارىء القصة القصيرة لنوقع أى شىء ۰ فالقصة القصيرة 
تمشل صراعا مع. الزمن ٠‏ زمن الروائي ٠‏ انها محاولة للوصول الى 
نقطة ما من الاشراق » پتضح فیها الاضی والستقبل على نحو منساو ۰ 
والازمة فى القصة القصيرة هي القصف القصيرة نفسها , ولیس محر 
النتيجة الحتمية النطقية لما قد سبق كما فى الرواية ۰ وقد يذهب 
الانسان الى أبعد من ذلك فیقول ان ما يسبق الأزمة فى القصة 
يصبح نتيجة لهذه الأزمة ٠‏ ويكون هذا ما حدث فعلا . قلابد أن 
كون ما سبقها بالضرورة ۰ لقد کان تیروف آعظم فصاص عل 
الاطلای وجد على قيد الحياة . ولكننى على يقين من أنه كان من ن المکن 
أن یدنم‌بای طفل nine‏ ذكى الى الجنون ٠‏ لذا فانه عندما تضطرنى 
مسو ليتى کاب الى أن اسل الأطفال ااصغار فاننى أقرأ لهم دا ما 
کتاب « الغاية » لكبلئج ٠‏ 

ويبدو هذا الوعى بالجمهور فى قصص کبلنج الهزلية ممثلا 
بطر يقة غريية » بالرغبة المجنونة فى « المقالب » ' Ol‏ « المقلب « 
پتطلپ جمهورا ۰ وينبغى ألا ينفذ فحسپ › بل وپدو کانه ينفذ ۰ 
و کلما كان الجمهور الذی يتقلب على القاعد آکبر كان « القلب » 
أشد تأثيرا » وذلك Lat‏ من خواص قصص الأطفال ۰ وبخاصة 
قصص فرانك رتشاردز الوضوع4 للمدارس ۰ والذی كان كبلنج : 
فيما آری ۰ الخبليفة الوحید له ٠‏ ولیس من العدل أن نستنتج أن 
قصضة « القرية التى قررت إن الأرض سنطحة » فموذج لقصص 
كبلنج ؛ لانها آقل من مستواة فى قصة « خبز فوق الیاه » ۰ 
ولكن وضع ode‏ القصة يمل صورة طبق الأصل لا نتاج کبلني ای 
الحد الذى تسشحق فيه شيا من العناية ۰ 
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٠‏ یفرض شخص ملتو خطر يسمى هاكلى فى قرية انجليزية 
غرامة ظالة يسيب القيادة الخطرة للسیارات على مجموعه من النس, 
المهمين بینهم صحفى > ورجل استعراضات فنية ۰ وعضو برلان ٠‏ 
ویخصص الضحايا أنفسهم لخبك مهزلة ضخسة مصممة لتجصل 
قرية هاكلى تبدو مضحكة أمام کل العالم ۰ وقد عمل الصحفی فى 
الدعاية السيئة ۰ ورجل الاستعراضات الفنية فى تمثيلية قروية 
تقرر أن الأرضي مسطحة ٠‏ وتوج عضو البرلمان المهزلة باغراء كل 
أعضاء البرلان لكى يغنوا أغنية رجحل الاستعراضات الفنية عن 
٠ jr‏ 

د وحينئذ , ویدون فارق حزبى ٠‏ أو خوف من الناخيسين » 
أو رغبة فى الحكم » أو آمل فى الريم » غنی أعضاء الجلس باعل 
آصواتهم وأخفتها » وهم يهزون آحسامهم , ويدركون الارض بأقدامهم 
المنتفخة fot ٠‏ أغنية « القرية التى قررت أن الارض مسطحة ۾ ؛ 
آولا eet‏ آرادوا أن يقعلوا ذلك » وثانيا , وهذا هو الجائب المرعب 
فى الأغنية . لأنهم ام سستطيهوا. أن يتوقفوا » لم يستطيعوا لای 
اعتبار » ٠‏ 

هذا بالطبع وصفت لهوس جباعی ٠‏ ولكنه ایضا هوس فى 
نفسه ٠‏ ومن المؤكد أن كبلنج لم يتوقع منا أن تصدق أن آعضاء OU St‏ 
البريطانى محتاجون الى حمام » وأن آقدامهم منتفخة ۰ ولکن هذا 
فحسب قالب للهوس آکثر حدة من ذلك القالب القدم فى « لاف 
آور ین » وفى « السساتین » ۰ والقصص الثلاثة جمیعا تحاوز مقدرة 
القاری* العادی على الضحك أو على الدموغ ۰ انه اذا كان لديه gent‏ 
على الاطلاق فانه يحب أن بتوقف عند نقطة ما ویسال نفسه فالا 
« ماذا بعاول کبلنج آن fed‏ بی ؟ » 0 

ويسلمني ذلك الى ناحية ضعف آخری فى هذه القتصص ريما 
كانت أشد خطرا ٠‏ ليست المسألة أن كبلنج لا يتحدث الى بصفتى 
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الخاصضة کتاری: شاهن مفحسب , ولكنه أضا لا يتحدث الى صفته 
الشخاضة كمؤلف خاص ۰ JF ot‏ كتاب القصسة العظام الآخرين, 
يتحدثوق الينا بصوت انسانى ٠ dete‏ كما لز آننا كنا غرباء , 
وكما لو انهم كانوا ي#تذرون عن تقحمهم علينا » ولكن کبلنج 
يتحدث Litto‏ كما لو كان هو نفسه واخدا من مجموعة « الطبقتة 
الرابعة العليا » أو م الفر law‏ الاثنا poe‏ + ( المكتسحون ( i‏ التى, 
تقف ممازضة لحماعة آخرى من تلافيذ الدارسی التابعة للبلدية . 
أو الز نوج , أو اليهود » أف الراسکیز ۰ وهو يتوقع منى أن أ تضم 
الى جماعته Lat‏ وهو فى الحقيقة يتقرب الى مشيرا ضمنا الى أنه 
بما أننى رجحل ذكى فلا يمكن الا أن أنتمى الى هذه الجماعة , ولكننى 
لا انسی اليها ٠‏ والشىء E ee‏ ال 
من الصبیان بضسایقنی ۰ : 


ان gil‏ غراما حقیقیا بالجماعات السرية ٠‏ ویتصل هذا 
بالتا کید بالالم الذی عاناه فى طفولته عندما أرسله آبواه ليقيم فى 
انجلترا مع Whe‏ آذلته ۰ لقد كان ادموند ولسن أول ناقسد يشير 
الى أهمية تلك القصة الصغرة المؤأة د LG‏ بلاك شيب » ۰ فى هذه 
القصة يبعث بطفلين » بانش وجودی ١‏ الى أرض الوطن من الهند 
پیٹ پتر کان مع AU le‏ تتکون من Soy‏ أفراد ‘ العم هارى ٠‏ والعمة 
روزا ۰ واسیما هاری ٠‏ وتکون سودق محل عطف » ولكن العمة 
روزی Olle soley‏ ليجعلا سياة بانش تعسة ۰ وبعد موت العم 
هاری يضنرب بانش ويهان بکل الطرق المکنه ۰ وهو يبعث به الى 
المدرسة حتی مم الز وج واليهود > ویدو آنه بعشتر ذلك ths.‏ أسوا 
من الموت ٠‏ وهو يحرم من الکتب التى يعتيرها الهرب الود من 
الحقيقة القاسية ۰ وعندما يبدأ العمبى یصیبه ۰ ويوقع الأشياء “ate‏ 
لا پستطیم أن پراها , یکون للساديين عذر جدید لضربه ۰ وأخرا 
عندما تمود fig dal‏ متها بانش الصغير » وپرفم ذراعیه لرد ضربة 


118 





متوقمة ٠‏ نلك هی المحادثة التى رواها كبلنج فى ترجمته الذاتیه 
بالفضسط * واننتهى القصة بطر بقه ألكورس السماوى العتاد عند igi’‏ 
« عندما تشرب الشفاه الصغيرة ue‏ من ماء الكراهية الاجاج >“ ومن 
السك واليأس ۰ فان كل الحب الذی فى العسالم لن يزيل هذ! 
الا يساس ۰ مع أن هذا ريما يحول الأعين المظلمة الى الضوء لفترة ‘ 
.ويعلم الايمان حيث لا يوجد ایمان » ۰ ١‏ 


ذلك أيضا هوس ٠‏ والناقشة. حوله ليسيت مجدية ۰ ليس 
جديا OF‏ يجيب الانسان بانه عندما اشتكى من معارفه فى المدرسة 
OY‏ « بعضهم لم يكن نظيفا ‏ وبعضهم كان يتحدث بلهجة خاصة , 
وكديرا منهم كان برمی قبعته , وكان فيهم پهودیان: وزئجی » , 
ليس مجديا أن يجاب بأن الحالة كان من" الممكن أن تکون أسوأ من 
هذا , وأنه لو كان قد اتخذ أصدقاء له من ng‏ الأطفال !ایهود 
واازنوج لعلم حقيقة ما منی أن « تسرب بعمق من ماء الکر اهر 
الاجاج ٠‏ والشك والياس » ۰ وليس مجدیا آن یشرخ الشى* الواف ع 
من أن ضعفه کانسان دبا جری, الى الوداء خلف الاصدأت التى 
رواها ۰ ولعله كان وهو طفل صغير تقيلا الى do‏ بعید ۰ ان الهوس 
مسالة لاتناقش , والطفل الجروم الاحساس دائما طقل مر زج 
الاخستاس ea ٠‏ . 

ويحسن لكى تفهم كبلنج أن تقرأ قصة « بابا بلاك شیپ » , 
ثم. تقرأ قصة أو النتين من « ستوكى وشرکاه » ۰ فهذه القصص . 
من حيث الها ترجمة شخصية » استمرار لقصة بانش الصغير ۰ وقد 
تیدو الدرسه المعيئة التى. كتب عنها فظيعة Mie‏ بالنسية لبعض 
الناس ٠‏ وتبدو الظروف على نفس الستوی من السوء هم ظروف 
« بايا بلاك شيب » ۰ ولکنه من الواضح: آن کبلني الم يفكر قط فى 
ذلك ٠‏ وانه كان سعدا سصادة كاملة بذک بات pt‏ المدرسة ٠.‏ 
lk‏ ؟ آفترض GY‏ الم نکن وحده فى المدرسة * .والشی: dum Sl‏ فی 


الل 





العالم الذی لم يستطع أن یواجهه هو أن OS‏ وحصده ۰ بمتيل. > 
د الع اك الم MAO‏ و pe‏ 
ترك ٠‏ وقد استطاعوا » مثل الصحفی ورجل الاستعراضات الفنية 
وعضو البرلان فى « القرية التى قررت أن الأرض كانت مسطحة » ,2 
أن پو جهوا » مقالب » متقنة لاعدا ثهم ۰ استطاعوا أن رقتلوا قطة 
اة ويلصسقوها بأرضية عار نوم غرمائهم ¢ واس_تطاعوا أن 
بضطهدو! الصبيان الاين كالوا أصغر منهم سنا ۰ ویبدو أن كبنج 
لا بشتهی شيئا أكثر من ذلك ٠.وقد‏ أعاد روابة ذلك كله دون 
حياء ٠‏ لیس هذا فحسب وائما بفخر وسرور ٠‏ لقد أحب أن یشعر, 
رجلا وصبیا » سرور الانتصار ٠‏ 


ومن الواضح أن ذلك يرضى شیثا عمیقا جدا فى نفسه » شيئا 
رصن ال حد أعمق بكثير من مجرد حنين الطفل الصغير المادی الى 
أن يكون معترفا نه ٠‏ وأعتقد أن ذلك كان عدم قدرة كاملة منه على 
مواجية الازمات منفردا . وأن ذلك كان شيشا جاء من تربيته كعضو 
صغ فى جماعة هیستعمر 5 ٠‏ .ذلك الاحساس ob‏ الانسان لم يكن 
وممسهم مطلقا . أو على الاقل یز بنیغی ألا يكون وحده مطلقا ۰ ویدو لى 
أن هذه كانت مشكاته ٠ ae‏ لقد لته غغحريزة كاتب القصة 
القصيرة يختار الهند مسرحا لأحسن أعماله ٠‏ وكان من المناسب أن 
يكون هناك من يتحدث باسم جماعته المغمورة ۰. جماعة الستعری 
البر بطائیین الذين کانوا داثما متفردین » وكانوا Goo‏ فى أحيان 
كثيرة ». واحيانا مثاليين ومضحين بأنفسهم + واكنهم فى الواقع لم 
پکو لوا ساعة مغمورة حقيقية .على aoe SAY,‏ 
أو هكذا على الاقل اختار التحدث يأسمهم أن يعتقد.؛ لان نقطة 
الضعف هله فى شخصیته جعلت من الستحیل عليه أن یصبفب 
الناس. الذین کائوا منفردین.۰ وال جاب هذا لم تسمح لهم ظروفیم 
ان یکونوا منفردپن .».لانهم Seton‏ وسط جماعات غريبة معادبة 
تهر هيم اذا عدت أن تركوا منفردین ۰ وئهب داثما مکار سوسم 
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وفرقهم وطبقاتهسم وآجناسهم لتحميهم من: احساسهم الضرودی 
بالوحدة ۰ وونما ترك الانسان وحیدا عند gus‏ فى بعض الاحيان 
فترة كافية فحسب OY‏ تسمح له بالانتحار » أو GL‏ یقبض عليه 
« الراسکیز » أو الز نوج ویعذبوه عذایا وحشیا , ولکن هذه دائما 
Yale.‏ شنيعة > وسیجتمع آصدقاوّه عاجلا أو آجلا لیقوموا له بجنازة 
عسكرية مؤثرة » ويصلوا عليه صلاة الجنازة حسب تعالیم الكنيسة 
الانجيلية ٠‏ وأى شىء غير ذلك سوف يكون شيئا غير معقول * ان 
.بنش فى قصة « بايا بلاك شيب » مهمل تماما مثلما أن SRS‏ 
الصغير فى قصة تشیکوف الجميلة مهبسل ٠‏ ولكن بینما يوجه 
فانكا الخطاب اليائس الذى كتبه الى « جبرم في القرية .» فنعلم ,أنه 
۷ آمل له » ينقذ بنش فيما يمكن أن يسميه المؤلف « فى الوقت 
المناسب » » تنقذه شبخصبية حربية معروفة ياسم انفيراريتى صاحب » 
وتصبح في انزعاج « یال ! ان الفتى يكاد یکون أعمى gE‏ ان 
تشیکوف ۰ الطبيب » پستطیم أن يواجه الحقيقة ٠‏ ومی أن 
الفتیان پصیابون بالعمى وبالجنون وبالیاس » و کبلنج .لا چستطیم ۰۰ 

هذا الاحساس بالجماعة جعل الاعتقاد فى الاحضاس الفردی 
بالو حدة يكاد یکون مستحيلا على کبلنج وقراشه ۰ وجي يظهر « 
بظهر داثما مقنعا ببعض الاقنعة الغريبة » مثل تلك القطعة 'الحية 
alt‏ فى » سفر مورو بای جی و کز yall‏ دب » ۰ أو مثل الرعب الذى 
كتل مامیل فى + نهايبة' الطريق » ۰ وعندنا يجب على كبلنج أن 
پتحر ك فى اتجاه تشیکوف يتحرك دائما فى النجاه بو فعندما ' ee‏ 
۳۳۹ الضيباط ظلما بان له ‘Mis‏ أحئسية امم زو رحسل شرس 
eed‏ برو لهرسلت تعمل “كل طاقة" الجرّاعة |السرية ead‏ الخدم 
الهنود من أن يشهيدرا زودا 0 uP pet Lites‏ شاب" مرذءل م 
الطرقة ادنيا ١‏ وهو الذى افسد. كل ش ۰ رد سه عتما عبين 
مساعدا gh‏ اج الىنوك ' , فان ده الفظر 0 شر عله لاس 
ولكنة بز یب 4 شهاداث من of si) ora)‏ قد د قصل الشاب 
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الشریر منذ وقت بعید ۰ ویذهب الى حد أن پدفع له مرتبه من جيبه 
الخاص ۰ ان کپلنج لیس « ريسا لجمعية حث الامهنات غير 
التزوجات على الاعتراف » فحسب > ولکنه أيضا سکرنیر لالف 
جماعة أخرى من « الماسونيين » « الجا نيتيز » الى « الأموال الخيرية 
لدفن الموتى بالامراض السرية » ٠‏ وجمعية « الدفاع عن الشركاء 
الأبرياء فی الزنی » ٠‏ كل انسان يتستر ٠‏ كل انسان يسرع الى 
الانقاذ ۰ ویخیل الى الانسان أنه پسمم دائما وقم أقدام « الفرقة 
الثانية عشرة » ) الکنسحون ) 457 لتنقذ البطل من مقدور هو أسوأ 
من الوت على يد الزنوج والیهود « والراسکیز » ۰ وآحب کرجل 
ضعیف » أن أعتقد أنه لیس الله فجسب من فوقى برعانی 6 ولکن 
« الفرقة الثانية عشرة » تحفظنی کذلك ۰ واعرف , کانسان ناضي, 
آن کبلنج کذاب وملعون ۰ 


ولعل هذا كان آمرا لابد منه فى مجتمع مستعدر مثل الهند فى 
القرن التاسع pte‏ , ولکنه پحتوی على تناقض يمير كبلنج فى الحال 
عن کل کاتب قصة عظیم آخر ۰ انه لایستطیع أن يكتب عن الوضوع 
#لوحيد الذى حه أن wa‏ عنه القاص 2 وهر الاحساس الا نسانی 
يالو حدة ٠‏ اله لم بقل قط ee‏ «سکال « ان الصمت الاسدی لهدم 
alee‏ اللانهائية برعبنی » ۰ 


Converted by Tiff Combine 








phi جيمس جويس محظوظا لتخلصه من ضرورة‎ we 
› مختارات من قصصيه أو محیوعات قصصه ۰ ان القصص الحيدة‎ 
القصاند الجيدة , شيء قسالم بنفسه > تلخيص لتجربة‎ de permed” 
الکا تب فى وت معين ۰ وهده التجر مسة تعاني .من قطعها کت‎ 
مجموعات « الحقل غير‎ OF ٠ آخری . أو ازدحامها هم كتنب آخری‎ 
, » المحروث » ۰ و« ولسجرح آهیو » و « انجلتر! ۰ وطنى انجلتر۱‎ 
وريابة السماك » و « فى وقتنا 6 بنبخی أن تقر بنفسها کوحدات»‎ « 
he وكذلك بنیفی‎ ٠ _ و یفضل آن تقر فی طبعات شميهة بالأصول‎ 
wed a (ee hey poll وتفردها على هذا‎ . » Glo. elo Lae 
0 شهر تھا اللسعيرة‎ 


٠‏ لق جا ریس من مصیر کتاب آخرین لانه توقف عن کتابة 
القصص بعد نش هنم المخموعة "۰ اذا توقف ٩:‏ ۰ ان .هن EN‏ 
الاضطراب فى النقد « الجویسی » فى عصرنا UT‏ لا آحد يبدو آله 
پری حتی آهمية هذا السؤال Ot ye Meal‏ بخاول RE.‏ عله ٠‏ 
ومع ذلك فهذا بالتاکید سژال واضم تماما" كان جويس تصاضا: 
أحسن بكثير هئه شاعرا » ومع ذلك فهو لم یتوقف عن كتابة الشعر 
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الغتا کی بعد د تشامير ميوزيك » ۰ وقد نقح حقيقة كثيرا من آعماله 
السابقة ۰ فلماذا لم يكتب قصة آخری بعد قصة « الیت ٠‏ ؟ ۰ هل 
كان ذلك لانه شعر بانه لم يكن قصاصا , أم لانه اعنقد آنه فعل 
کل ما يمكن أن بفعله فى هذا القالب ؟ انه من الصعب أن نتصور 
قصاصا حقيقيا مثل تشیکوف » وقد جرب بهجة العمل الرائم 
الکامل » Gi gy‏ عن عن القصة القصيرة نهائیا , كما أله من الصعب 
تصور كيتس متوقفا عن الشعر الفنائی ۰ ذلك سؤال ينبغى أن 
تقدم عليه محموعة « أهل دیلن » جوابا ۰ وأنا آزعسم آنها فعلت 
ذلك ٠‏ 


من الواضح أنه بوجد اختلاف كبير فى الشسکل بین قصص. 
اول المجموعة » وبين قصة « ال ميت » فى روا ٠‏ ومع أن المجموعة 
lay‏ لم تطبع مسب نظام کتایتها بالدقة فالها تشرح تشرح أربع > وریما 
Do ee‏ 
الأولى من التصص يمكن أن پطلق علیها محرر فى مجلة بحق آنها 
ape «‏ أدبية » ٠‏ وتصفب القصة الاول منها » « الاختان » 2 أختين 
عجوزین جاهلتين لقسيس عالم حرم من وظائفه الدينيبة يسبب 
uae‏ [نواع الانهیار العصبي . ٠‏ ان القصود من القصبة مایزال خافیا 
PR‏ , پینما لا يوجد شك بالنسبة للمقصود من قصة « مواجهة » , 
wt‏ يقابل فيها صان هاربان من الدرس4 شخصا مصابا بالشذوذ 
الحنسی ۰ وتنصف القصة الثالئة فتی صغيرا wed‏ ال معرض ملاه 
تسلمى « آرابی » لبعود بهدية .لفتاة قلبه , وهى أخت صديق له , 
ails‏ ايصبل بینما المعرض. يغلق آبوابه ٠‏ 


المبكرة ٠‏ وكان من" المکن: بسهولة آن؛تضمن آية:وامدة متها فى 
رواية »الترزسدنة الذانية التي at‏ لا صبورة الفبان شابا ».مدا اذ 
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لم تكن هذه القصص فعلا أجزاء من السودة المبكرة لهذه الرواية 
التی تعرف « پبطل ستیفن » ۰ وینض النظر عن آسلوب «.التقابل » 
البسیط جدا عند جيمس فى قصة د مواجهة » , والذی أصبح فى 
صورة اکثن تنقیحا » واحدا من أشاليب جویس الفضلة", بغض 
النظر عن هذا فان القصص مهمة آسناسا لأسلو بها *انه الأسلوب الذی 
ابتدأ بوولتر Wh‏ , ولکنه صنع بدقة بعب ذلك على مثال آپیلوب" 
فلو بير ب اله اسلوب 'تصويرى She‏ + أسلوب قصد به فصل القارىء 
عن الحدث ۰ وهو ei,‏ له You‏ من هذا سلسلة من صور الحوادث 
الوصوفة التى قد تقبلها ot‏ برفضها ».ولکنه لا يمنتطيع أن يعد لها 
لتناسب حالته الخاصة أو بيئتة ۰ ان الفهم » أو الغضب + أو ابشنو 
الذى یلفنا فى الحدث . ویجعلنا نراه فى لغة من شخصيتنا الخاصة 
وتجر پتنا الخاصة » آمر ليس مطلوبا ۰ . a‏ 


« ذهیت فى احدی الامسیات الى حجرة الجلوس الخلفية التئ 

مات فیها القس ۰ كانت أمسية مطيرة » فظلمة » لم يكن هناك صوت 

فى البيت ۰ ومن خلال أحد مر بعات cle‏ المكسورة سمغت الطر 

برتطم بالارض » وابر الماء المستمرة تنقر فى الاسزة البتلة * برقت 

تحت لاظری بعض الصابیح البعيدة أو النوافذ. المضاءة » ٠‏ أو اليك 

هذا من نفس القصة : « أعطتنى الحجرات العالية الباردة الخالنة 

الكئسة حرية ٠‏ وذهبت من حجر رة الى حجزة 5 مغنيا “.ومن النافذة 

الأمامية رأيت اصحابی یلعبون تحت فى الشارع ۰ وصلئی صراخهم 

ano 5 eat gt aoe‏ تسكن معتتيدا 
0 بجبهتي کل الزجاج eb‏ 0 

SES E bce Gh‏ « مظلم » صفة للبيت 

کات سشدو کلمات ste‏ 4 تماما عند pt, ww a‏ عن رذلك, الزمن ٠‏ 


ولگ استسمال الائننین معا على, هذا pat‏ فى جملة واحدة Jey‏ على 
اسان ولد عل أسلوب ٠‏ كل كلمة في هلبه ,القطعة ,صحيحة, 1 و تې 
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النقص فى علامات الترقیم فى « pol‏ ات. العالية الباردة الکشبة “ 
وهی مزيج من الصفات التی كان سیسمح کتاب قلیلون لأنفسيم 
پاستعمالها , حتی هذا محسوپ حسابه ۰ وتلك الجموعة نفسها 
تكاد تکون مصنوعة بشکل تجریبی : لان الطفل صغير جدا فان 
اول شىء لاحظه أن الحجرات عاليسة 6 ثم فکر فى البرد » ووصله 
pro‏ ات نفسها ۰ ثم أدرك آنها باردة WY‏ خالية 0 وأخيرا تأتى 
الصفة ou‏ « كثيب » » التی تصف الانطباع الکامل لهمنه 
otal‏ * لكن لان الانطباع کامل وسریع لانجد علامات GS: « ret?‏ 
يرجه مثا فى ٠‏ أمسية مطيرة ‏ مظلمة » ٠‏ ۱ 


وتستطیم أن تدور كما تاه حول عبارات مقابلة لهذه العبارة 
فلن تجد مزيجا من الصفات التی تنتج تائرا متشابها » ولا أية 
طر بقة لقراءة القطعة من شانها أن تنتج تأثيرا مخالفا ٠‏ وهذا الاستسمال 
للکلمات بطريقة غير التی استعملت بها من قبل. فى الانجليزية . 
باستثناه باتير٠؛‏ استعمال لا" یصف التجربة ».وانما يضاعفها عل 
قدر الانکان ٠‏ ولعله حتی لا بهدف الى مضاعفتها ١‏ مقدار ما بيدف 
ال أن تضم مکانها مزیجا من الصور ٠‏ هو حلم بلاغی » اذا آردت , 
وقد کان جویس تلمیذا من تلاميذ phe‏ البلاغة ۰ وبینما كان يقصد 
من وصف التحربة عند دیکنز أو ترولوب ومسل القارىء بها , 
و خمله بسعر بدا بفترض أن المؤلف أو الشخصية تشم به » فان وضم 
تنظيم لقوی: مكان التجزبة قصى به “ترك القاری: جرا لیشص. 
أو لا بشعر > تماما كما يختار » مادام يدرك أن التجز Ay‏ نفسها قد 
تحولت بشكل كامل ٠‏ والنتیجة أن قراءة قصة مثل قصة مأراص a‏ 
لا تشبه اتحربة انسان يقرا بمقدار ما تشنبه تجر Ly‏ السان 
بستمرض کتابا مصورا جمیلا ٠‏ 

ال ,قصصض م ‘yal‏ دبلن » Adee‏ بالاحری على طر بقة what‏ 
الذى بر te)‏ مسا تلم غنائية ی دیوان Bly‏ ردا موجودا في 
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ذهنه ۰ ولکن يوجد آیضا › كما قلت ۰ نموذج لتسلسل تازپخی 
واضی ٠‏ وتوجد فى وسط المجموعة عدة قصص WY‏ أن تکون قد 
کتیت 'بعك قصة « الآختان: » وثبل قصة « الميت » ٠‏ هذه القصيص 
قصص طبيعية خشنة جدا عن حياة الطبقة الوسطى فى دبلنءموضاعة 
اما فى قالب ملهاة البطولة الساخرة » أو فى قالب التقابل ۰ فمن 
القالب الأول قصص مثل قصة « فارسان » * التى صف پاهتمام 
عاد القبلق الهزلى لتلافین حول سؤال هو هل سیکون أحدهما قادرا 
على ابتزاز .بعض الال من عضيقته الخادمة الصغيرة » ومثل قصة 
« الطين » التى تصف « آنسة » عجوزا تعمل فى مفسل » وتتابع 
متجموعة من الکوارث الصغيرة التی تهدد بتدمير احتفالها بمشاسية 
« الهالووین » فى بيت ابن آخیها التزوج gs?‏ الحموعة الأشيرة 
توجد قصه « النظره » , وهی عن « نساخ » » سكير من دیلن » يسلقه 
صاحب العمل علا بلسان عات , فينتقم هو Alay‏ اینه الصفر 
الشقی الذی أهيل النار حتی انطفات ۰ وقضة « سحابة صغيرة » , 
Lass‏ يواجه شاعر غير ناجح بصحفی اجع » لدیه احساس یکفیه 
OY‏ يترك دبلن فى الوقت الناسب .۰ انها قضص صغيرة قبيحة » 
مهما اعتبرتها . ولكنها فى اعادة تشکیلیا لحماعة een es‏ كاملة 
شنت آن جویس كان فى وقت ما کاتب قصة قصيرة اصیلا ' 

)43 خاصة فر یدد 2 


وأهم حنی من ذلك أن بلاعظ أنه يوجد فى هذه القصصی 
تلو بر للمخترعات الأسلوبية التي يجدها الانسان فى القمدن 
الك 2 ۰ لقد قمعت بالفعل بتحلیل أول فقرة من Lad‏ د الفارسان » 
فی ght‏ 7 مر آة فی الطر يق 8 ولکن من الضروری آن تناو لها 
هنا ضا ٠‏ 


كان مساء أغسطس القاتم الدافيء قد هب على المدينة » ودار 
فى ال وادع هو sf‏ دافی* نوعا ما سس ذکری اه صسیف 5 وكانت 
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الشوارع , وقد آغلقت محالها لراحة الأحد » تموج بزجاج مرح 
الألوان » وقد لمعت الصابیح كلؤلؤٌ مضاء من ذرا آعمدنها الطو dy‏ 
فوق النسيج الحى تحتها » والذى آرسل فى هواء المساء القاتم 
الدافىء » مغير! فى ذلك الشبكل واللون بدون انقطاع » زفيفا غير 
متغير وغير مدقطع * * ۱ ۱ 

فى هذه الجميلة نری تطورا عجييا للأسلوب النثری فى 
القصضص" اليكرة ۰ وليسث: VLU‏ فحسب فن أن الصفات. مختارة 
بغناية تبلغ حد الفكلف الشنديد ( الأعمدة الطويلة ) , ولكن فى أن 
بعض الكلمات تكرن غن عمك » عادة ينظام مختلف ley‏ « وآأحيانا 
فى قالپ مختلف نوعا « وذلك لتفادى اعطاء القاریء احساسا بمجرت 
التكرار » وفی الوقت نفسه تثبيت SYP‏ المغناطيسى للتكرار فى 
ذهنه ۰۰ ومن الطترق التى يفعل بها هذا تكزار الاسسم فى نهاية 
بعبلة كنستد اليه فى الجملة التالية ٠‏ « شارع ۰۰۰ الشارع » » 
ولكن الكلمات الأسساسية هی « دافيء » » « قائم »2 « غير متخر » . 
« غير متوقف » ۰ ونفس الطريقة مستعملة قى فقرة أخرى من نفدن 
القصة لتصف عازفا فى كبلدار ستريت ؛ 

د نقر الأوثار دون مبالاة , ناظرا بين الفينة والفينة بسرعة 
فى وجه كل قادم جديد » وناظرا الى السماء بين الفيئة والفينة , 
وبملل أيضا ٠‏ وبدت قيثاره كذلك دون مبالاة الى الحد الذی سقطت 
فيه أغطيتها حول ركبتيها » بدت منهكة كأعين الغرباء » وكيدى 
صاحبها ٠‏ وعزفت بيد ينبرة خافتة لحن : « سکونا , أو مويل »> 
بينما اندفست الأخرى بنبرة dle‏ بعد كل مجموعة من النغمات ۰ 
نغمات اللحن التى ترددت عميقة وممتلثة » ٠‏ 0 

لا بصر جويس فحسب على أن يرينا النظر کما وآه هو تماما 
عن طريق استعمال « كلمات قلوبير المناسبة » , وائما يصر كذلك 
على أن نحسها كما أحسها هو Ge‏ طريق الزج المعتمف , المخبأ مع ذلك 
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بعناية » للکلمات الر ثیسیه من مثل « لامپالاة » » « ید ۰۰« بملل »» 
« نغهات » ۰ هذا النوع من الكتابة « اللغزية » یعتبر شيشا جدیدا 
تماما فى النثر الاننخلیزی » سواء GUT‏ ذلك لمصلحة الادپ أم لا ٠‏ 
واحساسی الخاص بالنسبة لقیمتها أن أسلوب الكتابة التصويرية 
مبرر تماما كما فى الفقرة الأولى » ولكنه ضعيف بصورة لا تختفر 
حين یتسع ليشمل التغبير عن الحالة النفسية كما فى الفقرة الثانية ٠‏ 
ویذکر نى تشخیص القيثار Gale‏ ومتعبة من أصابع الریجال العاپنة, 
یذ کر نی على نحو ما بالشحم الذى يبدأ ينعقد حول قطعة ممتازة من 
لحم الضان , لولا مذا الشحم * ان صععافا معينة فى الأدب يحسن 
أن تقدم باردة » وقد fF‏ وله هذه على آنا تتضمن كل الاوصباف 
الادیة » وأخری » وهی التى ثتاصل بالعواطفه والحالات النفسية ٠»‏ 
بشیخی أن تأتی الينا وهی تنتفض سخونة ۰ 

gels‏ یلان القصص مى تلك التى آزعم آنها gt‏ و 
أمثال « يوم العلیق فى حجرة الاختماعات » , « نعمه » ؛ « الیت », 
مع أنه ریما اعتبرت الاخيرة بحق منتسبة » مرة آخری الى نموذج 
مختلف من القصة ۰ وتعالج اسدی القصتین الأوليين 2 وهما من 
أسلوب البطولة الساخرة » السياسة الايرلندية بعد بارنیل » وتعالج 
الثانية الكائوليكية الاپرلندیة ۰ تتجمع في قصة « يوم العلیق » 
مجموعة من طالبی الاصوات وللاتباع فى انتخابات محلية فى القر 
الثبض للمرشح الوطنی منتظرين أن يدفع لهم مال ۰ أو مؤملين 
على الآقل فى زجاجة من البيرة هن « بار 4 المرشح ٠‏ ويأتى واحد من 
آتباع بارئیل aed‏ * ويرى السيد هنتفی + وهو أكثر المجموعة 
ثرثرة » أن اخلاصه لبارنيل مشسكوك فيه لدرحة آله قد يكون 
جاسو سا بر Lila‏ ۰ نم بصل الغلام بز جاسمات البيرة ‘ وثر تفع روح 
الضماعة ۰ وعندما بعود جوهنز هنز » وهو من ELST‏ بارفيل ٠‏ بحیونه 
بجر ازة ال درحة أن السید هنتشی يناديه باسم « جو »۰ وهذه 
الطر يقة نجدها فیما بعد مکبرة تکبیرا هائلا فى « یولیسیس » ۰ 
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0 .وفرقعت ثلاث سدادات. الواحدة بعد الأخری ۰ وقد تم تحريكها 
بالطر da‏ القديمة وحى انحمية الزجاجات ۰ وقرأ جو مرليته التی 
آجدها فى الرئيس التوفی ٠‏ وتمثل سدادات الزجاجات الثلاث كما 
اشرت فى موضوع ST‏ الطلقات الثلاث فوق قبر البطل * والر Ab‏ 
سی « البدیل ال يف للحن الجنائزی » . وتاك هى البطولة الساخرة 
فى آقسی حللاتها ٠‏ فى قصبة « فارسان » sty‏ أن أعظم ما يمكن 
أن يطلب من امرأة عاشقة , كما پفترض الخیال الایرلندی . هو 
نجنيه .على سبيل الهدية ۰ وفی « يوم العليق » يبدو أن اعظم احترام 
يمكن Ob‏ تشدمه أمة عابطة لفائد متوفى هو فرقعة السدادات من 
بضع زجاجات من البيرة »> جاءت عن طریق خيانة كل شی» جارب 
من آحله ذلك القائد ۰ ١‏ 

لا نوجله صعوية » .كما قلت » فی, تخیل مجموعة القتصص الأولى 
فى « آعل دبلن » منقولة الى صفحات « صورة GLA!‏ شابا » » فهل, 
پستطیسع الانبیان أن پتصور « يوم الملیسق » منقولة الى تلك 
الصفحات ؟ ٠‏ لديا فى منظر يوم عيد الیلاد فى « صورة الفنان 
ابا » موضوع « يوم العلرق » , ولکنه مصالج بعنف پقترب من 
الهوسن * دمن الس‌تحیل تخیل: نقل « يوم العلیق » الى هذا الاطار , 
كما أنه من. الستحیل تخيل Satin‏ دبلن » وقد استبدل منظر يوم 
Aye‏ الیلاد بيرم « العليق فى حجرة: الاجتمامات » ٠‏ لقد وصا, 
جويس فعلا الى مفترق الطريق ۰.لقد اخرج بعض الواد العينة من 
قصصه ٠‏ وارتكب بفعله هذا خطا جسیما بالنسبة للقصاص ٠‏ لقد 
جرد جماعته الغمورة من استقلالها ٠‏ 

وییدو هذا صعبا أكثر مما هو عليه فى الحقيقة ۰ فتد یجعل 
القصاص جماعته المغمورة تعتقد وتقول آشیاء غاضبة » وهذا بشکل 
جزئى ما يجعلها مغمورة ٠‏ ان الأفاقين عند جوزكى , والفلاحين 
عند تشيكوف » واصحاب الحر ف عاك لیسکوف یعتقدون" فى أشنياء 
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من شانها أن تسلم تلمیذا صغيرا الى الجنون ۰ ولکن هذا لا پعنی 
أنهم لیسو! مساوين لنا أو أحسن منا من الناحية الذهنية ۰ ان لهم 
مهارة وحكمة خاصة بهم ۰ وهذا مالا تملكه شخصيات قصة 
« نعمة » ۰ فى هذه القصة نری جلال الكنيسة الكائوليكية كما 
یظهر عندما ينعكس على الطبقة المتوسطة الدنيا فى دیلن ٠‏ وتعتمد 
القصة طبقا لكلام أخى جويس ۰ سقانيسلوس » على موضوع 
الكوميديا الالهية » مبتدثة فى الجحيم ۰ وهو المرحاض الواقع تحت 
الأرض فى مشرب عمومى ۰ مرتفعا الى الأعراف ۰ وهو سرير الرض 
فى بيت من بيوت الضواحی » وأخيرا الى الجنة فى كنيسة جاردنر 
ستر بت ۰ هذا الكلام معقول بما فيه الكفاية ؛ لان جويس كان Last‏ 
متعمقا » وقد أجپ › فى آعماله التاخرة على الاقل ۰ أن يلعب اللعبة 
الأدبية المعروفة من اعشماد کنبه على أساطير و نظریات هامة » ge‏ 
أن نصف متعة القارىء ih‏ من اکتشضاف الشابه ٠‏ وهذه اللعبة 
لها ميزة عرضية هى أن القارىء الذى يتملقه الكاتب يكون عرضة 
لحسبان الولف دارسا أدبيا عن طريق الخطاً ٠‏ 

پکون السید کرنان الرحالة التجاری » عندما نقابله ول 
مرة » قد سقط من السلم ال مرحاض فى مشرب عام ۰ ويرقد هناك 
فاقد الوعی » وقد قطعت قطعة من لسانه ۰ وتبدو السلطة الزمنية. 
فى شخص رجل شرطة » مستعدة لکی تفوده الى السجن » ولکن 
السید باوار پنقذه ۰ ویآنی به الى البیت بدلا من ذلك ۰ ويقرر 
أصدقاء السنيد کر نان « أصلحته الروحية » أله wy‏ أن بنضم ql‏ 
فى فترة يتأملون فيها ٠‏ لذلك يجتمع حول سريره السيد كننجها 
والسید باوار والسید مکوی والسید فوجارنى ۰ وقد ناقشوا آوله 
السلطة الزمسة فى شخص رجل المبوليس الذى كاد بقبضص على 
السيد كيرئان » وهى مسألة مخجلة كما اتفقرا ٠‏ ثم ناقشوا القوة 
الروحية فى شخص کل رجال الكنيسة الذین عرفوهم أو سمعوا 
prose‏ + ولاید أن بعشرف الا نسان باتهم سمعو | عنهم من سد ؛ OY‏ 
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كل المناقشة كانت على مستوی الفولکلور ۰ وأخيرا حضر الرحال 
الأربعة مع صد‌یفهم الأسيان صلاة فى كئيسة جارد نر ستر لت > 
سمي استمعوا الى عظة من القس الجزو بنی الشهير الأب بوردون ۰ 
وقد تکلم الأب بوردون عن نص أعترف daily‏ نص صعب : « لذا 
اجعلوا لأنفسكم أصدقاء بعيدا عن جشع الاثم » حتى اذا متم 
استقبلوكم فى مساكن أبدية » ٠‏ وقد اعتبر الأب بوردون هذا النص 
» نصا لرجال الأعمال ورجال c © cng‏ و لکنه ‘ مهمسا دكن ‘ من 
الواضح جدا أن الأب بوردون يعرف عنه القدر الذی يعرفه السك 
کننیعهام عن نار بيخ 1 لكنيسة تماما 6 وهو ملعرن کله ۰ 

قال السيد باوار : سمعت کثرا أنه ( لیوالثالث عشر ) کان 
واحدا من أعظم الفگرین فى آوربا ۰ أقصد بغض النظر عن كونه 
Wh‏ « * 

قال السید کننجهام : هكذا كان ان لم يكن أعظمهسم على 
الاطلاق , وقد كانت شارته کبابا ٠‏ كما تعلم ۰ « راسة Je‏ راحة © 
نور على نور » ۰ 


قال السيك فو جار ی شغف : لا ۰ لا * أعتقد SUT‏ مخطی» 
هنا ۰ لقد كان yt‏ )4,4 فى الظلام ضياء فى الظلام © * 

قال السيد مكوى : أى نعم ظلام ۰ 

قال السید. کننجهام بتاً کید : لقد كان : م راحة على راحة » . 


و کان شعار سلفه سوس التاسع yt‏ صايب على صاب ۹۹ لکی 
يتضح الفرق بين بابويتهما » ٠‏ 


ان جويس تابع الكنيسة الذى يكاد يكون «جزويت » فى 
موقف يسمح له بان سخر بهم جميعا ۰ ان كلا من جوركى 
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ولیسکوف أو تشكوف لم يكن لیسخر من ذلك ۰ ان جماعة جويس 
لمغمورة لم تعد مغمورة بفصل الظروف » ولكن يسخرية جويس 
نفسها ١‏ 1 . 
اتنى على يقين من أن ستانیسلوس جويسن قدم يصدق وصف 
أخيه لأهمية القصة ؛ لأنه من الواضح تماما أن سقوط السيد كيرنان 
على سلالم المرحاض يمثل سقوط الانسان ٠‏ والقىء الذى لا أستريح 
اليه أن ستانیسلوس أعطى كل التوضيح ؛ لأنه يبدى لى واضسحا 
بنفس النسية OT‏ السید. کننجهسام » والسيد مكوى » والسيد 
ذورجارتى » والسيد باوار » يمثلون الأربعة المبشرين بالانجيل › 
مع أن ذهنى يضطرب Ge‏ أفكر فى محاولة للوصول الى ميشر انجيل 
پشبه كلا منهم » والى صفات الانجيليين فى أسمائهم وشخصياتهم ٠‏ 
ولا أفهم التضاد المتقن بين الساطتين الزمنية والروحية ٠‏ أو مناقشة 
النماذج الخرة والشر برة فى كل .+ ولكن goby‏ واضحا لی أن هذه 
سى القصة الانجيلية , حکیت بلغة أهل الطبقة الوسطی فى دیان , 
وصغرت عن طريقهم الى درجة الهزلة » كما أن قصة البطل صفرت 
عن طر بقهم الى مهزلة فى قصة.« يوم العلیق فى حجرة الاجنماعات ٠»‏ 
وقصة « الميث » » آخر فصص جویس » مختلفة تماما عن کل 
الأقصص الأخشرىق ٠‏ وهى أيضا آشرد تعقيدا منها بكثير ۰ ولیس oe‏ 
السهل دائما أن تری ما اذا كانت تمثل حاقة بعينها » مع أنه من 
السيل تماما أن ثرى أنها تمشل شسيئًا ما ۰ والنظر هو الحفل 
الراقص السنوى عند الانسات موركان 6 وهن مدرسات موسيقى 
عحائز فى حز برة يوشار ٠‏ ومن الواضح أن القصة ليست أكثر من 
لقرير عما حصل فیها ٠‏ وذلك فيما عدا النهاية عندما يعود جبريل 
کوزوی وزوجنه lye‏ الى حجرتهما فى الفندق , حيث تنهار » 
وتخبره بقصة حب برپثة من أيام الشسباب بينها وبين فتى فى 
السبابعة عشرة فى جالواى ۰ كان قد مات من ST‏ نزلة برد بسبب 
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وقوفه تحت نافذة حجرة نومها ۰ لکن هذا النظر الأخير يبدو 
لا علاقة له من حيث الظاهر فحسب ؛ لانه فى الواقع هو القصنة 
الحقيقية ٠‏ وكل شی: آدی اليه كان سساطة مقدمة ممطوطة بامعان ٠ ٠‏ 
سلسلة من الوضوعات التى نتلاقى ذراها جميعا فى حجسرة 
الفندق ٠‏ ۱ 

وجو القصة » فى بيت مضاء حى دافىء فى منتصف الليل 
والثلج » صورة للحياة نفسها ٠‏ ولكن كل حادثة وكل كلام بكاد 
پحسث صدعا فيها . ومن خلال هذا الصدع ندرك حضور الموت 
كله حولنا ٠‏ مثال ذلك عندما يقول جبريل ان جريتا « أنفقت ثلاث 
ساعات خالدة لتر ندى ملايسها » , والعمات قلن انها LY‏ أن تكون 
> هالكة حية » » وهن تعبير ایرلندی يدل بعبقرية على كل من الحياة 
والوت ٠‏ وقد أيقظ الدفی: والمرح فكرة الحب والزواج مرات عدة , 
ولكنها كانت تخر صريعة كل مرة بتعبير أو حادثة ۰ فى quia‏ 
القصة تماما یقول جبر يل للخادمة إلى انهم سیحضرون عرسها 
قريبا » ولكنها ترد الاهانة بوحشية WE‏ : « ان رجال اليوم جمیعا 
مجرد متملقين > وماذا يمكنهم أن ينالوه منك » ۰ والموضوع الآساسى' 
للقصة ؛ بهدف ازجاء کل الرحمات الى الاموات » هو أن الجيل 
الحديد لیس لديه سماحة الاختین العجوزین » وأن المغنين الشبان 
( کاروسو مثلا ! ) لا يستطيعون أن يغنوا على مثال من الجودة كما 
كان يغنى بعض الصداحین الانجلیز الذین مائوا من زمن ٠‏ وتغنی 
عمة جبریل فعلا أغنية « لابسة للعرس » , ولکنها مجرد امرأة عجوز 
فصلت من وطيفتها فى جوقة الكنيسة الحلية ٠‏ 


ويلتهب جبريل نفسه بالعاطفة نحو زوجته , ولکن عندها 
بعودان ال حجرتهما فى الفندق تکون الاضضاءة معطلة » وتنطفىء 
عاطفته أيضا عندما تخبره بقصة حبها مع فتی ميت ۰ وسواء اکان 
السبب هو اشتجار جبریل مع الآنسة افورز , التی ترید منه آن 
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پقضی اجازته الصيفية » بدافع قومی » فى غرب ايرلندا ( حيث 
كانت زوحته قد قابلت الفتى ) ٠‏ أم كان Lisle‏ الرهبان الذين 
پفترض أن يناموا فى أكفالهم « لتذكرهم بنهايتهم الاخبرة » ۰ ام ae‏ 
ذكريات المغنين القدامى والأقرباء القدامى » > سواء OUT‏ هذا آم ذاك 
فان كل شىء دفع جبريل نحو تحلل الشخصية النهائی الذى تختفی 
فيه الأشياء الحقيقية من حولنا ,. ونكون فيه وحدنا كما سنکون 
على فرش موتنا ٠‏ 
لکنه من السهل بما فيه الكفاية أن ترى من قصة « المييت » 

لماذا توقف جؤويس. عن القصص ٠‏ لقم سيطرت عليه واحدة من 
رغباته الرئيسية وهى تنقيح الأاسلوب والقالب « والقصة القصيرة 
منسوجة بحدود ضيقة لا تسمح بمثل هذا التوسع ۰ والشیء GU‏ 

هئ آهم بكثير من هذا أنه يتضح تماما من قصة « الیت » أن جویسی 
قد بدأ بالفعل يفقد رژية الجماعة المغمورة التی كانت موضوعه 
الأصلى ۰ صحيح أنه توجد. لمسات صغيرة منها هنا وهتاك » كما 
فى « لقطات » فریدی مالنز وآمه ‏ السيدة العجوز الثی وجدت 
کل شىء جمیلا » « معبر جمیل » , « وبیت جمیل » . و « منظر 
جمیل » » و « سمك جميل » ۰ لکن جبريل لا ینتمی اليها, 
ولا جربتا »ولا الانسة افورز١انهم‏ ليسوا آفر ادا و لکنهم شخصيات ۰ 
ولم يكن جؤيسس بقادر آبدا على أن یتعامل من جدید مع آفراد › 
ناس تحدد هوياتهم بواسطة ظروفهم ۰ وهروبه شخصيا ال 
« ترستی » التی آعطنه احساسا مکبرا بهویته كان قد تسبب فى 
شحوبهم من ذهنه » أو » لکی نعبر عن ذلك بصورة Gal‏ كان قد 
لسبب فى ظهورهم من جدید فى أزياء مختلفة تماما ۰ وذلك شىء 
معرض داثما SY‏ يحدثلقصاص محل عندما تضعه فى جو عالی ٠‏ 
وسترى شيا من ذلك نفسه يحدث عند د ۰ ه ۰ لورئس , 
و ۲ ۰ ی ۰ كوبارد ۰ ولیس ذلك دائما . کما آمل أن يفهم قراثى ٠‏ 
على حسابنا st‏ عل حسابهم ٠‏ 
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ولا شك عندى فى آننا لو كنا نملك مخطوطة من القصة القصرة 
الثی سماها جویس « يوم السيد هنثر » ۰ التی کتبت على آنها 
وأحدة من مجموعة » أهل دبلن » 2 لرأينا تلك الطر بقة في فر Ake‏ 
Wad heed‏ ؛ لانها أصيحت أخيرا « پولیسیس » ۰ وأفترض آنها 
کتبت ۰ بطر diy‏ « نعمة » و « يوم العليق فى ححرم الاحتماعاث » . 
وصفا بطريقة البطولة الساخرة لیوم فى tle‏ بائم‌من دبلن مثل 
السیه کرفان ۰ JO‏ الصسائب الصغيرة Ci‏ الحياة وبکل 
انتصارانها ۰ وأظن آنها اننتهت بفخار » حيث طلب البائم بضاثم 
حديدية أو آدوات مکتب بما پوازی عشرین جنیها ۰ ولکن السید 
بلوم فى پولیسیس ليس السيد هنتر ۰ انه. لیس عضوا فى أية 
جماعة مغمورة » ايرلندية أو بهودية , كانت ستطحن شخصیتها 
بفقدان بضعة أشياء ضرورية ٠‏ ان السيد بلوم فقد أشياء ضرورية 
قبل هذا ۰ انه رجل ذكاء عالی ۰ فادر على التامل يكل وضوح > 
وان كان ذلك بدون انتظام » فى موضوعات متنوعة لدرحة عظيمة ء 
وهو فى الحفيقة يو يسيس ‘ ويستطيع أن يبلغ أى شي بلغه سلقه 
العظيم ٠‏ أما بالنسسبة 5 و عنه المستعصية فالها ليست ws theta‏ 
فحسب , ولكنها الارض نفسها ٠‏ وعشيقها بلازر بولان هو الشمس 
التی تتوهج وتغلى أبدا ٠‏ لماذا لا يهتدى شراح جويس'دائما الى الشی 
الواضيح ؟ لکن ما علاقة هؤلاء الضخام بكورلى دی الوزقة الالية من 
فئة الجنیه » ولينيهان وطبق البازلاء الصغير الفقير الذى يمتلكه ؟ 

وحتى هؤلاء Gum‏ انتقلوا الى صفحسات يوليسيس وفتسائز 
ويك عانوا بحرا من التغير ٠‏ انهسم أيضا تشلوا عن دور هسم فى 
0 الكوميديا الطارئة 9 وديا dowd‏ مارتن کننجهام فى د اصسل 
LOO ue ces‏ ا لاا 
الذين ge yh‏ نه في Wo‏ العسالم الآخر 3 nee‏ ستطیم ost‏ 
بتصور أن مثل هذه الشخضية gol‏ مة 3 تكب مثل هذه الاعطاه 
الطفولية ؟ 


yee 





ومهما يكن من السرور GA‏ پیعئون فینا بتناسخ آرواحهسم 
فمن الواضح أنه لا علاقة لهم بعالم کاتب القصة القصيرة , الذی 
يجب أن یخلق مأساة من طبق بازلاء »> وزجاجة من برة الزنجبیل . 
أو من ضياع طرد من فطائر الفواکه قصد استعماله فى استفال 
« الهالووین » ۰ ولا پوجد لدیه شىء یفعله آمام عظمة روحية مثل 
عظمة هده الاشیاء سوی آن سنحنی فى تواضع 


Converted by Tiff Combine 








[7] مؤلفة تبحث‌عن‌موضوع 


تمثل كاثرين مانسفیلد بالنسبة لی شیا غير عادی فی تاريخ 
القصة القصيرة ۰ كانت امرأة على قدر من الذکاء » ولعلها كانت 
على قدر من العبقرية ٠‏ وقد اختارت القصة القصيرة. قاليا خاص ا- 
بها . عالجتها بمهارة ٠ WU‏ ومع ذلك فانها كتبت قصصا ؛ فى 
غالب الأحيان » أقرؤها وأنساها , وأقرؤها وأنساها ٠‏ تجربتی 
مع قصص القصاص الحقيقيين » حتى عندما لا تكون هذه القصص 
من الدرجة الأولى » أنها نترك عندى انطباعا عميقا ٠‏ ربما لا يكون 
انطباعا کلیا » وربما لا يكون حتى انطباعا دقيقا , ولكنه عادة انطباع 
عميق ومستمر ٠‏ اننی أتذكر هذه القصص بالطريقة التی آتذکر 
بها الشعر , وأنا لا آتذکر قصص کاثرین مانسفیلد بهذه الطر پقة ۰ 
لقد كتبت مجموع صغيرة من القصص عن موطنها الأصلى نیوزيلندة 
من السلم به أنها روائم ۰ وربما كانت روائع فعلا » ولکنتی آجد 
نشی أسى حتی هذه القصص , واکنشفها كما لو كانت عملا لكاثب 
جد 
. وربما كانت القضية بالنسبة لى » وبالنسبة للناس الذين هم 
من he‏ أن انتاجها سحجبته آسطورنها عنا › كما حدث لانتاج 
روبرت بروك ٠‏ والانتاج Jat Sale‏ وشوحا كثيز من الأسطورة ٠‏ 
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اذ قصة Gud)‏ الوهوية الخلصه , ذلك الخلوق النارى » انتر, 
تتزوج من رجل غبی ليست لديه قوة الخیال الخالق » تستمر . 
وتستمر بقوة BAS‏ حقا , لدرجة أنه یکون على الرء أن پذکر نفسه 
دائما أن القصة الى حد کبیر انما هی من خلق ذلك الرجل الغبی 
الذی ليست لديه نفسه قوة یال خالقة ۰ وقد آحست غالمیتنا , 
من الذین کانوا شمان عندما كان « الجور نسال « مازال بظهسر 
بكراهة سريعة لجون مدنتون موری ۰ وأظن أن بعض الرائی التی 
ظهرت تحمل الاحتقار له بعد موته كانت من فعل آشخاص کانوا 
قد آخذوا اسطورة کاثرین مانسفیلد بجدبة آکثر من اللازم ۰ دفی 
ذلك الوقت استمر Gage‏ ۰ ذلك الرحسل الذی كانت لدیه قدرة 
مقرطة على العقاب » پنشر رسائلها ای ظهر آنها تصبوره ‏ بصورة 
أردأ من الحقيقة ٠‏ 


من الواضح أن هناك بعض الحقيقة فى تلك الأسطورة OY ٠‏ 
مورى نفس4 كان يعتقد فيها , ولان الأثر الذى یت رکه « الجورنال » 
والرساثل فى Jue‏ الا نسان سقى ' ومع ذلك فان لدي احساسا 
GL‏ كان oe‏ متهي ف لنفب4 »> جي فشر الکتاب ‘ و کان منتغا لرو جننه 
أكثر من اللازم : ولايد أنه كان هناك حانب آخر للقص.ة لم «طل و 
١د‏ من ركام الزمن ۰ لقد آخبرنی أصدقاء لوری ولها آنهما كانا 
pe,‏ اب علي أن كلا منهما اقل اهتماما onl‏ من استمامه فا لهس خة 
التى أمد 1 or! were.)‏ بها * oy‏ نقطة سب gina‏ 41 بشکل کاف 
بالبسية cpl‏ شا سحن كانا مسا بحبان الأدب ٠‏ مع أنه له aul‏ 
سةتخلص ذلك مما كتب أى منهما * 


وقد صورها فوا ون کار کو ٠‏ بعد مغازلة الع ٠‏ عل أنها 
4 مقندم ضار dy‏ ۰ وصور ته ھی کار يكاتيريا فى قصة م أنا لا تكلم 
الفر نسيتة » عل أنه 'قواد ۰ ذلك عبت آطفال She‏ . اوموقي 58 
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آردت . ولکنه شیء مسجل بعناية من أسطورة ۰ وریما قیل ان 
موری آساء الى زوجنه ۰ بخلق الأسطورة » آکثر مما أحسن الیها , 
لانه باخفاقه أن یصف , بله Of‏ يؤكد » عنصر الضعف فى شخصيتهاء 
أخمد العجزة الحقيقية فى تطورها كقنانة ۰ 

اننی » لذلك » اذا ألححت على ما يظهر لى على أنه عنصر 
الضعف فیها فان ذلك یکاد يكون عن تجرية ٠‏ ان معظم انتاجها 
pty‏ ئى على آنه انتاج امرأة Wey 45D‏ وخبیدة ۰ ومع آننی لا أعرف 
أى شىء يمكن أن dey‏ دلیلا على آنها كان لها نچارب فى الشذود 
الجنسى » فان الجرأة والخيث وحتى pat‏ الهدم فى خياتها وفى 
انتاجها يجعلنى أتساءل عما اذا لغ تكن لدیها مثل هذه التجارب ٠‏ 
Lay‏ هو cub‏ عن الخد أن تبالغ فى أهمية قصص الخب القذرة 
المعدودة عندها ؛ والتى ریما كان فايزال لدينا شی؛ نتعلمه فنها ٠‏ 
ولكن فكرة « التجربة » التى برزت بها هذه القصص هى حيلة طبق 
الأصل للمرأة التى لديها اتجاهات شذوذ جسى ۰ ؤالتى تحسد 
الرجال » وتعتقد أن امتياز خيالهم الخالق راجع الى الحرية الزائدة 
التى بفترض آنهم قادرون بواسطتها على اشباع شهوانهم السية: 
ان ذلك هو النطق الغلوط لکتاپ فير جر نيأ وولف « 0 المرء 
الخاصة » ؛ وما على الانسان الا أن يفكر فى تهلل اميلى دکنسون 
آو جن آوستن لحرية الاجر التحول ليدرك کم هو مغلوط. هذا 
المنطق ۰ والشکلة بالنسبة للتجرية بالعني GAT‏ بجثت عنه كار 
مانسفیلد. هی آنها عن طريق کونها hes‏ ذاتیا تصبح هزيمة ذاتية 
ان الع تنظر داثما وراء التبجربة الى الفائدة التی تستخدم فيها ٠‏ 
وقد ont‏ التجربة نفسها طبيعتها فى مرحلة Seal‏ ولم يعد 
الاهتمام بأمور الناس يعنى النضج > واثما يعنى نوعا من المراهقة 
المستمرة ٠‏ | 1 

ا قبست قبالته كالقطة gill‏ حشة one‏ وأعحبت بجوازبى 
الذهبية المربوطة تحت الركبة بشرائط مضفرة » وبخذائی" الاسنود 


۱۳۹ 





الوشی بفرو أبيض ۰ مجردة فى ذلك تماما من شخصيتي “a‏ 
بدوت. آثمة ! وتغازلنا WI pod‏ متوحشین » ۰ 


اذا کائت کاثرین مائسفیلد قد کنبت هذا حفا بعد اد 
نهتجانها الغرامية » وقد كان هذا ما تصنعه دائما بطريقة أو بأخری » 
فان النسخة التى كانت تكتبها تساوی التجربة ۰ ومن الممكن أن 
git‏ فحسب وجهة نظر دائمة من المعرفة التى تخفى وراءها عدم 
نضج عاطفی كامل ۰ وأحيانا أشك فيما اذا كان مدلتون مورى قد 
عرف die‏ ما كان يكتب حینما روى بجاذبية عظيمة قصة حبهماء 
اقتراحها Ob,‏ ينبغى أن يشاركها مسكنها » واستعمالها لاسم عائلته 
عندها كانت تقول « طبت مساء » ؛ الأمر الذى اضطره الى أن يدعوها 
بمانسفيلك » وقولها . « لاذا لانتخذنى عسيقة لك ؟ » ۰ كان رجلا 
ساذجا ٠‏ لقد كان هئ الرجل الذى قال فى مكان ما بسذاجة ثامة 
ان لودنس كان يحب زوج فريدا بالقدر الذى كان يحب به فر بدا 
نفسها ۰ لكنه من المؤكد أنه كان عليه أن يعرف أن كاثرين مالسفيلد 
فى علاقتهما كانت نتخذ. موقف الرجل منذ اللحظة الأولى ٠‏ 

هناك صفة مفقودة فى كل ما كتبت كاثرين مالسفيلد Ma pid‏ 
حتى فى قصصها النيوزيلندية » وثلك الضفة هئ القلب ٠‏ وحيثنا 
پنبغی أن نجد القلب فى كتابتها نجد العاطفية الفرطة » وهی الضفة: 
التی تناسب الظاهر الخشن فیما يبدو ۰ وتنانسبه فى الراة المتحررة' 
اس تناسبه فى أى مکان آخر ۰ والعاطفية الفرطة فى الأدب 

نعتی التز wig‏ دائما , GY‏ سواء أكان الانسان يدرك الكذب آم 
لا پدر که فانه دائما على yes‏ بانه على مشهد منه ٠‏ ۱ 

وقصة « آنا لا اتکلم الفرنسية » مثال جيد على هذا ۳ 
معشیر 5 بشکل عام وصفا حرا Yo JT "LAY‏ مانسفیند الأول مح 
فرانسیس کا رکو ٠‏ وکارکو ثفسه يسلم بالتشابه.۰ انها تصف. 


۱۰ 





فتاة حساسة حالة تأتی الى باريس في شهر. عسل محرم مع شخص 
هو a‏ ابن dal‏ » ۰ ولانه لايريد أن يؤذى الوالدة. فانه يترك الفتاة 
ستاك فی رعاية صديقه القواد « وهذا مستمد من کار کو › ويتركها 
الصدیق القواد بدوره » وقد وجد أنه لا حاجة به اليها ۰ 


قصة صغيرة مؤثرة ۰ واذا أمكن للانسان أن يقرأها بطر بقة 
مباشرة : كما يقال لى هكذا ینبغی لثل هذه القصص أن CAB‏ 
فان عواطفه تنصرف الى البطلة التي پلاحظ بحب كل للحة.من 
لمحاتها , وكل دمعة من دموعها ۰ ولكن كيف يقرؤها الانسان 
بطريقة مباشرة ؟ اول سؤال آسال نفسى هو كيف تسنى لهذه 
الخلوقة اللملائكية أن تصبح عشيفة GY‏ انسان ۰ دع عنك مدل 
عشيقها. الانانی البشع ؟ هل WY‏ بريئة براءة. تامة ٩‏ » لكين اذا كان 
الأمر كذلك فلماذا لا تفعل ما كانت ستفعله أى فتاة بريئة لديها 
نقود فى كيسها , حين تكتشف أن الرجل الذى وثقت به تركهسا 
فى مدینة غريبة » وتعود فى القطار التالى ؟ ريما لا تعود الى والديها. 
ولكن الى بعض الأصدقاء القدامى على الأقل ٠‏ اليس لديها بيت ؟ 
ألا أصدقاء ؟ انه لاشىء يجاب عنه هنا من الأسئلة الضرورية التى 
پنبغی أن تجيب عنها القصة القصيرة ۰ والحق أننى عندما قرأت 
القصة بطربقة مباشرة » وکنت لا آعرف شيا عن حياة المؤلفة , 
شعرت فحسبب بأنها كانت غير مقنعة تماما ٠‏ والآن « pel Gig‏ 
ما أعلم , لا أجدها أكثر ارضاء بكثير ٠‏ هل كان من الفترض أن 
يقرأها موری » الذى قدمتها اليه كاثرين مانسفيلد أولا » بطريقة 
مباشرة ؟ ۰ كتبت اليه تقول : « لکننی آمل أن تری (وطبعا سترى) 
أننى لا أكتب بطريقة مهذبة » ٠‏ ويبدو أنه لم پر هذا ٠‏ ولأنه رجل 
pple‏ دا فلعله وصل حقا الى حد الدهشة من عدم Our re‏ 
امرأة پمکن أن تبسث اليه بمثل هذه القصص لتحصل على موافقته . 


۱۱ 





لکن الذی پنبطنی عن هذه الفصص إكثر حنی من عنصر 
الزیف هو الشعور بانها کتبت جميعا فى المنفى ۰۰ ولا اعنی بهذا 
مجر۵. آنها .. کنیٹ بقلم نيوزيلاندى عن آلانیسا وانجلترا وفر سا » 
وهی GW‏ پلاد پکفی أى داد منها Jad‏ قصاص طول حیوات 
عدة ۰ انما آعنی‌آنه لا توجد اشارة الى جماعة مغمورة حقيقية , 
ليست بحكم طبیعتها نفسها فى حاجة الى صوت واضح ۰ ان الطبقات 
الدنيا عند كاترين مانسفیله 2 كما هی عند دکنز » عبارة عن مجرد 
أناس يقولون « شمشية » بدلا من « شمسية » « وتكيد » بدلا من 
« توکید » ۰ وحين قرأت القصص كلها مرة أخرى مررت بنفس 
الصدمة التى مررت بها منذ ثلاثين عاما مضت سینما أنيت الى قصة 
« حياة مابارکی » ووجدتنى أهتف : « آه » اذن فهذا هو.ما کان 
مفقودا. ۰ اذن فهذا ما تعنيه كل القصص القصيرة » ٠‏ 


هذه القصة > مثل معظم انتاج کاثرین مالسفيلد ‘ متأنرة 
تأثرا مباشرا بتشيكوف الذی انجهت دائما الى أن نصل نفسها به 
منك أن دست على اراج تقلید! فاحشا لقصة تشیکوف الشهيرة عن 
المربية الصغيرة التعية التى تصل الى حك خنق الطفل الذى يستمر 
فى الصراخ ٠‏ ان « حياة. ماباركر تقليد لعمل على نفس المستوى من 
العظمة هو قصة « شقاء » , وفيها پحاول سائق عربة عجوز »2 وقد 
فقد اينه » أن ay‏ حزنه الى عملاثه » وأخيرا ينزل الى الحظيرة » 
ويبثه الى حصانه الصغير ٠‏ تمتلىء ماباركر آیضا .2 وقد فقدت 
حفيدها »> بأحزانها ٠‏ ولكنها عندما تحاول أن ها الى صساحب 
العمل لايزيد على أن يقول : « أرجو أن الجنازة كانت ناجحة » . 

عند هذه النقطة آتوقب دائما عن القراءة GY‏ قائلا : «والآن, 
يوجد هنا خطأ لم يكن تشیکوف لرتکبه » ٠‏ ومست فى حاجة الى 
أن أستمر حتى أصل الى النقطة الس يعنف فيها صاحب العمل 
مابار کر لأنها آلقت بملعقة صغيرة من الکاکاو كان قد ترکها فى 
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علبة ٠‏ لقد عرف تشیکوف أن القسوة ليست هی التی تکسر قلپ 
الانسان الو حيك ٠‏ ان القاسی ليبس ,صاحجب العمل mutt‏ مایار کر ‘ 
وانما هو کاثرین مانسفیلد ۰ ولیس هذأ هو SUM‏ الوحیسد فى 
آعمالها للقصة التی تفسدها جرآنها ۰ والقصة فى نفس آلوقت 
مؤئرة ؛ oY‏ مابارکر عضو آصیل فى جماعة مغمورة ٠‏ لا لانها عجوز 
وفقيرة « فهذا لا صلة له بالموضوع الى حد BS‏ > بمقدار ما لآنها › 


مثل e‏ والقسس عند و . لیس لها أحاد پدکلم 
اا 


من التفق عليه بصفة عامة أن التغير الأساسى فى انتاج 
cp yp S‏ مانسفيلك ord‏ بعد مورت آخبها تشدومى فى الحرب العالمية 
الأرلى ۰ ووبدو أن ذلك كان أول صلة Gus yrs‏ الحزن الشخصى 
الحقيقى ۰ وقد كان رد الفعل عندها عنيفا » بل متطرفا ٠‏ کتبت 
فى « جورنالها » تقول : « آولا لدی باعز بزی أعمال سأقوم بها عر 
اجلنا معا * وعندئد سائی بأسرع ما أستطيع » ٠‏ وقد کشفت عن 
هذه الأشياء عندما سغلت ناذا لم تنتخر : « ان لدى واجبا آقوم به 
اوقت الحبیب عندما كان UIT‏ حيا ۰ آرید أ 
اراد هو منی ذلك ۰ لقد ناقشنا هذا فى حجرتى 
العلوی فى لندن ۰ قلت : اننی ساکتب على الص 
الى أخى لیسلی هيرون بیتشامب ۰ حسن جدا ٠‏ سیحدث ذلك » ۰ 
كل مد ا بعاسيعة الجال سر کات مسر حية طائشة بطر 4a)‏ كاثر دن 
مانسفیلده ٠‏ ولكن هذا لا يطعن فى اخلاصها ٠‏ ولقد تمت هذه 
الحركات على كل حال » وتمت بروعة ٠‏ 


لقد كانت دائما متعلقة يأخيها » مم أن هذا بالنسية لى › 
ولا أزال آتحدث من وجهة النظر الشريرة » ليس كافيا لشرح العنف 
فى حز نها > ذلك الحزن الذى ید CID‏ عاطفی وطبیعی مثل موری 
الى أن يسرع عائدا من جنوب فرنسا 2 خجلا من نفسه لتفكيره فى 


SY 





صبی میت کفریم له ۰ ومرة آخری أتساءل عما اذا كانت الاتجاهات 
الجريئة الرجولية فیها جعلتها نغار من آخیها ٠‏ ولا بوجد شىء غير 
طبیعی فى هذا : من المکن أن تحب امرأة آخاها حبا شديدا + وهم 
هذا تغار منه للامتيازات التى 03( أنه لسلمئع بها ٠‏ وطبیعی أن 
الغيرة لا يمكن أن تبقی بعد الموت ؛ لأنه بمجرد ان پزول الامتیاز . 
حقيقيا أو متخيلا » ويصبح الأخ الحبيب مجرد اسم على حجر قير » 
لا يكون للارادة المكافحة عقبات تقنم نفسها بها » ویاخن مكان الغيرة 
الاحساس بالذنب » الاحساس Ob‏ انسانا أنكر على أخيه مثل هذه 
الميزات الصغيرة التى كانت له » الى درجة التوهم أن المرء هو السبيب 
فى موته ۰ كل هذا يقع فى نطاق حقل التجربة الانسانية العادية ٠‏ 
ان التطرف فى رد الفعل عند كاثرين مانسقيلد هو Gall‏ يحيرنى ` 


وأحس احساسا مؤكدا آن شيئا منهذا ضرورى لشرح التغير 
الهائل الذى حدث فى شخصيتها وانتاجها » وفوق كل شىء فى 
انتاجها ؛ OY‏ التغر هنا لا يبدو أنه تطور طبيعى لموهبتها على الاطلاق» 
وائما هو قلب كامل لها ٠‏ وهو فى الحقيقة شبيه بنتيجة الأزمة 
الدينية أكثر بكثير مما هو شبيه بنتيجة الأزمة الفنية ٠‏ وهو كنتيجة 
كثير من الأزمات الدينية الأخرى » بترك الناقد محترسا وغير راض ' 
« هل امتنم عن الشرب سرعة ٩‏ » سؤال lil WY‏ سالناه Leal)‏ 
من وقت لآخر فیما بتعلق بأصدقائنا ٠‏ وکان للازمة أن تنتهی © 
بالنسية لکاثرین مالسفيلد المرأة ۰ بشعوذة فونتانبلو الكثيبة © 
وتصبح هذه حجر الزاوية فى أسطورتها ۰ آما بالنسبة لكاثرين 
مانسفيلد الكانبة فان هذه تبدو حركة متطرفة وبطولية وغير ضرورية 
ء لىالاطلاق ٠‏ وليس باحد حاجة الى أن يذكر لى أن هذه وجهة نظر 
محدودة » وآنه ليس من شان ناقد الأدب أن بقرر أى فعل يطولى 
ضرورى وأيها غير ضرورى ٠‏ اله لابد أن يفعل ذلك بنفس الط بقة 
اذا آراد أن يكون مخلصا لمستوياته الخاصة ۰ ۱ 
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۰ ويبدؤ لى أن ماستاة كاثرين مانتنفیلد هي » من: الداخل » 
slaty‏ التى لم يكل تشیکوف قط من ملاخظتها Ge‏ الخارج » ماسناه: 
الشخصنة المزيفة ۰ هذه الراة الذكية الجزيثة المسترجلة كانث على 
ths‏ من البدابة الى ٠ “hight‏ وقد أدركت ذلك بنفسنها قى آخر 
٠ Wile‏ کتبت عن نفسها تقول » وقد دل على شخصیتها آنها فعلت 
ee‏ ال سود din ye‏ .أقدم وقت تستطیع 

تتذ کر ».حياة م ی صودة طبق الاصل تماما للحياة المزيفة ». ٠‏ 
ee‏ بالنسية لاسطورة جون مورى هی ay!‏ : انه لم be‏ أية 
اشارة ال الشخصية المزيفة » لانه أحب now‏ مانسفيلد ٠‏ ومن 
ثم فانه محا القصة الحقيقية المؤثرة للبائعة الصغيرة الصفيقة التی 
صنعت من نفسها کاتبة عظیمة فى سوق الاذب ٠‏ وینبغی آن. یقارن 
الانسان :بين جملتها هله وبن القطعة التی. اقتبستها من خطاب 
تشیکوف ای سیفورین : « هل تشتطيع أن تكثب قصة غن الطر بقة 
التى! اعتصر نها هذا الشاب شخصيية العبد من نفسنه قطرَّة قطرزم 2.٠09‏ 
وكيف شعر وهو يستيقظ ذات صباح أن الدم الذی نجصری فى 
عروقه دم حقيقى » ولیس دم عبد ؟ » ۰ اننی أتصور أن هذه هی 
الطريقة التى كانت “تحب کاثرین مانسفیلد أن "توصف بها ۳ ولکن 
مودی :لم of‏ ليحتمل أن يرف مقدار العبودية الموجودة 5 re‏ 

a ۰ ۰ ٠ التى آحبهنا‎ 

" والصراع بين الشخصية المزيفة والشخصية المثالية واضح جدا 
فى بعض القصص ٠‏ ولیس أوضح فى آی مكان منه فى الكتاب 
الثانى » الذى تقف فيه الشخصيتان جنبا الى جنب فى « أنا لا أتكلم 
الفرنسية » و « الافتتاحية » ٠‏ تسيطن الشنخصية المزيفة التى 
تجددها اساسا الارادة » على القصبة الأول » وتسیطر عل الثانية 
شخصية مثالية بديلة تحدد بانهیار الارادة الكامل ٠‏ وهی ليست 
الشخصية الحقيقية OV‏ هذه لا تظهر كاملة على الاطلاق ٠‏ ونتيجة 
للصراع عندها يكون رد كاثرين مانسفيلد على نشاط ارادتها الطاغية 


الصوت المنفرد ‏ ه 





الفروض علیها « متناقضا , تاملا خالصا « وتنسب هذا التأمل لأسبايد 
واضخة الى تأمل تشیکوف ١‏ وهو آقل کاتب كان يتأمل من ApS‏ 
الذى عاشوا على الاطلاق ٠‏ بيد أن عدم فهمها للفنان العظيم اليه 
نسبت نفسها اليه كان حأنبا ضروريا من تأملها ٠‏ 


« كم هو کامل ذلك لعالم بدیدانه وشصوصه وبويضاته ." 
كم هو كامل بشكل لا يصدق ۰ هناك السماء والبحر زشکل الزنبق, . 
ومناك أيضا كل الشىء الآخر ٠‏ والتوازن: کم هو دقيق ( ولیحی 
اشتبیکوف ) ۰ اثثی لا أقبل Moly‏ منهما دون الآخر » ٠‏ 


ويشتظیم الانسان أن پتخیل التنسنم الحرم الذی کان: 
سیحیی به تشیکوف هذا الفیض الطائش ۰ ان تأمله تأمل الطبیب. 
الذی يجب آن play‏ النفس لوت مریض كان قد اجتهد حتی المونته 
محاولا انقاذه , كان شميثا مختلفا تماما عن تأمل cp SIT‏ مالسفيله ہ 
نوی نفنده کرجل مرن يقاس ٠‏ 
كر جل احیق . 


e 


حاولت كاثرين بمانسفيلد أن تمزج الشغصيتين فى قصة 
واحدة هی « حفلة الحديقة » ٠‏ فشلها هنا آهم حتی هن .نجاحها فى .. 
قصص کقصة « الافتتاحية » حيث تبقی احدی الشخصییتن معطلة ٠‏ 
las‏ اا ی رها مس از نات 
لها بالنسبة لشابة غنية فى الجتمم الریفی فى ليوزيلئدة . وخلال : 
الأزمات, الدينية كان ولابد أن یکون القبول الکامل غير المنتقد لهذه 
ا نجزءا من کفارنها ' يسيطر فى القصة على حفل الحديقة الذى 

بقممه آل شار يدان جو الوت الفاحی» لحوذی یعیش أمام بيثهم ۰ 
ولا تريد لورا الشابة للحفل أن يتم ٠‏ وقد حاولت أن تقنم عائلتها . 
بالغائها ». ولکن مسعاها يحبط پاستمرار » "وتحول عنه سحتی من 
جانب آخیها الحبيب لوری ۰ 
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« قال لزری : یا الهی يالورا !. آنت تبدین رائعة . ما اجملها 
as‏ فة & ۰ : 


قالت لورا بصوت. خافت : آمی کذلك وابتسمت للوری + 
ولم تخبره بعد کل ذلك» ۰ ` 1 ۱ 


وفى الساء ذهيت لورا ء بنساء على اقتراح آمها » الى كوخ 
الحوذى بلفافة من بقايا الحفل ۰ كانت لديها. حقيقة شکوکها فی 
د هل ستسر المرأة المسكينة بذلك ؟ » , ولكنها استطاعت أن تتغلب. 
على هذه الشكوك دون صعوبة كبيرة ۰ لقد تحطم التاثر , بالنسبة 
لقاری: واحد على الاقل » آلذی حاولت. کاثرین مانسفیله أن تصل 
اليه تماما ۰ وفى اللحظة التی تتحرك فیها من عالها الثال « بدیدانه 
وشصوصه وبويضاته » الى العالم الحقیقی 2 حيث تستیقظ الطاقة 
النقدية , تفسد کل شىء بسدم حساسیتها ۰ وذلك تماما الخطة 
نفسه الذی ارتکبته فى « حياة مابارکر » * فأى شعر عرضی يمكن 
أن یود هناك فى GA‏ الموصسيقية والسرادقات والفظائر والقبعات. 
التی یوجد منها الكثير. ٠٠‏ ای.شعر يبدو فى الخشولة النخالصة عند 
هؤلاء الذين پستمتعون بها ٠‏ والذوق جرمانتز على الاقل يغام ماینتظر 
منه » فقد nel‏ على عدم سنماع خير موت صدیق. له حتى لا يفسد 
حفله ٠‏ ويشعر الانسان أنه لاشی» يمكن أن ينتظر من آل شير يدان 


وهذا هو.السبب فى أنه لا يوجد اتصال بالحياة الحقيقية على 
الاطلاق فى أحسن القصص النيوزيلندية ۰ اقتبس السید انطونی 
البرس فى كتايه المتاز عن حياة کاثرین مانسفیلد صفحة مشرقة 
بقلم ف ۰ س ۰ برتشیت. يقابل فيها غیاب الریف الحقیقی من 
قصة « عند الخلیج » بنكهة روسیا القديمة فى قصة تشیکوف 
م الوهاد » * ولكن السيد البرس أخطأ فهم ملاحظة السيد بر تست 
تماما عندما أجاب Ob‏ هذه الصفة غائية من قصة كاثرين مانسفیلد 


NEV 





لانها غائبة من نيوزيلندة ٠‏ والرد الحقيقئ على السید بزتشیت , 
الذى ریما يعرفه هو أكثر من أى شخص آخر » هو أنك لكى تقذم: 
أى دیف حقيقى فى قصة « عند الخلیج » فانك تکون مقدما للتاریخ. . 
ومع التاريخ سياثى ' الحکم و الاز ادة والنتد ٠‏ أن العالم الحقیقی od)‏ 
القصص ليس نيوزيلندة » وانما هو الطفولة * وقد کتبت مخ ارجاء' 
وتنویم الطاقات النقدية پشکل کامل + ۱ 5 

وهذا أكثر وضوحا فى « الافتتاحية » فی‌الحلقة التى یقطع 
فیها البستانی الایرلندی بات رأسن البطة لیسل بذلك الاطفال ٠‏ 
ویندفع الجسم بلا زاس في الحال الى بزكة میاه البط ۰ انه يكاد 
يكون من المستحيل على آي کانب آضر أن يصف هذا النظر دون 
أن يرغبنا ٠‏ ومن الواضح أنه gest‏ کاثرین مانسنفيلد الناقدة 
والمتقززة حيث لاحقها خلال السئين ‏ ولكنها سمحت. لكيزيا القتاة 
الصغيرة برغشة واحلاة قصنبرة awa‏ ا اا 

cle»‏ بات : انظر ٠‏ ووضع الجسم فبدا پىشى مع دفقة دم: 
واحدة حيث كانت Mes! els‏ يسير بعييدا دون جس نحو 
الشاطی؛ النحدر الژدی الى الب ركة ۰۰. كان ,ذلك قمة العجب... 

وصرخ بيب : آتری هذا ؟ آتری هذا ؟ وجری Gy‏ الفتیات 
الصغار جاذيا « مراپلهن 4 * وصرحت ابزابیل : انها مثل القاهرة 
الصغيرة ' انها مثل قاطرة السكة الحديدية المضحكة ۰ لکن كيزيا 
اندفعت فجاة الى بات » وألقت ذراعيها حول ساقيه , وضريت 
برأسها ركبتيه کاشد ماتستطیم ٠‏ 5 


وصرخت : ضع الراش مکانها ۰ ضع الراس مکانها » ٠ 2٠‏ 


ذلك ۰ عندی » منظر من . آروع الناظر فى .الادب اللحديث ٠‏ 
فمع اننی اتهمت نفسى كثيرا بالتقزز السريع الوبيل , وبالكراهية 


NEA. 





gil‏ تصل الى حد الرض ؛ لما هو قبيح وقاس فاننی استطیم أن 
أقر؟ هذا المبظر كما لو كان من أعظم الاحداث بهجة فى يوم سار ۰ 
ولم يستطع كاتب طبیعی أبدا أن يؤثر فى مثل ذلك التأثير ۰ وأظن, 
أن السبب فى ذلك هو أن کائرین مانسفيلد لا تلاحظ النظر وانما 
تتأمله ٠‏ هذه de‏ عدن قبل أن يأتى الخجل والاحساس بالذنب ال 
العالم: ۰ و هشا Lat‏ ما أعنيه تماما عندسا آقول ol‏ أزمبة كاثرين 
مانسفیلده كانت دينية اکثر منها آدبية : 


هذه القصص العظيمة هى روائع کاثرین مالسفيلد » ویمکن 
مقار نتها ٠»‏ على طریقتها الخاصه © بنفاذ بروست ۱ ال تعالم ما وراه 
الضشعور ٠‏ الکن لابد أن يسأل الانسان" "نفسه لاذ! كانت إروائع rs‏ بسال 
ما إذا كانت تمثل کشفا أذبيا كان من المکن أن تطوره' ونسنتغله 
كما طور بروست کشفه الخاص واستفله : ۰ انها WY Clas.‏ تكفير 
عن أية اساءة احست أنها أساءت بها الى أخيها > محاولة لاعادته ال 
الحياة حتى ایمکن أن يعيش نمو وهى: الى الأبد: فى عالم خلقته لهما 
tne‏ تا ای “has (oo‏ 
را 
.. ولو كان عالم الطفولة مثلا وصف من خلال ذغن أى واحد. من 
الأطفال فان ذلك كان سیجغل منه عالم ذلك الطفل الخاص pall‏ › 
ویجبله معرضً! للزمن وللخطا. ٠‏ ومن ثم فان الشاهد الوخيد يكون. 
انسانا مثاليا لم نخلق بالنسية له آفکار. الخر والشر والصواب 
والخطا ۰ وليس فقط آن القصة تنتقل, دون كلل من" شخصية الى 
آخری پل انه » كما فى القصص الخرافية ‏ تتتحدث الأضياء اتی 
لا تتكلم كأى انسان * تقول القطة فلوری فى قصة « عند الخلیج » 
« شکرا لله » أن الوقت يتاخر ٠‏ شكرا لله » ان اليوم الط فل 
انتهى » : ويقول الطفسل الرضيع : « ألا تحب الأطفال ؟ ٠‏ 


۱:۹ 





الا تحبنی 8 » * وتقول الأحراشن : ه نحن آشچار AS‏ ترتفع فى 
التی تصيف كم بدت بديعة ذات صنيف على الخليج » ليست أكثن 
ا الحقيقة. آو .قربا هنها » من أضوات لندا بزلل وزوجها ot‏ 


:هذه القتصضص أفعال paw’‏ مقصودة وواعية ٠‏ لكأن الكاتبة 
تحاول أن تدخل الحجرة خیتك يرقد جبيبها ». وتحاول أن تكرر 
معجزة لازاروس ۰ وبهذه الطريقة يمكن أن يوصل انتاجها بانتاج 
کتاب آخرین مثل نجزیس وبروست اللذین » بالرغم من طریقتها 
المختلفة yoy‏ عالمية US i‏ یستخدمان أيضا منهجا سْحزیافی 
الأدب © بتجاو لتهما جعل ا المطبوعة ليست وصفا للا ند 

حصل © ولکن بدیلا-لشی» 5 ی Be:‏ ی ات 
لاله ۰ عملية خلق حالص مه - ~ 


آما ما اذا كانت" كاثرين اليلد قادرة على الإطلاق على 
استغلال نفاذها الخاص: الى عالم السیجر فمسألة آخری ۰ واظن انیا 
هنا تقترب من قلق ف ۰ س ۰ برتشيت أمام:قصة ١‏ علي الجليج » , 
ومن قلقى الخاص أمام كل هذه الحموعة من القصص ؛ -لأنها لستمن 
في الشحوب من ذهني مهما تعددت قراءتي لها ٠‏ هل هي قا أعمال 
فنية كان من الممكن أن تتسبب فى أنقاج أعمال فنية آخری " وتتبع 
قانون وجودها الخاص ؟ ام هى تمثيل سطحى لفمل هو عملية 
استشهاد متعمدة س تحطيم فولتيئيلين لنفسه الذى قصد به تحطيم 
الشخصية المزيفة التى كانت کائرین مانسفیلد قد بنتها لنفسبها ؟۰ 
آما اذا كانت تمثل الأولى فقد كان لابد لكاثرين القديمة اذن أن تاتی 
فى قالپ مهما کان مصهى ٠‏ الها لم تكن لعستطیم اذن أن تهرب 
تماما الى نسخة سحرية لطفولتها » ولكان علیها أن تعالج قصة 
بها القذرة وخياناتها و : وتوجه اشیارات مغرية للطريقة 
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التى كان يمكن أن يحدث بها هذا ۰ ویبدو آننی فى قصص » الفتاة 
الشاية » , و « بنات الکولوئیل المتوفى » أرى تطورا لروحها المرحة 
دون فظاطتها ۰ ولکن الوت the‏ مسرعا ۰ ونستطیع فى النهاية أن 
نعتمد فحسب على الاسطورة التی خلقها زوجها عنها , والتی وضعتها 
الى الابد بين « ورثة الشهرة التی لم تتحقق » ۰ 


عاد جار عا 


\o\ 


Converted by Tiff Combine 








۷ الكاتب الذى ۳ هب بعيدًا 


: مع أن القصة القصيرة لاتبدو پالسبة J‏ قالبا انجلیزیا فانه 
كان لانجلترا قصاصان عظیسان فى شخمی د ٠‏ مه ٠‏ لورنس 
و۰ ی ٠‏ کوبارد ۰ وأنا معجب بکلیهما لدرجة تجعلنی لت على 
Ga‏ تناما Let‏ أفضل ۰ النى فی پعض حالاتی أفضل الور نس 'م 
oe ws‏ انضل "کوبارد oe ٠‏ 


jan ونان جل مختلفین ککاتبین  ' وان کانا معا قد.‎ ik. 
وقد كان کل منهما خجلا جدا من‎ ٠ من الطبقة العاملة الانجليزية‎ 
٠ فى مجتمع طبقی متحفظ‎ WLS على طريقة.الناس الذين‎ ٠ , ذلك‎ 
كو يارد قبيدو آنه لم پسيطر قط على احساسه بالنقص › ژاستمر‎ lal 
پنظر بجوع الى مسرات حياة الثراء , تینما بعط ی لورنش‎ dike طول‎ 
J. لنفسه أنه سیطر‎ Sh, أن‎ wl یحاول‎ os الاجساس با نه‎ 
٠ احساسه پالنقص‎ 
, كان کوبارد فنانا متأنيا وخجولا‎ ٠ Lamia هنا فثرق' طر‎ 
بیدا كان لورس فنانا‎ ٠ متانيا أكثر مما ينبغى فى بعض الأحيان‎ 
وقد وثق حين كانت تتقدم به السن فى‎ ٠ بالغريزةوغير مبال‎ 
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غریزنه أكثر مما وثق فى ASS‏ ومن القطوع به أنه ولق بغریزته آکثر 
مما ينبغى بكثير ٠‏ لذا فقد كانت لديه موهبة عالية لم يشاركه فيها 
أى قصاص انجلیزی ۰ ولا سيما كوبارد التحفظ ۰ كانت لديه 
المقدرة على الدخول الكامل فى العالم الطبيعى الذى مثله تمثيلا 
سحريا بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ انه لم يفعل ذلك عن وعى أو بقصدء 
كما فعلت كاثرين مانسفيلد فى « الافتتاحية » ۰ وليس للديه شىء 
من اللاحظة الدقيقة الت پسبتطیم بها كوبازد أن يبنى منظرا طبيعياء 
ete‏ يصفت کوبارد الأغنام الندفعة فى فقرة مثل : « كان صوت 
کل الاقدام الراکضة مثل الرخة العابرة ۰ وحين ضغطت فى بعضها 
کفیلق جامد , ومی تعدو › لم پمکن تمییز أى شىء سوی آذان الگغنام 
السود. ترقص كالموج الداكن في نهر مندفع من اللبن ؛ , جندما يفعل 
ذلك. فكل شی» عنده مجازى ٠‏ ونعلم أن کوبارد لاب أنه احتفظ 
SoS‏ دون فيها التعبير سباعة ملاحظة ,المنظر ٠‏ ولكن لورنس كنب 
پدون مشقة ٠‏ وبسرعة .2 أو بنوع من الاختزال كما پندو فی اول 
Lee‏ من م الطاووس الشتائی » : « كان .على الارض ge‏ رقیبقی 
هش ۰ كانت السماه زرقاء » والریم باردة جدا , والهواء صافیا ٠.»‏ 
. وکابت فکرته عن الطبيعة Whe‏ تماما لا وصفه بين عمال 
هناجم. الفحم في قريته الأصلية : « ومع هذا فكي cats‏ من عامل 
منجم فحم « زاقفا فى حديقة بيته الخلفية ۰ ناظرا الى وردة بنوع 
من التامل الغريب البعيد » الذی يدل وعي حقيقى بانه فى حضرة 
الجمال ۰ انه حتی ليس اعجابا , ولا سرورا ۰ ولا بهجة , ولا شيئا 
هن تلك الاشیاء التی لها جذر غالبا قى غريزة التنلك ٠‏ انما هو نوع 
من التامل الذی یکشف عن OLE‏ مبتسدیه » ۰ ان الفقرة التی 
اقتیستها من کوبارد ‏ کانبته ستورصف , من الوجهة التی استعمل 
فیها لورنس الکلمات , بانها « تملكية » » پینما كانت فقرة لور نس 
نفسها سبتوصفب بأنها » تأملية » ۰ ان کوبارد ott‏ أن deb‏ النظر 
الى بيته ليميزه » ويحتفظ به » حتى يستعمله فيما بعد ٠‏ بينما 
۱۰4 





اراد لورت ان ولق تق ah‏ ال4 عنما یت ان 


فى عمله فيما بعد يظهر على أنه حدث طبیعی ' 


ولیس هناك شك فى Let‏ أشد تاثيرا فى تناول الطبيعة 1 
aoe,‏ بطبيعة الحال لها File‏ ۰ لد نظن کوبارد » في 
أعماله المبكرة على الأقل » الى النظر الطبیعی كما لو كان شخصا .. 
ونظر لورنس الى الشخص كما لو كان » أو كانت » جزءا من منظر 
طبيعى ٠‏ فعندما وصفب فى أعماله . المبكرة ایسبتوود ووصف نفسه 
صبیا وعائلته اومعارفه. : عندما فعل ذلك مزج وصنب النتاس فى 
ظروفهم المتواضعة تماما , وتلك .فى جماعتینه المغمورة ٠‏ بوصب 
الطبيعة » ومن ثم وجد الائنان معا فى وحدة رائعة ٠‏ ومع ذلك فان 
gt‏ جدة , oe‏ فى هذا الکان » وحدة من نوع مهتز ٠‏ فی« أينساء 
وعشاق ». يصف والدیه , وهما الوحیدان اللذان تعمقا.في لور پس.» 
يصفهما oly‏ کامل ٠‏ وهما من TT‏ الشخصیات بقاء في الذهن 
ټی القتمص الانجیزی ٠‏ وعندما wha‏ عنهما الى ماريام وعائلتها فان 
الصورة e Sm‏ 
دوز يققد كل احساس بالحقيقة ٠‏ 


. .. ان الجامل يبن جدا بالعسبة الزهرة ؛ ولكنه ۱ لا اقيم الا 
برجل أو امرأة ٠‏ وعندما. هجر لور نس, جماعته المغمورة ., وكتب من 
معارفه فى لندن » وكتب أجيرا.عن الايطاليين » والهنود ؛ وأصحاب 
cy MY‏ الامر پکان , فانه کتب عن ناس لم يرهم مطلقا فى اتصبالهم 
بجر عة الصيولية مغ البنیمه ۰ للك ظهر فى انتاجه صراع حقیقی 
بين الشخصيات وتخلفيتها الثقافية ٠‏ ان الشخصیات ليست متلائمه 
Ladle ps‏ الثقافية » ولورنس اما أن يتهكم بها . أو پقزم بمحاولة 
بطولية لیجعلها تشعر بانها متلائمة ۰ من.هذا الصراع , الذى يوجد 
فى لورنس نفسه بطبيعة الحال اکثر هما يوجد فى الحياة » ینیع 
لور نس الننی الذی لا صلة لى نه اطلاقا كمجرد کاب ۰ اننی سنعید 
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اذ أعرف أنه من الفترض أنه كان نبیا خرا » وأنه سسبب رائحة 
وتنوير! للكثيرين » ولكن رواياته بعد « الطاووس الأبيض » و « آبناء 
وعشاق » تبدو لى غير قابلة للقراءة كلية ۰ وأستطيع فى نفس 
الوقت أن أقرأ القصص القصيرة التأخرة بمتعة زائدة ٠‏ ويشير هذا 
الى فارق بين الرواية والقصة القصيرة لم يرد عند أى كاتب آخر 
ممن درست , ولذا فاننی أريد أن أبحثه بصورة آعمق ٠‏ 


من الحواب التي آثر فیها حدس لور نس بالطبيعة فى doll‏ 
من أوله الى آخره الأهمية التی علقها على الفريزة کمعارض للعقل 
الواعی: و للار اد > وذلك جانب آخر من الفصل الذی فصل به بن 
التأمل والتملك ٠‏ وذلك هو الشیءآلذی يدين به لروسو الي ast‏ 
ایمانه بالرجل الظبیعی ۰ ان قصة مثل قصة « بئات القس » 
قابلة صريحة بين طريقدين من a‏ الطبيعية والطريقة 
الصنوعة ۰ تتزوج واحدة من ؛ بنتى القس ۰ بحكمة » رجلا غنيا ث 
لع فى الف لت عن كور مه من التوحش .من الناحيتين العضوية 
والذهنية 2 وتتزوج الأخرى » وممي ,. الصغرى لويزا » .عامل gre‏ 
تغسل له ظهره میا از 
7 ذلك هو" الوضوع الذى لاحق لورنس بالطنم بقية حياته ٠‏ 
ولابد: of‏ يدرك الائسان Lee‏ » كما فى « عشیق الليدى تشاترل be‏ 
ها فيها من 'لغمة Lab‏ عاليّة * کان .کل من کوبارد ولورنس Whee‏ 

٠ Polk Goat‏ وکانت ظريقنة لورئس فى الانتقام آن .یصنفت 

ی الفراش ۰ مع «أسيلذة متعلمة CALS‏ وأن بعرضها للاها نب 

a‏ فى ما اوتسا الجسی ۰ لقد كان ' هذا نوها من الافساد 
القدنی. الذق ges.‏ شائعا.' س الحماعات المغمورة الأخرى e‏ 
الزنوج: فى AVS‏ المتحذة. ۰ لکته:اذ! كان لورنس قد انتقم من 
عاثلة القس ؛ فانه قد فعل. ذلك کتصاص لاکنبی » 2 
لجعل Wile‏ عامل النجم تبدو مثالية فى غير ما محل لذلك ٠‏ ولاتوجد 


۷۱۰۹ 





محاولة لجعل عائلة القبس تيدر كار يكاتيرية ٠‏ ويبدو موت أم عامل 
النجم هنا » وهو من أعمق الأشياء at‏ عند لور نس .وقد ضل 
عن مکانه اللائم فى Lala‏ وعفناق », أجيث .یضیع فوت للام. 
بلا أمل ؛ لأن ال لف مهتم امتماما مسیقا پنتنجهام. و کلارا دوز 1% 


لکن هناك شيشا أكثر غراية من هذا فى القصة , وهو الاهمية 
التى يعلقها لورنس على الاتصال العضوى الفعلي ۰ فالذى خطم 
بالفعل شعور لویزا بالانفصال عن عائلة عامل النجم هو غسلها 
لظهر هذا الفرد » حيث لا يمكن للأم الميتة أن تفعل ذلك ۰ وفقرة 
« وتبخر شعورها بالانفصال ؛ وتوقفت عن انسحابها من الاتصال 
به وبأمه » فقرة بسيطة جدا » ولكنها ملأى پالاهمية ۰ . ' 


" ' وفى الحق أن الموضوع هو نفس الموضوع الذى نجنده فى 
قصة م )45 تاجر الخیول « Cam‏ ينقد طبیپ شاب فتاة. حاولت أن 
تنتحر فى بركة متعفنة » ویجرهنا من ملانسها , ويجففها ١‏ ثم 
يكتضف أن ليس الأمر فقط آنها تحبه » بل انه يحبها كذلك ٠‏ وقد 
يقول الانسان انه طبيب شاب عجيب جدا ٠‏ لكن هذا معروض 
كأشد ما يكون وضوحا فى قصة « الرجل الأعمى » : 


قبضت يد الرجل الأعمى على کتفی الرجل الآخر وذراعه 
ویده ۰ ويدأ كانه پسیطر عليه فى القبضة الناعمة المتنقلة ٠‏ وقال 
Lol‏ بهدوء : « أنت تبدو شابا » ۰ ووقف الحامی يكاد بتلاشی , 
وهو غير قادر على ٠ GEV‏ وکرر موريس : « يبدو رأسك ناعما 
كما لو كنت شابا » وكذلك يداك ٠‏ المس عيئى ,. هل تفعل ؟ الس 
أثر جرحى »۰ وانتفض برتی فى ثورة » ومع ذلك فقد کان. تحت 
تأثير الرجل. الأعمى » كما لو .كان منوما تنويما مفناطیسیا .۰ .ودفع 
يده » ووضع الأصابع على أثر الجرح ».وعیل العينين الجر يحتين ۰ 
وفحاة غطاهما مور بس بيده هو ۰ وضقط باصابع الرجل الآخر Se‏ 


۱۰۷ 





اجفانه الشومة"» مرتشا فى کل غصب من اعصابه ٠٠‏ ومتمایل 
بخفة وبنط» ۰ بقى على ذلك دقيقة او دقيقتين » بینما برتی كما 
لو كان مغشعيا عليه , فاقد الوغى , وسجینا ٠‏ وفجاة حرك موريس 
يد الرتجل الآخر من على جبهته ۰ ووقف ممسكا بها فى يدم * ثم 
Ju : JG‏ ! سیعرف کل مدا الاخر الان » آلپس كل للف اعرف 
کل منا الآخر الآن » ۰ 


ويستتطيع ' الانسان آن بقدم مدی امتیاز E‏ 
واحد هو عزل فقرة كهذه ودراستها ٠‏ أن ما يطلبه موريس من بز تی 
هو اعتدا على الخصوصیات سارق الاغتصاب : وهوا اغتصاب هن 
نوع غير طبیعی , لانه بهذه الطريقة فحسب يمكن للذاتية الخاصة 
أن ' تتحطم ٠‏ وتحل. المعرفة الحقيقية . محل مجرد العر فة ٠‏ ومع iia‏ 
فان هذه القصة تشترك فى شىء مع بقية القصص التى ناقشناها - 
فالازمة فى جمیعها هی لخظة اتضال شخصی ۰ حنی ان واحدة منها 
نسمى « المسنيي »۰ وفی كل مناستبة doy‏ شعور بصورة Bole‏ 
پشنبه ذلك الشعور Gill‏ ياتى الى الانسان عندما يلمس فرو حيوان 
غر دب أو طائر: ۰ ویتیم هذا بتحطيم don‏ الخاضة والاتضال على 
توي اعم 


lage a ls‏ أن هذا الاتصال 58 الم ep‏ نقلة 
شابقة على نقطة التمیز الجنسی ٠‏ ویوجد لذلك فى « الرجل الأعمى > 
ما يمكن أن أصفه فحسب على أنه عنضر شذوذ جنسی قوی *یظهر هذا 
أكثر وضو فى الرواية المبكرة '« أبتاء وعشاق » حيث الصلة فال 
بول موریل : وزوج عشيقته كلارأ دوز صلة شذوذ جسى واضحة. 
مغمتدة على التملكالمشسترك لكلارا ٠‏ وبعد أن اتصلا عضویا » عن 
طريق الشجار » آصبحا صديقين حميمين ٠‏ ولكئها واضحة أيضا في 
قصص مثل « ظلال الربيع 4 و « جیمی والمرأة اليائسة » aw ٠‏ 


۱5۸ 





اقتبست فعلا فى كتاب آخر لى الذروة الرعبة للقصة الاخرة التي 
عع نيا و ی ی یت ہی ایی ای ب 
لور نس : ۱ 


> كان لدیه احساس قوی بوجود ذلك الشدخص الآخر حولها.: 
Sis‏ ذلك الى رأسه. کمشروب زوحی صنرف ٠٠‏ ذلك الرجل الآخر , 
على نحو عميق غامض » ٠‏ کان ماضرا. Aad‏ حضورا عضویا - الزدج * 
تبحر كت المرأة فى جوه ٠‏ كانت متزوجة منه زواجا بائسا * زذهييه 
ذلك الى دماغ we‏ کالخمر الصرفه ٠‏ أى الاثنين سيستسلم أمامه 
استسلاما اعظم ؟ المرأة أم الرجل زوجها ؟ » ۰ 


هذا هو الوقف الذى وصفته « بالمثلث غير الطبيعى + 

حب يتغاطى فیها الزوج ۰ أو شخص آخر پشغل مکان uy Gal‏ 
خديعته من اجل التعة الضاذة التى ستمد‌ها من صلاته غير الباشرة 
نرجل آخر ۰ ولا أعنى بالصلات الصلات النفسية » والما آعنی 
الأتصال العضوی الفعل » وعن بعد , برجل آخر ٠‏ ظهر هذا Val‏ , 
على مأ اعلم » عند دستیوفسکی » ثم عند لورنس » ثم فى «النفیون». 
لجويس » وله أصداؤه فى يوليسيس ٠‏ فى هذا الجزه ثبدو مشاعر 
يلوم نحو بلاز یز بو نلان غامضة ۰ هذا اذا وضعنا المسالة وضعا 
مشففا ٠‏ 


لكن ها القضية بحذافيرها ؟ نی لم قح مطلقا بان کلسة 
+ شذوذ حسی © ثتعبر عما أعئيسه بالنسبة للور نس 3 وأشعر ان 
الانسان لاد أن 'يقوم بتمييز حقيقى فينه وبين الكتاب الآخرين 
الذين استخدموا « المثلث غير الطبيغى » * يتصل الجنس عند لور نس 
من بعض لوجوه بتجربته الصوفية مع الطبيعة ٠‏ ويبدو أن هذه 
التجرنة تاثی بشكل بكاد يكون كاملا من الاتصال الغضوىء وتمثل 
مرعلة تطور طفؤلية قبل التحديد الفعلى للجتس ۰ بهذه الطريقة 
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هنستظیع - الاتسنان corte oh‏ الاأشراق العجیّب الذى .نصوار ابه : وال به' 
اللا ۲ بتضلال به اتصالا حدميا , وعدم Cn!‏ التسبى فى وصفه ٠‏ 
لعائلة مريام » وضعف وصفه لآل داويسيس الذين لا بد آئه- GPP‏ 
حقه حوفیا. عليهم فى الاتصال بهم ٠‏ 


٠“‏ وبوسع "الانسان أن کنب کتابا. كاماد عن EE‏ مد 
« اتصال ude‏ وهی تشغل: حزءا كبيرا فى آعماله المتأخرة: 
المتنبغة » التى يقزر فیها بقوة. كبيرة أن التحجر, الذى أنتجته الثقافة. 
الحديثة قد جلعنا غرباء عن الطبيعة » عن طريق جعلنا نتفادی العمل 
العضوى GLAM‏ » وعمل المنزل اليومى » Gol CU‏ لورنس أن يقوم 
به ۰ لكن الانسان قد يذهب الى أبعد من ذلك فيقول ان فكرة.لورنس 
عن الصلة بين dle Jl‏ والنساء ءلم تذهب قط اعمق من المزحلة اطسیة» 
عندما بعتدی على خصوصيبة Olas YI‏ العضوية من قببل الوالدين ‘ 
وعندما | بعائق الأطفال أسمدهما الآخر ویضر به دون ۰ وت الى 
مدلتون موری مرة كيف قابل هو وجوردون کامبل لورنس وفريدا 
نازلين من آعلی التل فى تشولسیری » وقد علق لورنس ذراعه الیمدی. 
فى حمالة , و بدت فریذا سعيدة * وقد أجاب لورنس عن أسئلة موری. 
پسرور مؤكد قائلا : « لقد زعست آتنی لست مثل تولستوی » ۰ کان 
لورنس رجلا لا پستطیم أن يعتقد فى عواطفه الأ اذا تضمنت اتصالا 
عضویا حقیقیا , ضربة أو ضمة من أعمق نوع ٠‏ 

.ذلك هو الاتصال .العضوی .خلف قصة 'جميلة مثل قصة.«“تذاكر 
من: فضبلك .» ۰ فى هذه القصة تجشد محصلة فى عر بة. آتوپیش ,2 
اسمها.آنی » وقد هجرها مفتش آتوبیس اسمه » وهذا:شی له دلالة » 
جون توماس ؛ تحشد الحصلات الأخریات اللاثی عوملن .من حانب 
الفتش. نفس المعاملة » وذلك لتلقينه درسا ٠‏ وقد تألست عليه الفتيات 
فى حالة هوس . ولکن ST‏ التى خرجت طالبة دما » تضربه «يابزيم» 
حزام ثقیل * وعندما تسأله الفتیات فى سخرية لیختار واحدة سهن 
يختار آنی - ولیست هناك سخرية فى اختیاره ۰ لقد آحبته آنی 
.۱ 





وجعلته يحبها كما جعلت الفتياة الطبيب يحبها فى « .ابنة تاچیر 
الخيول ».+ والذی لم یوضح » ولكته ضمن فى القصة . oa‏ 
آنی العضوية تلك التی يجيها جون توماس ۰ وهو بالطبع سيرد لها 

ذلك ان Mele‏ وان آسلا. ٠‏ وآنی تعرف ذلك » « لانها مثله لديها اتجاه 
عومق للقسوة s‏ الحنسية + ولكنها نجحت فى تحطيم الجمود العضوي 
الذى ریما كان قد تسيب فى_بقائها وبقاء جون توماس منفصلين ١‏ . 


ون قصة لطيفة اغری youl‏ « شمشون ودليلة » یمود ذدج 
عنید. بل سنين عديدة الى زوچته واپنثه GEN)‏ كان قد هجرهنا 
هی آلان تدير مشربا فى مكان منعزل فى ديفون ٠‏ وقد رفضت أن 
تعترف بأنها تعرفه على الاطلاق ٠‏ وتوثقه » » بمساعدة بغض الجنود ؛ 
وتلقيه على جانب الطريق ٠‏ لكنه يفك وثاقه ویسود الى الشرب 
حيث نترك الباب مفتوحا له ۰ انه هو وبطل قصة «تذاكر من فضلك» 
قد أكدا رجولتهما بادراك أن العنف الذى استعمل معهما هو مجرد 
جانپ آخر من اتصال الحب » » مثله مثل حك لویزا لظهر عامل النجم. 
ولس نبرتى ريد لأثر جراخ الرجل الأعمى : انه نموذج غريب لللفس ٠‏ 
ty‏ أكاد md‏ من المستحيل مناققنته اتی .لا أستطيغ أن أدرك 
این يفترض أن ينتهى' تحطین. السلبية والجمود. , .وأين یبدا الخلط 
المهدم للغراثز الهدامة والخالقة الذى لاحظته عند موباسان . وبالرغم 
من ذلك فهو نموذج نفسى 'حقيقى تماما » وليس مقتضرا بحال على 
الطبقة العاملة التی كانت تأخذ هذا كشىء مسلم به » فى آیام صباى ' 
عل الأقل , « الرجل لايحبك أبدا حتی يشربك » هذا تعبيي لامرأة 
مجوز أتذكره بوضوح جدا من آیام طفولفی » لح اد عدي تن 
ویصندمتی "OM‏ ۱ : 


و نی أن يقال ك اف ا اا ر 
أن ما | يعطيها حرارتها ومرجها على وجه الدقة هو ذلك الاتصسال .. 
العضبوی فيها , ۰ ,ویمکن للانبيان إن يقول ان الاتصال العضبوی here,‏ , 


الصوت النفرد - ١5١‏ 





شبيها قویا بما نعرف, بالاحساس, الدینی ۰ فعن طریق اللمس نتقبل 
قذارة جارنا وروائحه ومضايقاته وقسوته كما تقيلها السیح at‏ 
یففر لنا يسبب هذه الأشياء نفسها ٠‏ ولكن هذا معجزة ٠‏ و ذل هذه 
القصص قصص معجزات ۰ كما أن کل مسرحیات. ويتس ذات افصل 
الواح مسرحيات معجزات ۰ ولايد أن نضيف أن المعجزات ليست 
موضوعا ملائما للمعالجة فى قالب واسع ۰ فھی يحكم طبیعتها ذاتها. 
موضوعات لكاتب المسرحية ذات الفصل الواحد » أو لكاتب القصة 
القصيرة , ولیست للروائى على الاطلاق ٠‏ ویمکن: أن نتسامج » فى 
قمة حرارة القصة الصغيرة ٠‏ مع الرجل 'الأعنى غير الكامل عضويا : 

الذى يحتاج إلى أن تتجسس SUT‏ جروحه حتى يتغلب على وحدته , 

لکن الانسان عندما بجد فصلا كاملا من رواية مخصصا لوصف رحل 
بدلك معدة رجل آخر , كما يجد الانسان عند لورنس , فان قمة 
الحرارة تصبح هوتسا » والهوبي نفسه ينزل بسرعة الى بحالة الال + 

دفى الرواية كما ,فى الملجمة « پفضض الغبش المشنترك كل" شىء » ۰ 


ان نتبع کاتب. القصة القصيرة الذی توقف عن آن.یکون ,کاتپ.. 
dai‏ قصبيرة أصبح شيا آخر مغريا » بالنسبة لكاتب قصة قصيرة 
آخر على الأقل. ۰ وقد. توقف. جویس تماما کما,قلت » ثم ,استأنفه 
عمله بأشياء مدهشبة » هی ترجمه_ذاتية » مكتوبة gb‏ أسلوب منقم..: 
باطزاد ,» تحررت فیه. الجماءة . للغمورة للقصة القصيرة: لتصبع. 
شخصیات من الیئولوجیا القديمة ۰ أما لوزنس الفنان :الحدسى :“فلم . 
يتوقف مطلقا عن القصص. » ولكن .صفاتها تغیرت ۰ وقد كان glow‏ به ِ 
دائما » كأسلوب معظم الفنائين الحدسيين » سريعا ومؤكدا , مع أنه . 
فی سرعته قد يستعمل كثيرا الروابط لیبدا بها جملة » وعلامات 
ااتعحب لينهيها ٠‏ وقد أصبم الأسلو ب فى انتاجه الأخير مثيرا للغیظ 
بما فيه من « واوات » » وتكرار « لکن » و « كذا وكذا » , ben‏ أن » 
كما el‏ مجنو نا بعلامات التعجب » والکتا4 ذات المنط الثقيل , 
وجنبا الى جنب مع هذا كانت شخصياته تتغير » كما كانت شخصیات: 
ANY‏ 





جويسن » من الجماعبة ,الغمورة .فى وسط انجلترا » الى شيخصيات 
رمزبه فى المجتمع الانجليزى > الصحافة ,» واللوردات وزوجاتهم 4 

ورجال, الاعمالم. الاغنياء.» واصحاب الملايين الأمريكان وعائلاتهم * 

فعشیق الليدي تشاترلى. لیس الا عشیق, لویزا فى « ينات القس »,2 

مع اسقاط ,كل. اجساس بالأمر الواقع ٠‏ وهذا التغير غير مسموح به 
في قالب الرواية » فالرواية » مهما كان مبالغا فيها , لابد فيها من 
اجسناس بالأمر الواقع ۰ وغياب الاحساس بالأمر الواقع من القصيص, 
القصيرة , والطويله القصيرة wp yt ٠‏ بها بالتدرريج من حالة. الحكايات» 

يقترب Gel‏ بوشكين ویو » ويبتعد بها عن تشیکوف وموباسان .۰ 

انها حكايات ممتازة ۰ ومذا. الاحساس پالعجزة الموجود فى آعمال. 
لورنس منذ اليداية ؛ وفى قميصه » يعصمها من أن تصبیع مجرد 
تدريبات على البیح ۰ ولکن, لیست‌هناك مستوپات يمكن آن تطبق . 
علیها من الستویات التی تطبق على نشیکوف وموباسانه ؛ 


oe, فى انتاچه‎ A فى ظني أن بعض أسباب‎ cages Ul 
أن تعزى الى تر بيته الأنجليزية ؟ ۰ يوج عند لوررنس وعند ,كور بارد‎ 
pe لديهما حرطا ۶ اکس‎ jem, لا کتفاء لاجتماعي‎ poe شعور‎ 
وهما یفکران كثيرا فى الجمال‎ ٠ ' مما شبغى ؛ على آلهروب من بيثتهما‎ 
وقد استطاع لور نس أن‎ ٠ يكون للانسان دحل مستقل‎ oY الخالص‎ 
الشیء الوحید الذی پهتم به فعلا هو فاعلية الجنس‎ Ob يقنع مريذية‎ 
التى تلطف من السلبية والجمود ۰ ولکن ذلك كان واحسدا من‎ 
حكايات , لانه فى الحقيقة أحب الطبقية‎ Gall الانتصارات الکبرة‎ 
وان الحنس عنده مجرد طر بقة مناسبة‎ ٠ والال أكثر من معظم الئاس‎ 
ولاشك‎ ٠ للسخرية من عدم الساواة التی فرضت عليه بحکم مولده‎ 
أنه کنبی جاد استنکر عبارة الال » ولکن من ذا الذی يقرأ قصة « رابج‎ 
> کم » بالضیط‎ ٠ الحصان المزاز » دون أن يتساءل فى انفعال‎ 
سیجمم الصبی الصغير الختل الاعصاب عن طریق ركوب حصانه‎ 
الهزاز » وتصور رابحی السباقات التقلیدبة ۰ ولابد أن يكون سان‎ 
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فرانسیس آوف ازیزی:دا عقلية: نقدية .قبل أن يلحق. به يمسيس.  ,‏ 
ولاش ان .موت الیلفل عقاب ملائم تماما » ولكن.السؤال الذی یکون. 
مشكلة هو لاذا يكون هو لا عائلته الذی يعاقب ۰ ولکن ثمانين الف 
جنيه فى نفس الوقت » وهی SLIM‏ آلف دولار بتغییر النقود فى ؛ 
تلك الفترة » .تعويض مناسب ٠‏ والشك الوجید الذی عندی هو فیما : 
اذا كان بو لم يدن لیکتب. تلك القصة فى کتابه «.حکایات الغموض » 
والخيال » ,*.والشی» نفسه صحيح بالنبنية لقصة «السيدة الجميلة», 
التى تعترف فیها أم مسيطرة لنفسها » ويصوت مرتفع فى الهواء 
الطلق » بإرتكاب جريمة قل » غير واعية بان آنبوبة « بالؤعة » تجمل . 
قصنة جریمتها لأذنى ابئة آختها » سیسیلیا » التئ: تقر أن. تهده." 
مکان. الجر يبة نفسها. عن طریق الحدیث فى :انبوية البالوعة « مقلدة * 
صوت هثرین الابن”« البکری» , الذی يفترض آن.العمة. قي قلعي : * 
هذا فلسفی جدا » لكن امو بقا كذلك وا ی 


* من الواضتخ أن لوزنش"» مثل جویس : كان مازيا من الجماعة 
الغمورة التی تریی وسطها" ۰ زتندل قصص من مثبل « الأميرة » : , 
at ly »‏ التي ذهيت 'بعيدا 6 هرو به الخاص من الحيأة آلاساريتة ۱ 
والهنة فى ايستووة وهی دبلن, لورنس ۰ آما ما اذا کان ای واد ' 
من الهرو بين ضروریا أو مفیدا فذلك شىء لا نستطیع: ۰ نحن الذین 
لادنعرف الظروف الحقيقية , تخدیده . ۱ 
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[A]‏ مکان نظیف وحسنالاضاءة 


| لايد آن ارنشت همنجوای كان من أول حواريى جوپس ٠‏ ومؤكد, 
على قدر فا استطیم أن SST‏ :أنه كان الكاثب الوحيد فى زمنه الذى 
درس ما كان جویس يحاول أن يفعل فی:نثر « آهل دبلن» , «وصورة 
الفنان GUS‏ م لیستخرج طريقة لاستخدامة:' 0 
التعرف على: د « تگنیك 4 جيس « ژوضفه بشىء من الاعتمآم * Bare‏ 
آدرکت آنه oe‏ عديم الفائدة بالسببة لأى غرض من ولم 

يسيقنى الى ذلك ٠‏ عل قدر ما اعرف ؛ اي ناقد.* لکن همنچواي لم 
تی سمي Ee‏ ا ل aie‏ كك 
منه شيعا لا.بلس. به ١‏ 

لقد وصفت بالفعل فی معالْجتی لمجموعة « أهل دیلن » خصائض 
نثر جويس فى كتابه الأول هذا ٠‏ ولكن ge‏ احتفظ ببعض تطورات 
هذا النغر الاساسية" ليستعملها فى رواية ترجمته الذانية ٠‏ والقطية 
التى اقتبستها منها فى كتابي tly»‏ فى الطريق » لشرح التكنيك 
تصلح لغرضی هنا كاية قظعة آخری 
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« لس جمال الكلمة اللائينية الناعم ظلام المساء مسا ساحرا ؛ لمسا 
آرق وأكش اغراء من لس الوسیقی » أو لس ید امرأة ۰ أخمد جهاد 
آذمانهم ۰ مر خبال المرأة , كما طهر فى قداس الكئيسة ¢ صامتسا 
خلال الظلام ۰ عود مکسو برداء أبيض مع حزام متدل صغير ونحیف 
کعود الغلام a‏ سمع صوتها خفیفا وعالیا کصوت الغلام > سمم مرجعا 
من جوقة بعيدة الکلمات الأولى من المرأة التی نفذت خلال LIT‏ آول 
Lag‏ من رانيم العاطفة وصخبها, : وانت أيضًا كنت يسرع الجلیل 
Et tu Cum Jesu Galilaea eras‏ تس Cal‏ كل القلوب 
وتحولت الى صونها , مشرقا کالنجمة الشابة » مشرقا فى وضوح 
آشد ٠‏ و یجود الصوت الکلمة الثبورة بخفوت أشد * و یموت النغم ٠»‏ 
نسو لى', كما قلت ۰ أن هذا تظور « للكلمة الناسبة. » عند 
فلوبر ٠‏ الكلمة المناسبة للموضنوع لا للقاذىء ٠‏ وهی ثفرضل على 
القارى: ظاهر'الموضوع الدقينق. بطر My‏ الشساح التصويرى + كما تهدف 
کذلك الى أن تفرض عليه حالة المؤلف الدقيقة ٠‏ وغن Gob‏ تکراد 
الکلمات الرئيسية « والتعبیرات الرئيسية من مثل « لس ۰.۰ «مظلم»» 
« امرأة » » و .« ویس » تجعل حركة الحادثة النثرية تبطیء » وكذلك 
ضفات الأغراء والدموج والغفوية التى تمیزها عن النشر » ٠‏ والتى تهدف 
ال صلل الولف بالقاری» کی أدزاك مشترك للتوضنوع ؛ وضع کان 
oll‏ سلسلة من الطقوشن LAY‏ الثى تهدف الى اثارة الوضوع کی 
بفترض أن كون ٠‏ وهی تهدف فى Zs Lat peg‏ ال SOE‏ 
الصورة بالحقبقة ٠‏ انها حلم البلاغي ٠‏ . 
وحين تعرف « صورة إلفناك شابا » على جقيقتها تورك على وجه 
الدقة من oil eal‏ افتفاحية همتجواي الجميلة لقصعه ' 0 فی باد 
جير ۲ 5 
0 فی الخریف io pl “esl‏ دأثما مناك: : ولكتنا لم. : ٠‏ تذهب 
ليها فيما بعد ٠‏ كان الجو باردا فى الخريف فى میلائو ۰ وحلت 
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الظلمة جد ميكرة ۰عندئذ اضیئت الصابیح الکهر ASL‏ وكان النظر 
فى وجهات GSU)‏ على طول الشارع سبارا ۰ كان هناك صيد كثير 
معلق خارج الد کاکین » وقد كسا الشلج فراء التعالب « وعصفت الريج 
پذیولها ۰ وعلق الغزال Lek‏ وثقیلا وفارغا , وهیت الطیور الصغيرة 
مع الريح ۰ قلبت الریح.ریشها ۰ كان خریفا باردا ۰ وهبت الریح 
منحدرة من الجبال » ٠‏ 
هناك ! لقد آدر کت کم كانت باردة وشدیدة دیج ذلك الخر یف 
قي میلانو ۰ آلیس کذلك ؟ ولم يكن ذلك موّلا » أليس كذلك ؟ , ولو لم 
نكن حنی کثبر الاهتمام ابتداء فقد علمت شیثا أو شیئین مهنين جدا 
ربا جهلتهنا لولا ذلك ۰ واقزل بمنتهی الجد ان ذلك شیء لا تسترجعه 
من صفحات" أخرى :مشنهوزة فى الأدب ۰ کتبت بأقلام أسلاف جویس 
وهینجوای . اذ ائه لا بوخد.فی هذه الصتفحاتك”فا يمكن"أن : نسنقیه 
« صوت انسانی یتحدث » ۰ لا wot‏ يشبهك یخاول أن يغر يك شتا رکه 
تج بته الخاصة » وتستطیع أن تتصنور نفسك haw‏ اياه عن طبيعة 
ثلك التجربة ۰ الآشىء ستؤى: ساحتر عجوز جالس SE‏ كرته 
« الكرستال » ٠‏ أو منوم مغناطیسی يلوح بيديه برفق آمام عينيك 
ویغمغم ٠ pl call «٠:‏ بطیثا تبدا عيئاك فى الاغماض ۰ جفو نك 
تزداد ٠ WW‏ أنت س سات لان pele‏ ۱ 
٠‏ مخ أن جویس كان أهم شخص آثر فى همنجوای » 'ومع أن 
الانسان پستطیم آن يجد جويس حتنى فى حذلقات صغيرّة عند 
همتجوای » من مثل وضع الکفل بعد الفعل مباشرة عندما يقتضى 
الاستغمال اما أن “يسبق لفعل آو آن ol‏ “بعد الول به » -وذلك 
كما فى عبارة quer‏ بسهولة عجينة الحنظة السوداء » ٠‏ مع كل 
هذا لم يكن هو صاحب الاش الرحیسد. فيه ٠‏ كان لجیرترود ستيل 
وجار بها مع اللغة ضا بعض 'الأهمية ٠‏ وقد قصدت بهذم التججارب» 
وهی اعادة تجارب غير معقولة على نحو ما ۰ أن تنتج تبسيظا للتكنيك 
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النثری مثل تبیسیط القوالب التی نجدها فى انتاج بعض الرسامين, 
المحدثين ۰. کان خطؤها . وهو تهجين صارخ لخطا جویس الأسامی » 
.جهل حقيقة أن البثر فن غير خالص تماما. ٠‏ وأی فن غير متميز عمليا 
من الناحية. الشكلية عن مذكرة صادرة عن ادارة حكومية هو فن Bt‏ 
Galle,‏ بالضرورة .٠‏ ان المصطلح « نثري » يفهم منه الذم » مع أنه 
فى الحقيقة ينبغى أن يكون له معنى ضمنی فى العنی النبيلي 
(مصطلیح « شعری » ۱ 

هذه الطریقة الادبیة > US‏ يستخدمها همنجوای » مؤلفة من 
التبسيط والتكرار ‘ وهی ضد ما تعلمناه فی أيام الدراسة ۰ لل 
تعلمنا أن تعتبر من الخبطأ تكرار الاسم ۰ وشرح GSU‏ نتفادی 
ذلك باستعمال الضماثئر والترادفات ۰ لقد آسم ذلك الى wai tke‏ 
سماه Syd‏ « التبويع. اللطیف » » ٠‏ ويمكن أن سمى خطاً طريقة 
cle‏ ی Mot gh Lele ASG‏ يكون اتقانا 
فى قصة « النهر الكبير ذو القلبين » 
لم تكن هناك أحراش فى جزيرة الصبنوبر ٠‏ وقد ارتفعت. 
جذوع الأشجار فى استقامة ٠‏ أو مال کل نحو ٠ PM‏ كانت الجذوع 
مستقيمة بنية اللون بدون فروع ل 
ونشابك بعضها ليكون ظلا سمیکا على أرض الغابة اللون ٠‏ وکاشت. 
هناك Lin‏ عارية حول آخدود الاشجار ٠‏ كانت دئية dec ai‏ 
تحت الأقدام حين مشی علیها « نك » هذه المساحة هى التحام ارض 
أوراق الصنوتر فمتدة وراء اتسناع gy Wl‏ العالية ۰ كانت الأشجار 
قد نمت طويلة , والفروع قد تحرکت عالية » ٠‏ تارکة فی الشمس. 
تلك المساحة العارية التى كثانت مرة مغطاة بالظل ٠‏ و "نات 
الرخس اللطیت على حافة هذا الامتداد من أرضية الغابة ٠‏ 


انزلي « نك » على ظهره ونام فى الظل ٠‏ نام على ظهره و نظ 
الى أعلى آشجار الصبنوبر, ۰ ارتاحت رقبته .وظهره وأضيق .منطتة فى 
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ظهره حين تمدد ۰ آحس احساسا طیبا بالارض eg‏ 1 نظر 
الى السماء من خلال الأغصان » ثم آغلق عینیه ۰ فتح عینیه PBS‏ 
الى Sel‏ مرة آخری ٠‏ كات هناك رح عالية فوقه فى" الأغصان ٠‏ 
Gul‏ عينيه مرة آخری ونام 4 

ذلك جزء من تجربة ادبية ساذجة. زمعقدة بسكل غير عأدى ٠‏ 
بدا همنجوای فيها یصنم نالتفر صوزة آخری لرحلة صيد فى آدضن 
شجر ية ٠‏ ومی مبنية على ثروة لغوية ضقيلة من. بضع عشرات من 
الکلمات مثل « ماء » , « تیار » » « جسول » ٠‏ « شجرة ۰۰ : فروع » 
« ظل ».+ it‏ توسیم للطريقة التنی آشرت الیها فى ه صورة الفنان 
شابا » + وهی تاخذ فى الاعتبار « آفا ليفيايلورايل » لجویس هن . 
بعض الوجوه » مع آنها عموما أشد شبها بتجربته فى « الانجليزية 
الاساسية » ۰ والشی* الغریب اننی عئلت مع عشبرات من الامر یکان 
Ola!‏ وهم آناس عر فوا منتجؤائ امسن هما عرفته بکثر pair‏ 
بلاحظوا مطلقا هذه الطريقة ۰ وریما كان هذا ما قضد اليه حمنجواق 
وجویین.»+وریما آقرژجما انا بطریقة خاطثة., -ولکننی لا آعرفم at‏ 
طر 4% آخری لقراءة النثر ۰ وأحس باننی متاکد تماما من أله جتي 
جویس‌نفسه كان سهٍی Of‏ اتر ابید دو القن » Men‏ ال 
حلمة البلافی سوقیا ٠‏ 


وعلى كل فقد Gh‏ اهمنجوای. شیثا Ged‏ منا. حقق استاذم 
جيل أدرك أن نفس التكنيك تماما. یمکن أن يطبق على الألجزاه المبرحية 
فى القصة ۰ pS oly‏ الکلمات والتعبيرات الأساسية . .في هدې 
الأحزاء يمكن أن ينتج تسسيطا مشابها 2 وتأثيرا مغناطیسیا “gta‏ 
فمل مين يكتب جويس : « Cag‏ اندفست ADT‏ الأنترى بنغم بطئة 
يعد كل مجموعة من 'النغنات ٠‏ مات الل "التی ترزددت خطيقة 
Atay‏ » يكتب همنجوای : « شخي . ألا .تفعل.:شيثا مطلقا. لفترة 
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اطريلة ا :1 ٠‏ لقد كنا هناك لفترة ble Ub yb‏ ۰ قال‌جون : 
اللجنة ! طويلة جدا ۰ لا فائدة من فعل شىء لفترة طوديلة جدا » ۰ 
هذا شىء جدید فى فن القصص , وهو جدير بالاعتبار على نحو 
مفصل ', ویوجد مثال صريح لذلك فى قصة « تلال مثل الفيلة 
البيض ه ٠ ٠‏ وى قصة يحاول رجل فيها أن يقنع غشيقته بان تجیض 
نفسها ۰ وهناك كلمات أساسية معینة فى الحوار من مثل «بسبط»» 
وتعبيرات أساسية من مثل « لا أريدك أن تفمل ذلك اذ لم تشائی »: 


« قال الرجل : حسنا » اذا لم تریدق ذلك فلن تضطری اليهء 


ار تریدی ذلك ۰ لکننی, أعلم أنه سيط 
دا ٠‏ 


ا | وائت حقيقة . تربيد ذلك ؟ 
سب أعتقدة : أنه' احسن شىء وان ae‏ ۰ لکن Sah iy‏ د أن تفعلنه 
ell,‏ رتشزئی جفا ٠‏ 


سم واذا فعلنه OSs‏ سعيدا. 0 ونا المع uss‏ ا 4 
EE‏ 7 ۰ : 


1 0 جديد آن اقول ان 
اشوا مثل الفيلة البیض , ٠‏ وستجاب ذلك » 


ساچبها ' gil‏ أحيها الآن ۰ ولکدنی ف فحسب لا استطيع أن آنگر 
Megs‏ ۰ بت تعلبين حالتى عندما اكون قلقا ٠‏ 0 
سب وواذا فعلته لب ,تکون قلقا.ابدا ا 
نب Ga,‏ بلا ,أقلق ,بلس GY, WD‏ «بسییط بدا ۰ . 
س ال فستافعله لاننی الا اهتم بتسی ٠‏ 
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مب ماذا تقصدین ٩‏ 
UT .‏ لا آهتم بنفی 
ب بحسنا , آنا آهتم بك » 


ب العم * لكننى لا أهتم پنفسی ٠‏ وسافعله ٠‏ ثم يصبح كل شىء 
لا 5 7 


ب اننی لا أريدك أن تفعليه اذا كنت تشعرين بهذا الشعور » ۰ 

ان مزايا مثل ذلك الاسلوپ" وعدم olga,‏ 'نكاد تکون hoot‏ 
بالتساوى ٠‏ والمزية ألرئيسية واضحة » ٠‏ وهي أنه لا [حد یمکن آبدا 
أن بسن GU‏ يقرأ بالصدنة مذكرة احكومية آو 'تقريرا مختصرا عن 
محاکية ۰ واذا كان جوته صادقا فی. قوله آن الفن فن GY‏ مخالف 
للطبيعة فذلك فن ۰ ويوجد حتي عند أصحاب الأسلوب من الجودین 
ثماما من الدرسة القصصية القديمة صراع بظهر it‏ بر ای بداية 
القصة , وذلك قبل أن يستطيع المؤلف آن یفصل ,تفبيه به عما ليس 
قصصا » وتصل القصة اليه ٠‏ ويظهر ذلك على شبكل فقبرة او إكثر 

من النثر الشردد مثل ضبط ol‏ قى الاو ركسبترا ۰ . ولكن عنصر 
الأسلوب عند همنجوای يفصل الجملة الأول عن ای شیء ليس 
بقصص ۰ لذا فهی ترن عالية eaten ty‏ 
ek ah‏ * ۰ تبدا قصة » الاثر الحى » لترجنیف بالكلمات التالية : 
0 شول مثل فر نسی of‏ صیاد سمك “le‏ ۳ لس › "وقانضا ملل 
Guy tlt‏ يکونا منظرا حزينا » ٠‏ لم يكن لهما ميل الى الصيد البتة : 
lity‏ بداية متمهلة يما فيه الكفابة باسلوب Maids ٠ dis}‏ قصة 
ناعس لتشیکوف بكلمة مفردة هن ۶ ليل » » وهی آکثر دلالة مم آنها 
ul ٠ WAG E‏ أول حيلة ی « في بله آخر » فهی تعبیر افتتاحی کامل 
مصوعٌ بشكل كاف کې يلكز naa‏ , فيوفظه , ‘ دون ot‏ يجمله 
يذعب God‏ ما اذا كان الباب الامامي مغلقا st aca‏ يقب كانت 
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يخم منجرای قصة تقول ١‏ بنفس الطريقة ۰ ین ين 
أن تعطينا الاحساس بأننا قد نكون اشتر ينا تسه معيبة ٠‏ 


أما عدم م اليزة الواضحة لهذه الطريقة فهئ أنها تميل الى “ole‏ 
التضاد الحاد الذى ينبغقى أن ايو الجسم jee‏ مشثالى Oy‏ القصصی 
وة وشا القالیان اللذان يتألف منهما فن القتصص ٠'‏ وبلیخی 
أن تكون الأول › > من الناحية المثالية , 4513 ومقنعة , والأخيرة 
موضوعية: وملزمة : في Lea leben!‏ بيقدم القصاص للقاری.' ما سند 
BI‏ لحد ie‏ دفي الاخزى يدلل له نبل أن اده فى اللحقيقة هى الطريقة 
التي "حدث بها ' ویبقی العتصران دابا متو(ز ین تقریبا فى القصة 
'الحيدة + وفی قضة همتجوای تیه العتصر امسر حي ae‏ فك 
الکامل ؛ Crest GY‏ فى نفس أسلوب Uy gh‏ القصض .. 
الحوار ‘ Po‏ عنم لار ,الذاتى . ۰ فى الانطماس , 4 بیع 
الحاد 4 آشبه ‘Bolen‏ الفضارپن" ومذمنی “eal gaseht‏ ‘ أو المتخصيصي 
فى ف الانجليزية الأساسية و" فى قصة جويس « نعبة » تطح 
pew‏ بة الفأ ‘Bolo‏ ار ال في. احجرة | ار يض بنفيس الطاب ح 
الخیف اليب ' ۰ دلكن : الانسان پستطیع أن بتجاوز عن ous‏ 
علی" أساس آن الهدفی" ساشر ا پود مثل هذا العذر لادان 
فى قصة آهمنجوای "7۰۰ 

۳ ویسکن بطبيعة الحال ان" تقول اذا Ol} east‏ العنصر السرحی 
قیها مضبن آکش,مما هو معين.عنم , وانه اتضح بما فيه الكفاية .أن 
الرجل.لا.يحب الفتاة.» وعلى کل حال فقسد أشاد الى ذلك. يقوله.: 
٠‏ أجبك ان یبرد أحبه الآن ۽ عل مبيافة قريبة جبا ٠‏ ويمكن أن 
فول اه نفشها تعرف «ls‏ وهي تعرض للتضحية .طفلها 
و سس ال را ای تشعر بالتاکید أنه سیتر کها. 
¿ الجواد oil.‏ بتفاهم . به re‏ ‘ آو. OV slow,‏ التفاهم به ب 


۷۱۷ 
perk 





مفقود ۰ ولعلنا هنا ., على ما آظن.» نامس نقطة. ضعف .عند "کل من - 
جوپس وهمنچوای ۰ ولايد.أن الحوار يبدو غالا غير ضرورى ' 
هالنسبة للبلاغى » جث يعرف طرقا عبقرية كثيرة لتفادیه. ۰ 


. لیس معنی هذا أن همنجوای قد آخند بلاغته معه. الى السوق. 
كما قعل جویس .*. والحقيقة آننا اذا استشنینا قصية « النهر SS‏ ذو 
القلبین » > وهی “فى الزاقع تصویر کازیکاتری بطر 4% ۰ أدبية 4. 
فلا نجد هناك كثيرا.من هذه التجرية ميدي مظلقا .: كان كاتبا:عمليا 
لا پاسثا ٠‏ وقد det‏ عن الباعثين من أمثال .جو يس وجر ترؤد, سكين 
ما شعر أنه محتاج اليه فجسب ٠‏ وفعل ذلك بروح خبير أمريكى فى 
cr‏ القدرة / ,یدرس اختیازات مجموعة من العلماء » لیکتشف كيف 
یسبتظیم ‏ آن پختصر ثانية أو ائنتن من الزمن. ep‏ لتجريك ‏ 
Use «‏ » * وعندما.تقارن القطة التى اقتبستها من م صورة الفنان 
شایا » بالقطعة التی" اقتبستها من « فى بلد آخر » » تستطيع أن 
تری آن جویس يدع نظريته الخإصة. تجرى معه Gane‏ هسنجوای 
منها بالدقة القدر الذی یحتاج اليه ليخلق الأثر إلذى يريد ۰ . 


والحقيقة آنه لإ apy ges ep‏ ا ES‏ حالس . “Ui‏ 
خر فى القرن العشرین مسلح بنفس هذا الستوی .الرائع. Ts‏ 
يستطيم أن dob‏ حادثة » أية Vole‏ مهما كانت ints‏ أو تافهة ‘ 
وبحولها بقدرته ککاتب الى شىء بقرؤه الاسبان من ثلاثين سنة , 
و تستطيع أن شر of‏ الیوم باعجاپ ومبعة ٠‏ ويمكن أن . ری الانسان 
مقدرته على نحو أحسن عندما تكون المادة جد ضئيلة » وعندما يكون 
هليه أن يعتمد على مقدرته ککائب * فلیسی. هناك شىء فى «" كما 
بقول لك الوطن » Che Tidice la Patria‏ لم يكن من المکن 


آن. بلاحظه بنفس الدرجة صحفی یکتب تقریزا عن رحلة سريعة فى 
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مشیوه : « ان الرجلين الأمريكيين لا یساویان شيئا » ۰ ویحتجزهما 
رجل شرطة سفیه من أجل خمسين ليرة ۰ هذا هو کل شىء ۰ لکن 
لیس هناك صحفى كان من الممكن ان يعطينا نفس الاحساس يعنصر 
الحياة الشريرة فى ايطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ وعندما ينهى همنجوای 
وصفه لها پعبارة أخيرة جامدة فانها تظل منتهية : « من الطبيعى أنه 
لم, تكن Lal‏ فى مثل نلك الرحلة القصيرة فرصة لنرى كيف كانت 
الامور بالنسبة للبلد أو للناس ۰ » وموضوع قصة « خمسون 
عظيما » من أكثر الأمور التى يودها قلب الکانپ کابة » ولكن القصة 
نفسها يظل من الممكن أن نعاد قراءتها ٠‏ 

لكن مشكلة همنجواى الحقيقية تكمن فى أنه كثيرا ها یضطر 
الى الاعتماد*عل عدته التكنيكية الرائعة ليغطئ مادة تافهة أو مثيرة ٠‏ 
ونفسر قصصا فى غالب الأحيان بتفسير « تكنيك يبحث عن 
٠٠» Coe‏ وبالعنی الغام للکلمة لايوجذ موضوع لذى همنجوی ۰ ” 
ويبدئ WH‏ رغبة شديدة فى التجارب التكنيكية' ليست مختلفة . 
عن رغبة همنجوای " وهو » مثل همنجوای » يعش عليه دائما Gp‏ 
مقامی باريس مع لسخة من" الأنثقال » :" ولكنه يحاول فى الحال'“ 
أن يغرسها فى « بلاد يوكتاباتوفا » ۰ ودعنا نسلم آنها فى بعض 
الأحيان تبدؤ وكأنها غير مناسبة هناك ٠‏ مثل قبعة باريسية على 
راس امرأة من تساه « ,سنوبيز » ٠‏ لكننا اذا لم نحب القبعة فاننا 
نستطیم ‏ على الأقل أن لخر بشىء من الراة التی تخفیها ناك 
القبعة ۰ ومن ناحية آخری فان همنجوای رجل موضوع دائما فى 
غير موضعه » اذ لیس لديه مکان یجلپ اليه کنوزه ٠‏ 

هناك آوقات یشعر الانسان فیها أن همنجوای Mae‏ شخصية 
قصته م مکان نظیف وحسن الاضاءة » , بخاف أن یمکث فى البیت 
مع موضوم ٠‏ ويحد الانسان دائما فى قصصه الميئة المميزة للمقهى, 
والطعم المحطة , ولحجرة الانتظار » أو لعربة السکة الحديدية ٠‏ 
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أمكنة نظيفة , ومضاءة اضاءة حسنة ؛ ومجهولة الشخصية تماما ٠‏ 
ونظهر الشخصیات » وهی مجهولة الهوية پنفس الستوی , فجاة " 
من الظلال حيث كانت متوارية ؛ وتمثل دورها الصغی , وتمضئ مرة ' 
أخرى فى الظلال ۰ وعلى الانسان أن يدرك يطبيغة: الخال آن هناك" 
سيبا تکنیکیا قویا نجدا .لهذ1:.” ان .القصة القصبرة » التی تحاول 
دائما. آن! تمیز نفسها. عن الروایة-. والتی؛ تتفسادی OL,‏ تتنزل. dl‏ 
التسلسل الزمنی. البطی» للحوادت!» حیث .تمتا الروایة.» تبجت ٠‏ 
wus‏ عن . نقطة. حارج الزمفن. يمكن أن بری :منها الماضى ,والمستقيل i‏ 
فى وقت معا..+ لذا فان منظر.ه عرب , النؤمر فى قضنة « کنادی لش خص ,م 
واحد » يمثل نقطك عایزال"الزونج والروجة: مندها-مسافن‌ین؛ معا طم + 
أنهما متفضنلاق :: «کنا عائدین ال بار سن ,لنتخذ» مسكتين لر + 
ومنظر: محطة. السكة الخديدية .فینقمعة. « تلال مثل الفيلة البيض » ۰-. 
يمثل نقشة حيث الاجهاض GU‏ لابد أن py‏ كل شىء بالنسبة 
للحبيبين ABOU‏ اتفق عليه فعلا . مع أنه.لم ينفذ بعد : وتنظر القصة 
الى الخلف » وال .الأمام : الى الخلف ۰۰۰ الى الأيام التى قالت فيها 
الفتاة ان التلال كانث مثل الفيثة Gated‏ , وكان الرنمعل "سعیدا 
dy‏ لك ۰۰ وال الامام ae‏ الى * ۱ "کشت توا a yy‏ 5 
آبدا أن تقول فيه شینا مثل ذلك مرة آخزی ٠‏ 


لکن مع آن هذا صحیح تماما" فاته ثیرغمنا على Oh‏ سال عما اذ 
كان التكنيك بحدد قالب.القضنة القصذرة حثی بنزل بها الى فسن 
nie‏ بالضرورة. ۰ ان أى فن حقیقی هو بالضرورة زواج ' بين أهمية: ٠‏ 
الادة وأهنية المعالجة الفنية » لکن کم من أهمية الادة يمكن 'أن نز 
من خلال مثل هذا الاحکام Gull‏ الضنعب ۰؟ ماذا للعدث ٠ pais)‏ 
الالو ف فيها ؟ اذا كانت هذه الفتاة جیج ليست أمر بكية فما جنسیتها؟ 
هل لها والدان فى انجلترا أو آیرشندا أو استرالیا:؟ وهل لها اخوة. 
أو أشوات. آو وظيفة وسبت ثعود اليه اذا ما قررت , نالرزغم من کل » 
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الضرورات ,أن ايكون لها هذا الطفل و ٠‏ والرجل ؟ هل و 
انسانی “alae lS‏ ينبغى أن يحسة بان غمليّة الاجهاض ضرودية "٩‏ 
ام أنه فجرة مهذم. بطبیمته ؟ 9 


اعرف » مرة آخری ٠‏ الأجوبة الظاهرة لكل تلك الإسئلة .: 
انر.هدف همنجوای هو. أن . یقمع مجرد معلومات مثل مدل التی أطليهسا 
بر-کز..اهتمامی. على الشیء البرد الهام الذی هو الاجهاض ۰ وأعرف . 
uci‏ بهمنحوایر “ph,‏ با لتمبار يبن GUY.‏ ».كما أنه pte:‏ توس ۲ 
وجيرنرود ستين » وأنه يقلل أو یکبر .من هاتين الشخصیتن حثی 
تصلا الى الأدوار التی يمكن أن تلعبا فى مأسباة. A, yy‏ لیلج 
‘Der Mann‏ , ( المرأة ( 150 Die‏ , ومشکلتهما فى . 
الاساة yaa‏ الاجهاض ) Fehigeharen‏ 8 ۰ لکننی لابد أن . 
mel‏ , هع اخترامى'ء, باننى لسبت'أمائيا . وانه لا تجزية لدى يمن | 
الرجل أو المرأة آو الاجهاض فى صيغتها التى هى معرفة بالعلمية ° 

وأسلم پانه che‏ عيوب فى “هنك ٠ Aiea‏ انها كلها 
تجريدية تماما : لا أحد يبدو عبد همنجوای مطلقا,آن له وظيفبة 
آو"مسکنا » الا اذا AW‏ الوظيفة أو المسكن تناسب النسق الألانی , 
لأسماء الأعلام ٠‏ يبدو كل انسان كأنه فى اسازة مستمرة » أو يحاول ' 
الخصول على الطلاق ٠‏ أو كما قالت فئ « تلال كالفيلة البيض » 
« هذا كل ما تفعل » أليسن كذلك ؟ نتفزج على الأشياء ؛ ونجرنن 
مشتروبات 'جديدة ». ۰ ونعتی فی اقصص « ویسکونسن » تأتی 
الوظيفة: کعملية انقاذ عندما ينجو أبن CEE»‏ من التاعب Bal‏ ساعق, 

۳ -توحتی GLA‏ الغنورة التى يكتب عنهسا همنجوای اندها 
متصلة الترفيه اکثر مما هى متصلة بالغمل > فهی جرسونات , 
وَسِيْيْقاةِ « وملاکمون » ومدربو ول , ٠‏ ومصتارعو Oe‏ “وما أشبه * 
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ذلك ۰ فى a died‏ عاصيمة العالم » باکو چرسون ذي روح أعلى من 
وظيفته ۰ يموت فى حادث يقلد فيه مصارعة الثيران ۰ وآري هذه 
القصة هزلية أكثر مما أراها محزنة ٠‏ وفى القصص المتأخرة تطور 
القلق العصبی من ضید السمك والقئص الى سباق. الخيل » ASM‏ 
ومصارعة ٠ “lw‏ وقتص "الحیوانات الكبيزة .* وحتی اليخرب ls‏ 
على آنها تسلية وترفيه عن الطبقات' التى لا عمل لها لانها ثرية ٠‏ 
ولا توجد فضنيلة واحذة فى هدم القصص GALT‏ عمليا الا الشجاعة 
الجسمانية , التی هى قضنيلة نظرية من وجهانظ الدين ليس لديم 
دخل مسستقل » ولهذه الصفة . فیما عدا فى الحرب ۰ تطبيّق got‏ 
ضبيل ۰ وتتجه الطبقات الانيا , حتی في الجرب » الى النظر الیها 
rth‏ من ٠ ۰ el‏ ان بطل الفرقة ادزا ما يكون بطلا فى نظر 
هذه الفرقة ٠‏ 0 

ed.‏ الواضح” 3 متام ا الجسبائية عند مینجوای 
مشيكلة ,شيخصية مل (متمام. ترجنيفب بأنه عدیم التأثير ٠‏ وینیخی 
آن يسرك ذلك ویسقط من الحساب كما هو , هذا اذا لم بخیرج 
المرء. من قراءته ,تانطباع مشوه بشکل مضبحك للحياة الانسانية ٠‏ 
فى قصة م Ble‏ فر بیس ماکومیر القصيرة. السعيدة 4 هسرب 
فر نسیس من أسب » وهو شىء سيفعله آغلب الناس المعقولين اذا 
Le‏ وو جهو داسك ٠‏ وتخونه زوجته فى الحال مع المدير الا Sided‏ 
لحملة قنص الحیوانات الكبيرة ۰ وكما نعلم » فان اازوصات 
الفضليات لا يعجبن شی: فى الأزواج سوی قدرتهم على التعامل مع 
الاسود ٠‏ لذا فحن نستطيع أن 0 مع الزوحة السکینة فى 
مشكلتها ۰ ولکن ماکومبر اصبع فجأة فى الیوم التال رجلا ذا 
شحاعة نادرة حيل ووحه بحاموسة ٠‏ وحين تدرك زوحته أن وظيفة 
کر پسیدا انتهت » وآنها لابد أن تکون فى الستقبل زوجة عشفة , 
تطلق الرصاص على رأسه ٠‏ ومع هذا فان Ol gta‏ بدعنا مم تا کید 
مريح بان النصر ما يزال فى We‏ ماکومبر ؛ لانه بالرغم من نهايته 
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المؤلة فقد تعلم أخيرا الطر يقة الوحيدة للاحتفاظ go vee‏ 
فراش الرجال الآخرين ٠‏ 

انك اذا قلت ان القيمة النفسية لهذه القصة قيمة طفولية 
فانك تضيع كلمات جيدة ٠‏ وهی تساوى كمهزلة قصة « عشر ليال 
فى مشرب » ؛ أو أية قصة أخلاقية من العصر الفيكتورى يمكن أن 
نتذكرها ٠‏ ومن الواضح أنها معالجة لمشبكلة شخصية .ليست لها 
at‏ مشروعية على الاطلاق بالنسبة للأغلبية العظمى من الرجال 
والنساه ۰ 
لمل الوقت مبكر جدا aul)‏ ال ,4 gs‏ بالنسية لانتاج 
همنجوای ٠‏ والوقت Ke‏ بالتأکید فى ذلك بالنسبة لشخص J‏ 

پنتمی الى الجیل الذي FT‏ عليه همنجوای آعمق SU‏ ۰ فى يعض 
الحالات المتسامحة نجل نفسی آفکر فى الکان النظیف حسن الاضاءة 
على أنه نوع من السرح » الذی يظهر عليه آبطال وبطبلات راسین : 
متحررین من الاتصال بالاشیاء العادية »' ومستمرین فى مناقشاتهم 
الثمينة لا اعتبره راسين آهم شىء ۰ وبالنسبة لبقية الوقت أسائل 
نفسى فحسب هل تكنيك همنجواى الرائشم هذا هو فى الحقيقة 
تكنيك یبحث عن موضوع , آم أنه تكنيك یتفادی الوضوع بعناية » 
و سحث فى Gis‏ طوال الوقت عن مکان نظیف جسن الاضاءة » ميث 
يتجاهل فى واه كل متعوبات الحياة ا of‏ 
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من آشد الاشیاء ایلاما فیسا. يتعلق بالقصة القصيرة ذلك 
الحرص من جانپ أحسن كتابها على الفروپ منها ۰ انها فن متوحد. 
وهم أيضا منوحدون ۰ ويبدو آلهم دالا يبحثون من صحبة + 
محاو لن الهروب س الجماعة الغمورة gl‏ نفخوا فیها الحياة بالنسمة 
لنا ۰.ولقد توقف جويس عن كتاية القصة القصيرة , هکذا ببساطة ˆ 
ومشی د ۰ ه ۰ لورنس فى طريق » ومشى كوبارد , الزعيم الآخر 
للقصة القصيرة الانجليزية » فى طريق آخر ٠‏ ولكنهم جميعا كانوا 
يحاولوث الهروب ٠‏ 

ومما لاشك فيه أنه كان لديهم جميعا الشىء الكثير مما بهرب 
٠ din‏ وقد قمت فعلا بالتعليق على الشابه بين لورنس و کوبارد ۰ 
كان كلاهما من الطبقة العاملة الانجليزية » ورفض كلاهما ذلك 
بطر بقة أبناء الطبقة العاملة الانجليزية ٠‏ كان فقر كوبارد أشد 
اسودادا من فقر لورنس ؛ حيث انه لم يحصل على أى قدر من التعليم 
أن أن canal,‏ شاا > ومع هذا , التعليم ممصيل على فرصة الهرب الى 
يتحينها ۰ لقد أحب اكسفورد قادما جديدا اليها » كما أحبها آر نولد. 
ولكنه ذهب الى هناك موظفا كتابيا لا طالبا فى الجامعة ٠‏ ان الصفة 
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اتی وصف بها بيتس « كيتس » من أن « وجهه وأنفه مضغوطان على 
nly‏ زجاجية لدکان حلوى » ء مع غلظها » تصف کوبارد بالنسبة 
لى ۰ لقد مر پطفولة قاسية وهو فى التاسعة من عمره » حيث عمل 
صبیا عند ble‏ فى وايت تشابل ۰ وقد وصف ذلك فى مجموعة 
من قصصه سمی لفسه فیا جونی فلاین » وهو الاسم الذى عرف 
به فى آخرپات Sle‏ بين عائلته وأصدقائه ۰ توجد فى هذه القصص 
نغمة رهيبة من الالم والرثاء للنفس » كما پتجلی ذلك فى دعاء الطفل 
حين يقول : « يارب اجعله اللييلة يعطينى بنسا ؛ پنسا فحسب » 
اجعله یعطینی بسا ۰ من فضلك يارب ٠‏ آمين » ۰ ولم يستجب 
الدعاء » وأظن أن فلاین لم يسامح لا الرب » ولا الطبة +العليا فى 
المجتمع الانجليزى مطلقا لهذا السبب ° وأصسح دعاه الطفل فیما 
بعد دعاء الکاتب الناضج فى قصة « o ¢ & e‏ حل الأمن 
الشخصي ‘ والحرية الشنخصنة ٠‏ ۱ 

:8 ره ينين ها © والادي لا دای وم ولك أفيفن 
على « البوريج » فجسب ۰ ان المسألة ليست الحرمان نفسه » ولکنها 
الأشياء التى يجعلك الحرمان تفعلها ۰ انه chem‏ الانسان يفعل آشیاه 
من الواجپ ألا og‏ فعلها ٠‏ انه يجهله شحجیحا ۰ اله يجعله بحس 
بأنه شجیح ۰ اننی أقول لك : انه اذا شعن بانه شجیم 2 وفسكر 
بالك شح يده يكتب كتابة شحيحة ٠‏ هذه هی ٠ » MUM‏ 

ليست هذه هى المسألة , ولا اظن أن ذلك جعل کوبارد دکتب 
كتاية شحيحة علي الاطلاق ۰ هذا مم wel‏ مرة فى حالة غضب من 
کتاب ردی: له » سمیت اهتمامه SUL‏ « عقدة الل بدون عمل ۰۰ 
وعلى کل حال فلا أظن أن الالسان پستطیم أن بفهم انتاجه دون أن 
يأخذ ذلك فى الاعتبار ۰ وقد اشترك فى الشىء الآخر , الاختمام 
بالحر ية الشسخصية ٠‏ هم الكثير ین we‏ أبناء جبله » الذین الحدرو! 
من العصر الجورجی ؛ وعاشوا معيشتة بصورة جز 45 ٠‏ كان كو دارد 
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جورجیا بنفس الطريقة التی گان بها دوبرت فروست , وادوارد 
توماسن » وادمو ند بلندن « وعشرآت آخرون من الذین NSS‏ جورجیین. 
وقد شار کهم ولوعهم بالحر & الشخصية » الحرية من المسثوليات / 
والحر بة من التفالید و نخاصحة التقاليعى الجنستية : والحرية من 
الواجب حو الدولة والكنيسة , وفوق کل شىء الحرية من طفیان 
المال ٠‏ لقد کان ذلك رد فعل صحیا وضروریا م كما أن الاخساس 
بالسغولية الذى MK,‏ یگون متطرفا فی انتاج س + اند * سنوقی 
ods Lal!‏ رد فعل صحی وضروری ۰ 


كان قليل جدا هن المال فى تلك الاپام کافیا لكى يتفرغ الکاتب 
للسمل:الجاد ٠‏ كانت غناك ماتزال صحف آذبية یمکن أن “تدفع جنیها 
عن المقالة النقدية » وان من الممكن أن يعيش الانسان الأعزب فترة 
لا باس بها بجنيه ٠‏ ولم يكن الکتاب الشبان Gut‏ الولوع بالارائب 
والدجاج البری ۰ على الرغم هن المعجبين بها فى الأزمنة الأخيرة ه 
لكنه كانت توجد دائما طواحين خالية » أو عوامات فى نهر التیمس. 
وكان الانسان. يستطيع أن .پستاجر. كوخا اليزابيثيا جميلا ( بدون 
ماء أو كهرباء ) ببضعة جنيهات فى السنة ٠‏ وكان clin‏ للانسان. 
أحسن منظر دیفی فى العالم فى تلك القرى الانجليزية التى كانت 
قد ماتت منذ جيلين 2 كما كانت تتاح له حرية شخصية تعتبر بديلا 
کافیا للحياة فی الحى اللاتينی AS 9 ٠‏ استأجر كو بارد کوخا « وعاش 
فى الخیام. ‘ وقام در adhe‏ مشیا على الأقدام فى أوربا ad ٠‏ كان 
صاحب أسلوب صاف. » وكان من المکن أن يكون ثروة من كتابة 
کت الر حلات المحبوية ٠‏ فکتابا « السيك ايتفوت والحز برة ath pall‏ 
و « دومی ».من الممكن أن يجعلا الرجل الأيرلنسدى يحن داثما الى 
الوطن ۰ كما أن منجموقة. قليلة من الكتاب اضفوا مثلما أضفى من 
الفخاز على ابطالیا : :5 a‏ 
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1 « القمر لامع ومكتمل » « لکن .لم يكن يبدو أنه يضىء الخليج ۰ 
لیس للمياه تألق ٠‏ كانت هناك 'فحسب حركة ذاكنة pub‏ ازجواني” 
وقد هددث كل الخنات الشرقية فى جهة ليجورن سحابة تشبه 
عشرة آلاف جبل فى الاتساع والارتفاع > وكانت تشقق كل بضع 
دقائق dey‏ لا بيحدث صوتا ٠‏ لکن « الفيلات » البیض على البحر 
تالقت بلا مبالاة فى ضوء القمر ۰ وقد وقفت الأشجار اللطيفة » 
والزینون « والنخيل بلا حراك ۰. وكنت تتعرف على المياه فحسب 
بالز بد الأبيض يتبعثر حول الصخور ٠‏ . ومن محطة جاثمة على طنف. 
أمكن لبیمش أن يرى فى الفناء تحته : كان هناك حيل للغسيل 
ممدود عبر الفناء » و کان علي الحبل سروال مقلوب, معلق لکی , بج۰ 
کم كانت الجیوب بیضاء ! وقد انعکس على الحائط Jb‏ مصباح قديم 
فارغ موضوع فوق یاب .» انمکس واضحا وكثيفا على حائط قر سب 
بواسطة ضوه مصیاح. الشارع . ٠‏ كانت الساعة التاسیعة والنصف», 
مع أن ساعة المبدان كانت تشير فخسب الى الرابعة الا ربعا ٠‏ وبدت 
diy tlt‏ خالية بدون حيأة. > بدون صوت ۰ dale,‏ کالججر wr‏ 
تحرك القطار مرد آخری ۹ عند كذ يدأ السروال بهتز بعنف عل الجيل 
jab‏ دفعة دیع مفاجئة , وکان Je‏ المضباح ص الحائط . پتموج 
رائحا غادیا » ٠‏ 

رلك lan‏ هل 
( +152 ) وقى القصة الرائعة « ربابة السماك » ( ۱۹۲۵ ) يخلق 
الانيتسانن بالحر 4 الشخصية شعورا بالوطن وينظر اليه نظرة 
جديدة تماما » ويخلق حتى الشعور بان القالب نفسه يعالج بطريقة 
جديدة * " وينظر معظم القصاص آولا ال القصة القصيرة عل آنها 
تقلید يغريهم » تقلید لشیکوف » وتقليد لوباسان » وتقلید لجوپس 
فی, أمريكا فى هله الأيام ۰ وهم یخلقون تقلید خاصة بانفسهم عندما 
يتطور انتاجهم فحسب .٠‏ وقد عرف کوبارد تشیکوف وموباسان فى 
قترة متاخرة » ولکنه لم پستقر مطلقا على تقلید: دون آخر . أو لم 
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پستقر" فی الحقيقة غلئ أى نقلید:.. سوی حاجته الخاصة الي لامساك 
بتلابيب القارىء وجعله ينصت ۰ 


| ومبجاله من حيث القالب متفوق نتييجة لذلك ٠‏ وأستطيع أن أقول 
انه أعظم من آی فجال قصاص آخر .۰ ومناك قصص , مثل قصة 
« عقل الخردل », يمكن أن تعتبر تدريبا على طريقة تشيكوف وهناك 
قصص أخرى ea‏ الى "موباسان » .وتتبقى قصص أخرى she‏ أنها 
قصص-شعبية مدل Gaia‏ ماردى ٠‏ ويمكن أن تعتبن قصف « عبد بئر 
OLY‏ »نسخة انثزية لروبترت أفروشيت ,2 پینما تعتبر قصة 7 السنيد 
لیتفووت فى الجزيرة الخشراء » محرد وصف خاطفب الرحلة Je‏ 
الاقدام فى أيرلندا كان من المکن أن تظهر قى مجلة رحلات , توجد 
فقرة فى اعلان" التاشر Fe‏ قصة « السيدة old‏ العيون em‏ 
لايد أن يكون قد قد کتبها کوبازد نفسه ¡ "بفکاهتها التی لا" تخحتمل ٩۰‏ 
لآنه يعرف پوضوح شديد وجهة نظره بالنسبة لفن الفصص, : م ظهرت 
قصصه فى كل الصحف والجلات ».من الصحف الموجهة الى الطبقة 
العلیا ذات الحواخب التى تشبه الخنافس, الى تلك الواجهة. الى أصحاب. 
الرءوس الصغيرة الوضيعة ٠‏ كل هؤلاء سواء بالنسبة لهذا الكاتب »۰ 
انه لمن السخرية أن مؤلف مثل هذه القصص لم يصبح مشهورا على 
الاطلاق. ۰ غير أن هذه الجملة , ككل الأحكام الصادقة عن آه‌داب 
الكاتب » لا توضح مجال كوبارد فحسب , بل ونواحی .قصوره 
كذلك ٠‏ 
ویمکن للانسان أن تسم شعوره بالچر بة. حتى غل نحو أحسسين 
فى تفضیله للکیف: , أو كما تعتى الکلمتة ل 
تفشتیله للیندسة .۰۰ وکان هذا يعنى عملیا پاللسبة لکوبارد" آنه كلما 
دخل شخض مطعما أو عربة سكة سديدية GU‏ ينبغى أن يكون هناك 
شخض أو شىء بلانعظه » حتى وان حول هذا الشخض عن اهتماماته 
الخاضة : فربما زار البستشفی 'حيث .تحتضر حبيبتة”, أو الشحن 


AY 





حیث ينئظر: ابنه الوسید. الاعدام » ولکنه ذا كان لدیه شی» من کوبارد 
فانه لا پستطیم أبدا أن يقاوم اهتماما عؤقتا برحل عجوز ذى ولم 
بالشراب ٠‏ ذلك صحيح تماما » وفى حدود تجربة كل انسان » فبعض, 
الضعف العصبى يسوقنا الى أشياء سارة غير مرتبطة بالوضوع حتى 
عندما نتوقم ما تعرف تماما أنه نهاية العالم بالنسبة لنا ٠‏ 


ويعنى هذا من الناحية الفنية أننا لكى نکتب قصة تشبه أحسن 
ما کتپ کوبارد فعلینا أن نحمل معنا كراسة › و ندون تفاصيل کل 
لحظة اهشمام وسرور » کمنظر بيت دیفی من الخارج , أو تآشرات 
الضوء » آو الا نطباعات التي تخلفها الشسخصیات العابرة Agua‏ 
الواقعية ۰ ثم علینا أن سال هذه الملاسظات فى نسيج أية قصبة 
يتصادف أن نكتبها , وذلك لتتجه كل فقرة لتكون عملا فنیا كاملا 
مثل الفقرة التی اقتيستها من « مطاردة الاوزة التوحشة » 8 
والامر كما JL‏ وینمان وهو يلاحظ شجرة الكافور الحية ی 
لويزيانا : : أعرف ألثى لم أكن لاستطیم أن أفعل ذلك » ۰ لکنتی 
til‏ أن عنم هي الطريقة التو كتبت بها قصص كو بارد العظبية 
المبكرة ٠‏ قى هذه القصص يتخوك سطح القصة دائماً بحدة ٠‏ لخات 
التاظر “الريقية > واختطاف الحمدنث ‘ee oe‏ الشسمغ : و آسماه 
القرق والناس الغريبة « ولافتات الدكاكين الدالة على الجهل ۰ es‏ 
اللاحظات المدوئة فى دفتر الزوار فى الائات الريفية ۰ وألا على یقت 
من أن كو بارد سحل بالفعل شيئا شبيها بملاحظات دفتر الزوار یرگ 
« سجل Lads sth‏ البالغ من قسم الروافع فى سكة حديد لندن و گذا 
و کذا » » copy‏ شكر رخال شرطة بلاستور قاشلا « لیس بالکرم 
الضئيل ot‏ ترطی واحدا وثلاثين شرطیا ۰ وحن على يقين من انس 
يه .بوجك مکان معد اکثر راحة لشدزل فيه من « تامبل Sols‏ دك ۾ ۰ 
وأشعر شعورا مؤكدا آنه كان قد رأى أشياء مثل لافثة كنيسة مكتوب 
عليها « مور الذى يعقد الزواج , هنا يتم الثعميد ۾ : ومثل لافتة الحداد 
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الکتوپ علیها ه آخر غلاء للمطبخ » ۰ انه » كما تقول کلمات هاری. 
الحلوة « OW‏ رجلا اعشاد أن cho Wy,‏ مثل ode‏ الأشسياء ٠6‏ وهدًا. 
پساعدنی حتی على تذکر قرية أيرلندية يعلن فيها الجزار gered‏ 
« كلوة » عن نفسه قائلا « محل كلوة للحوم » » وهی مسالة كانت 
ستسعد کوپارد أسبوعا » و کانت ستظهر حتما فى Lind‏ من قصصه ۰ 
ومن المؤكد أن الریف كذلك , حين پری فى لمحة حية مفاجثة كمأ پری. 
من ملاحظات فى دفتر رسام » من اللحظات التى كان يلتقطها و یحثفظ 
بها فى جملة أو اثنتين مشل : « gan gil‏ شد من العضانید انزلق عبر 
المساء مع حر کة السحابة المستمرة. » أو pia‏ صورة Shaul alae Yt:‏ 
الى الحوض : : كان صوت كل الأقدام الراكضة مثل الرخة ee‏ : 
وحين ضفطت فى بعضها كفيلق جامد وهی تعدو لم پمگن تمییز أى 
شیه سوق ONT‏ الأغنام السود ترقص کالوخ الساكن فى ور سن 
من اللین » ٠‏ 

هار ال هر ان تور باون ریما اعتقد أنه كاتب کل [نواع, 
الحلات » ویکل طريقة ۰ كان هناك نوع واحد من القصص کتبه Bp‏ 
كا لو كان فى dad‏ یط ادن رض شم Al‏ سر 
موضوعها آسراز at yal‏ ما ins!‏ الواضح آن بعض التجارب الشنتخضية 
كانت مسئولة عن الطريقة التى عاد بها كوبارد الى الوضوع هرة, بعت 
أخرى ۰ وقد استعاد » حتى فى قصصه الاخبرة الكثيرة ied‏ 00 
كثير! من تفوقه عندما كان بعالجها من جد رد ۰ 

تحتوى المجموعسة الممسكرة المسماة « آدم و حواء دای 0 

1۹٩۱1)‏ ) على Lad‏ « دسكى روث » ۰ وهی واحدة من اجمل وأكثر 
قصصه تميزا ۰ وهى تصف رجلا بمشى كثيرا على رجليه . وريما کان 
هو كو بارد نفسه Ue‏ الى خان فی کونسوولدز خیث يقابل ساقية 
.414 > ونغك بعش التدلل توانق عل أن تحی* الى جر ته فى' ذلك 
السا» ۰ لکنها عندما تأثى تجهش بالبکاه ۰ وبدلا من .أن ینازلها يقطوة؛ 
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الزنجل الشاه الوقت مخففا عنها بعض آحزانها.التی لم يعزفها مطلقا« 
وعندما cote,‏ الخان في الصیاح تمشحه ابتسامة مشعة , وهذا بمره 
اا 

۳3 آن سومرست موم روئ "هذه القصة فان انتسامة ah yh‏ لم 
تكن LS a‏ فى شك مما بقصنده gle ew ٠‏ ما أتعنية الأغنية” 
القديمة : 


ee latte الى یفعل‎ aS 

الايفعل عندما يريد آن. یفعل ٠‏ 

. لکن هذا بطبيمة الحإل ليسي مإ in,‏ كوبارد ل انا 
لقد كان مولما اساسا Ap‏ النساء ٠‏ ان هذا هو موضوع معظم 
قصصه العظيمة ' ۰ واتصور ‘ol‏ الانسان من المکن ol‏ یتتبع أقو له 
پافتماره عل القصص النى برد فیها ذلك * برد هذا فى » ريابة 
تال » ( ۱۹۲۹  )‏ التی زيما كانت الطب کتب کربازد » فى 
أشكال: عدة ۰ فقصة » فيناة الووتركريس »۰ وهی قصة زائعنة 
the‏ فى روعتها اجسن,قصص تشیکوف , تصف TBE‏ مارئ 
ماكدويل تمر بقصة حب مع فرالك آوبدان » وكيف تجیده, تدر یجیا * 
بارا . ٠‏ ويولد لها طفل ویموت ؛ وذلك غير معروف لفرانك الذي 
يخطظ لیتروم alsa‏ تدعی الیزاپیث تملك بعض الفروة ٠‏ « بدا هذا 
ont‏ تفكير ماری dle‏ لطفلهما ٠‏ ذلك الجسم الصغير المدئون 
شم ral‏ فى الحديقة ٠‏ دلا يقير من حالة الفتاة اللتهبة کون 
فزرانك لا يعلم. ' لقد كانت خيانة » ٠‏ 5 


2 ويوسد , مرة آخری ٠٠‏ الشنعور الف قحست Nt‏ ار 
اجختفظت: بمیلاد الطفل را عن .فرانك. ۰ ولأنها تستطیم. أن ستلقی 
الكبزيت على اليزابيث . وتشوه مظهرها الى الأبد؛ ٠‏ 
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وعندما توضم کلماتها في جمل يتكون من ذلك الکمال الکیفی 
فی اتشاج کو يارد ٠»‏ فى em‏ تعبیرات محطمة تخدم فى تمييز Gola‏ 
عن كل امرأة عاطفية ٠‏ نحن هنا نعيدون عن قلوبير ۰ وموباسان » 
وحصان العرية ging ٠‏ علامات الترقيم تبدؤ مقصودة › كما الو كان 
كوبارد قل اخترعها ليصف تقل تنفس امرأة مطاردة في بیت ريفى 
انجلیزی ۰ « كان هو الذئ جعلنی أما ٠‏ لكنه هو نفسه لم يكن رجلا 
على الاطلاق ٠‏ استغل الفرصة ٠‏ كانت دناءة ٠‏ أحب السيحية » .٠‏ 
واذا لم كن هذا من مجموعة TT‏ فانه ينبفى آن 
پکون كذلك ؛ اذ انه يبحمل ريح التوثيق ٠‏ ونهاية القصة 
موثقة بنفس الدرجة ۰ يصل فرائك Ae ae‏ مناج 'مارى من 
السحن قاصدا أن پلحق بها الضرر » کہا آلحقت الضرر بالیزابیث ۰ 
لکن علمه بانه كان UE‏ يغيره كما يغير مارى ۰ وسرها لم يعد بعد 
سرها الخاص ٠‏ وتزول كراهيتها.لفراتك ٠.‏ 5 

وموضوع قصة « المساوم » وهی قضة اکثر شهرة ٠‏ "هلو نفس 
الموضوع ۰ والفتاة فى هذه القصتة ٠‏ وهى::تملك. بعض الثروة 
الخاميبة »2 نحت المساوم » ولکنها تخجل من أن تشي الى ذلك 
وتخفیه ۰ لذا فانها ترغم آمها التی لا توافق عليه » أن تقوم يدور 
الخاضية “ودين ا وهر غقلية زر spa‏ التجاریة؛ 
الى أن ابنتها صفقة doy‏ » ويتزوج بدلا منها. فتاة. غبية لا تملك 
قلسا ٠‏ تلمح فى كلتا القصتين اهتمام كو بارت البالغ" GUL‏ ۰ لکنها 
لح فقط ؛ OU! OY‏ رضم فى مکانه eeu‏ ب اكجزء من ضرورة 
الحياة ۰ لكن الال الذی كان عرضیا فحسب فى ech‏ الاخری 
پتدخل فى قصة « العشیقة الصبغيرة » 2 وهی قصنة فاننة » .مغ 
افراط. فما وصفته بالفعل على ' آنه« كيف » ٠‏ تضف القضة “كيف 
أن امرأة طائشة » مع زوج مخلض طويل التحسل › تكتشفا أن 
خادمتها القبيحة تقرأالرسائل: التی تتسلمها من عششیقها ٠‏ 
و بالتدر یم ناخد فى احتقار العشیق + واحتقار خيانتها التن کالنت 


LAV 





جذابة بالنسبة الیها ۰ هذا اذا گنت قد فهمت القصة فهدا سلیما ٠‏ 
آساسا بسبب الفموض GA‏ يحيط بها ٠‏ لكن فرانسيسكا ليست 
غنية فيسب 0 وانما نيدو انها Solas‏ و بارد فى Osa‏ البالغ 
بالشى* الخارج عن الموضوع وغير المتوقع » لدرجة أنه حتی القارىة 
الحريص يبدأ فى نسيان العدد الذى بدأ به فبیشما هی وجوتريل 
الطائشة والفتاة المستقيمة یناقشن معنى الحياة توضم حهوات 
لحصان فى حظيرة قريبة » ویناقض الحداد والحوذى الخيل بتوسم 
مفرط : ۱ 
« ماذا كنت تقول با آرکی ٩‏ 


وسأل الحوذی : اتقول ياتيد ؟ اتقول ؟ ماذا كنت اقول ٩‏ 


لا أستطيع أن آخبرك يا أركى ۰ الرب الجبار وحده تمکن أن 
یفعل ذلك ٠‏ لكنه كان شيشا متعلقا بذلك الحصان على ما اعتقد » ٠‏ 

يويجك عبدك تلك النقطة اغراء قوى لدی الفاری» لكى بسال 
ماذا کال کوباره يقول ۰ لکن الموقف الذى يعبر عن کوبارد طبق 
الأصل هو ما فى « مطاردة الأوزة التوحشة ؛ التى اقتبسست متها 
بالفعل الوصف: الرائع 'للريفيرا الايطالية ۰ فى هذه القصة بقرد 
مارتن بیمیش » وهو رجل له دخل موروث يبلغ ستمائة أوسبعماثة 
جنيه فى السنة ( لاحظ الطريقة العفوية التی ) بلفی بها المبلغ القاء ),' 
آن ينفصل عن زوجته فترة gh‏ محدودة ۰ كان هذا حلما لبيمش 
من سنوات عدة على فا يبدو : OW bas‏ حلم آژواخ أخرين کذلك 0 
لكن بیمش محظوظ ؛ اذ يملك « سسثماثة أو سبه‌مائة فى السنة » 
وما یتبع ذلك ٠‏ ولم تنجم التحربة تماما ٠‏ « وقد استفاد من المناسبة 
فائدة متؤاضمة مبتيجا 'بنضاتهة » كم كان ذلك سهلا » ومستر جعا 
لكل ما آراد أن pe ytd‏ ۰ لانه لم تكن لدبه فكرة واضحة عن 
الکال الذق يذهب .اليه + الا آن يكون beat‏ «ذاهباء ٠ذاهيا‏ ۰۰ - 
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لذلك انتهي به الطاف فى التحف البر یطانی يدرس الآثار. * دفی 
الوقت الدی كان قد تعب فيه هو من ذلك كانت زوجته قد Sud‏ 
الى الريفيرا تدرس شيئا آخر مختلفا عن الآثاز فيما پیدو ۰ وهذا 
كثير جدا بالنسية له ۰ ويتبعها ۰ وبعد يضعة pt‏ توافق على al‏ 
تعود معه » ويقرر هو ينبل أن ینجاهل مسآلة الرجل الآخر » اذا 
کان هناك رجل ST‏ ۰ لكنهما عندما يصلان الى ديجون يكشفا 
اعتفاده فى أنها اخترعت الرجل ‘ee ee eee‏ فحسشسب * 
ونتر که 2 ۰ 


انها قصة جميلة. وصحيحة بالنسبة لمعظمنا ۰ فغموض آثال 
هو جوهر جمالهيا ٠‏ حين تفنقه تصبح هغرية من جديد 2 وحن 
يعثر علپها تصبح مملة ۰ ولكنها عندما شهاك غموضها فتهرب 
تصبح مرة أخري كل الجمبال الذي فى العالم ' كل الجبال في 
العالم ». ومن أجل ستمائة أو سپعمائة جنيه حقيرة فى 'السبنة ٠‏ 


فى قصة و حقل الخردل » 1935509 : مس مدل الال ا 
حتی من أن يسيطر عليها ۰ تصف. القصينة التى اختيزت منوا 
للمجموعة » وضی واحدة من روائع کوبارد » امرأتين ريفيتين فقیرتین 
تشع كلتاهما فی حب حارس GLE‏ صيد ماجن ۰ ويعد نوات » عندما 
حلم الحياة كليتهما تعلن کل واحدة منهما الحقيقة للاخضری ۰ 
لکن هذا الاعلان لا يعنى بعد شیثا بالنسية لهما ٠‏ وتزفر إحداهما 
قائلة فى كلمات فيها حدة صراخ مارى ماكداول من على ظهسر 
السفینة : « رب : ااهد واللحد هما كل ما هنالك بالسسية لنا » ٠‏ 
لکن قصة « gf‏ لیف و کامیلا » تعالج ال موضوع بطر بقة مرضية أكثر 
من هذا بكثير ٠‏ عاشت ماتان الفتاتان معا لسنوات , قالعتين على 
ما بیدو dere‏ بعضهما البعض * حثى اذا ما بدت أوليف تشرب 
مع ال‌تانی برزت الحقيقة » وهی أنه خلال علاقتهسا كلها كان 
الرجال الذى ظنتهم أوليف طلابها فى الحقيقة. عشاقنا لكاميلا ٠‏ 


۱۸۹ 





والفتاتان ۰ كعائلة بیمش فى لا مطاردة الأوزة التوحشة » قى ظروف 
مر ٠ dou‏ ویقال فى بدء القصة « كان لدی أوليف من الال ما تفعل 
به ما تحب ات - پتواضم › على حين لاشیء لدی کامپلا سوی جدتها » ٠‏ 
والجدة , منفصلة عنها » تموت بالاستسقاء « ونترك لها ثروة » ٠‏ 
وأخشى أن أصعد هنا زفرة عميقة على تلك الثروة ٠‏ انها أسوأ حتى 
من ثروة بيمش « ستمائة أو سبعمائة فى السنة » ۰ وتفصلها عوالم 
كاملة عن المال القليل الذی يغرى المساوم وفرانك أوبيدان ۰ ws‏ 
الى الذهن بقوة متزايدة البيت القائل ان « وجهه وانفه مضغوطان 
على. واجهة زجاجية لدكان, حلوي » ۰ ولعل القباری» یفتفر حتى 
وصفى غير الهذب له بانه « عقدة الدخل بدون عمل »۰ 

'المعالجة هنا اکثر عفوية ٠‏ الها قصة لطيفة ٠‏ ولكن ينبغى أن 
أضع إيدى على“ صفحة بعد ضفحة جنع فيها جنون كوبارد بالکیف › 
وذهب بالهندسة الى الجخیم ly ٠‏ أعلم أله سخر بها فى القتصصی 
المسكرة ۰ ولكن الاستطرادات کانت .مسلية لتبرير هذه السخرية 
يما فيه الكفاية Ul ٠‏ فى أوليب وكاميلا فقد وصلت السخرية حدا 
زائدا عن اللازم ٠‏ ثبدأ القصة بمناقشه للانتحار « وتقص علينا قصة 
ane »‏ في لیمنئجتون ابتلم زجاجا موقا مم البوريج , ارطالا » 
وأرطالا 2 وأرطالا , ولم يؤثر فيه ذلك شيئا » ۰ ثم تستمر مم 
منظر فی, .هن نف سکة : حبك ید Ay‏ عند‌ما pris‏ زجاحة هن ماء الصو دا 
وشسللأوليف ۰ وکان عليها of‏ تبدل ملایسها ۰ وثترك بطبيية 
الحال ٠‏ « الكورسيه » وراءها — استطراد غير حيى يتطور الى نشيحة 
غير حيية ٠‏ 


» آعلنت کامیلا فى قوة أن GLA‏ الفر سسة التى كانت قد ساذرت, 
Lage‏ فى الصباح لايد آنها سرقته ٠‏ 
وقالت آولیف ؛ لادا ٩‏ 


۱۹۰ 





سم سنا » لاذا سبرق الئاس الاشیاه ؟ ٠‏ كان هناك th‏ 
Gh‏ ساب في سزال کامید ولکن AST‏ کانت مستخنة ۰ 


و تعحست 4 که 11 
وقالت أوليف 0 أعرف رسيلا أصم سرف مرة سماعة آذن  ٠‏ 


لأ أشك فى أن خريجا من خريجى الجاممة سيكتب يوما 
ما رسالة عن كوبارد توضح أن فقدان كورسيه أولييف رمز لفقدان 
عفتها الذى أوشك أن يقع ۰ ولن تكون هناك صموية لديه فى تفسير 
ابتلاع الطباخ للزجاج الجروش , وسرقة الأصم لسماعة الاذن : 
ولکننی اجد نفسى باحثا على کل حال عن قلم رصاص ناعم جدا .» 
لا لأننى > علم الله., أريد أن أمحو الثبى* الذى يسرنى جدا فى ODT‏ 
الشىء الطاری» والاتفاقی ۰ الناس الشساذین فى حجرة الطعام عندما 
پدخل البطل » الضجة والشعور بالعالم الحقیفی الجمیل فى الخارج 
الذى بصف فيه القس نفسه عل أنه « مور الذى يعقد ۰ الزیاج . a,‏ ‘ 
ودکان تاجر الحدائد على أنه wt‏ غلاء للمطبخ 4 ولکن لان as‏ 
الشخصيات مده ليه ام کل بها كو بارد plese’! Nes! oer‏ 
الرائع بالحر بة » الذى نفذ حينا فى کتلة ضرورات ‏ الحياة القاتية 
وجمرها > بدا | کس of‏ نطاق السيطرة وبداً الخبز اليومي 
الضروری تهب ریحه فى فطر مجشح رقيق ۰ وحسینم تکون Lotto,‏ 
مستر يجا CA‏ منطق الظروف ٠‏ ومع قوة الأشماء التى پخبرنا الشاعر 
الاسبانی أنها 'يمكن أن تفیل اکثر مما يفعل هرقل نفسه “ حين 
تكون كذلك فانت رومائتیکی متعمق ۰ واکثر من هذا » رومانثيكى 
صاحب دخل مستقل ۰ آولیف وکامیلا فتاتان رائعتال » لكننى اٹمن 
أن يضفى عليههما السان بعض الثقل ٠‏ الهما محتاجتان اشیاجا 
شديدا الى وظيفة فی مكتب تجعلهما هاد تین on Lewd‏ التاسعة 
صباحا والخامسة dar‏ الظهر ۰ التاسعة والخامسة 'بالنسبة للنسوة 


VAN 





فير التروجات ‘ والسابعة والئالية b pte‏ ۳ 3 تعنللها اجازة ¢ بالنسبة 
للاشر بات ode ٠‏ السناعات AY gl ‘ ٠‏ أن تعطيها النسوة لضرؤرات 
الحياة » هی الوقت الذی يود الانسسان أن يملاه في قتصص كثيرة 
لطيفة عند کو بارد : 


خد مثلا قصة « باب خرؤت الطوارىء ۰ 1988 ) ۰ هی 
قصة فتاة غنية ( طبيعى ) 2 نجد نفسها حاملا من رجل ايطالى 
9 تنجذب اليه ( طبعا) تا جر آل کندا ( واي مكان جسن ٩‏ ) 
ژنتخذ ge LK‏ ضابط حربى ابه ماکنایر ولا تتزوجه ( لاذا 
تتزوچه ) ۰۰٩‏ ونقول : « لقد گانت: لنا نية لأن نفعل AS‏ فى بعضن 
الأحيان ' ape‏ آخذنا 53 Geiss de‏ جنی بدا في النهاية أن 
السالة لا Gated‏ ق ۰ das‏ عام أو نوه افترقنا » ال ا 
ل )ا اليزابيث الى الجلترا مع اینها البالغ من 
pte‏ شنوات » وأقامت فى بيت أمها د ده 
متزوجة من ٠ BLS le‏ ووفقعت فى qo‏ رسام اسمه فیکاری فا بش 
يعيش فى کوخ › > لعله ليس ببعيد فن الکوخ الذى عاش فيه كر بارد 
التحرر ٠ ١‏ وقبل أن ینکن لاليزانيث أن تنزوج من coy‏ 
ومعذرة . أن تتخلص من الزوج الذى ليس زوجا ٠‏ ولكن ابنها فى 
النهاية یکره فبكرة زواجهاً , مرة E‏ آنه من 
المحتمل أن تعود الى ماکنانر الذى يفترض أنه ميت » والذی أنى 
الي الجلترا ليبحث عنها ٠‏ 

واضح أن کوبارد منجذب الى AM‏ ومعجب بالحرية الكاملة 
فى سلوكها » ومعيجب حتى بضيقها عنلبما يبدو فيكارى فاینز شبحلا 
من دخول حجرة نومها ٠‏ لكنه يبدو أنه لم بخطر له مطلقا أن ما مو 
معجب به «Mie‏ » من وجهة نظر القارىء المتشكك » هو الدخل ASS‏ 
جدا , أو أن القارىء ریما سال نفسه كيف كانت ستسلك اليزابيث 
لو آن دخلها کان نصف ما كان عليه » أى جتى كيف كانت ستسلك 


۱۹۲ 





لو آنها فحسب كانت سنتحمل.مسئولية كسب عیشها , أو 2 وهذا 
افتراض متظرف 2 كيف كانت ستسلك لو كان عليها أن تساعد 
أيا مفعدا.؟ ٠‏ ان. الحرية وضرورات shod)‏ ” وهما القطبان اللذان 
يجب أن نعيقن بینهما: نحن معشر الفنانين » يقتر بان جدا من القطبين 
القديمين الغنی والفقر اللذپن: نعرفهما فى رومانس العصر الفيكتورى٠‏ 
ob‏ یکون بيئهما رايط هذا شیء لا ينكرهة عاقل « أما أن يکونا متحدين 
فلك فكزة ترفضها التجرية: 6 يبدأ الانسان بمبلغ من المال موازنا 
السلوك: بالمال. .ويصل الى نتاشج من مشل : .یستطیم الانسان 
پخم‌سمائة. جنيه OF‏ یکون له طفل غير شزعی » ویستطیم بالف نجنیه 
آن . یکون عاشقا فی. الريفيرا ۰ وبالف وخمسمائة جنیه ژوجات 
Saw‏ ' ا خالصين زوجات متعددات » وقصة حب مع هنك ية 

یام ! Wh‏ من فرصة 'ذهبية” ۰ 

كانت لضغفنا وقاء .من wld‏ تقدم yea‏ 


کان سكاوين 'بلنت على حق > لكن الذئاب * فى القصيدة عل 
الأقل": ذئاب حقيقية + وليست « عينات » غالية على شكل خيؤانات 
متوحشة بحجم الحيوانات. الحيلة من دكان دمی:: ومن eet‏ كل 
ثروته « وکل قصص.حبه , وضع بلنت نفسه فى سجن آیرلندی 


هه ت 


حقیقی : 

. هذه هئ احدى مشکلات الأدب فى فترة ما بعد الحرب الأول . 
وهی مشکلة خاصة پکو بارد مع آنها تصبح واضحة فحسب عندما 
لا يكون قادرا على أن ينفث فیها کل عبقريته ٠‏ وعند هذه النقطة 
أبدأ متسائلا عما اذا كان الموضوع المفضل لدی كو بارد ليس متاسبا 
کشر ما يكون للملهاة » أو حتى للمهزلة ؟ وعما اذا كان نوع الحرية 
الشخصية الذى يهفو اليه حرية حقيقية على الاطلاق » وليس مجرد 


الصوت النفرد — VAY‏ 





whys‏ جدید من got‏ الطبيعي et‏ الذي يضم wi‏ الانسبان على 
poe‏ السن » ولا يعترففب أيدا پامکان رفعها مرة آخري ۰ ویما Ol‏ 
كويارد » مثل لورنس » رجل الشعپ فقد عرف حجر السن ٠‏ وعندما 
بصفب dei‏ طیقنه » من أمثال فرانك أو پیدان والسادم ‘ كلا gu,‏ 
ة لطيفة ویعض الال . تعطیه الحرية الشبخصية التی حققها هر 
تفسه ادراکا حك ید | لامکا نیات حیاتهم. ۰ ولكنه عندما يحول ذلاكث الى 
باس من الطبقات الغنية فان" ذلك يتجه ال أن Cr,‏ روما نتيكية 
المال والجاه ٠‏ ولم يكن هذا حقيقة.بالبسبة للورنس ؛ فقسيد کان 
الرجل رومانتیکیا مبستعر | على آی جال ٠‏ وأجد نفسی أقرأ التصص 
الأخيرة له التى يصور فيها نفسه كرب عطوف , أو جارس غاسة 
صيد » أو واحد من « النور » أو حصان فحل > أو نور الشمبي the‏ 
الى الأرض لينقذ النسوة الغنيات من خيبة الأمل الجنسیة" اجه 
نفسی أقرؤها كما أقرأ القصص الخرافية » والاساطير » والنش 
الشعرى ٠‏ قد تکون أى شىء على ظهر الارض الا أن :تكون 'تمشيل 
الحياة والمصير الانسانيين ٠‏ لكن التفكير فى كوبارد على أنه رب 
أو حارس sien wane GE‏ أضحك فحسب * وأتصوره حالسا 
be‏ سور »2 بعد أن 5 قدمنى الى فتاة لطيفة كان لها قصة: سب بائسة 
مع شاعر مجدت ۰ وآسمعه يقول مشیرا ال flee‏ 4 سابقة لت 
« وتظن QUT‏ لست منصفا للشعر الحدیت ۲ » ۰ 1 ۱ 
فى هذه التطورات تصبح أعظم محاسن كوبارد » 08 
أخطاء ٠‏ او تستمر فكرته الغريبة عن أسرار المرأة » وغموضها , 
والأشیاء التى تغرى الرجال » ولکن الغموض يبدو متطلبا. تدر يجيا 
لأسيب أكير .وأكير ٠‏ لیساعده على الأسلوب الذى اعناد عليه » حتی 
لتصیسح آغبی ربات البيوت وأكثرهن عامية أكثرهن جاذبية ٠‏ 
ويصبح الكيف » وهو هنا حشر القصة بتفاصیل رائعة لكنها غير 
متصلة كثيرا بالموضوع » أشد ازعاجا » ويبدو كوبارد كأنه لا يقدم 
رقصة خلیعة , وانما بنغمس فى شىء من الاستیداد العصبى ۰ ١‏ 


۹£ 





الحرية وضرورات الحياة لیستا فكرتين مجردتين » ولکنهما قطبان 
مختلفان للحالة الانسانیة ۰ والتر كيز الشدید على واحدة یمکن OT‏ 
ينتج فحسپ شکلا غير انسانی فى الأخرى ٠‏ 

وسأدهش لو لم تنتج الحياة فى الدول الشيوعية » التى 
انجذب اليها كوبارد الجذابا شديدا » نوعا جديدا من الشذوخ 
الشخصى . نوعا من السلوك الغريب الذى يصور بطريقة كار يكاتيرية 
مجرد سلوك الرجال والنساء فى بعض البلاد التى هم فيها أحرار , 
نظريا على الأقل ٠‏ 


HHH 
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Converted by Tiff Combine 








]١[‏ رومانتيكية العنفه 


أرنشت: عمتجواى واسحاق يايل أعظم قصامى الحرب العالمية 
الأولى ٠“‏ وزيا كان فى ربط بابل بالحرب الأوروبية ؛ مع أن' 
ارتباطاته اساسا کانت. الحرب الأهلية الروسية ۰ قليل من عدم 
الدقة . ولکن. الحربين والرجل ینتمیان معا بوضوح الى شىء واحد. 
Uy‏ جلین معا ما يمكن فحسب. أن آسمیه پرومانشيكية العنف ٠‏ وذلك 
واضح عند همنجوای :بما فيه الكفاية ۰ ولم, weve‏ آبدا أن fast‏ 
فاحتفل » بالر حمة والعطف والسلام والحب ¢ ° والفضيلة الوحيدة. 
التي پجلها هي الشجاعة العضوية ٠‏ وحن لقراً الملاحسم النثر بة. 
ابا بر لندية والا بسن لاندية لا بد of‏ نکرن على استعداد لتبحیل 
الشجاعة الخضوية Lat‏ » فهی مثل الصبر والعمل حالة ضرور یه" 
للوجود ˆ ولکن مجتمعنا قد حددنا الى القدر الذى نتجه فيه الى 
التسليم بها Je}‏ الشرطة والملامين: ٠‏ ولا و dom‏ حتى فى وقت 
الحرب ب الجتود. میا deals.‏ بالنسبة للمحارب الفائق الشبحاعة ٠‏ 
اله ليس أكثر من شخص من المحتمل جدا آن عب مداه ی 
الصعو بات 5 1 
' هذا .هو .ما اسنیه ‏ بالرومانتيكية ٠‏ وپابل 7 فيها هم 
همتجواق * يستطيع:' الانسنان فحسب أن يفترضن أن الزومانتيكية 


۱۹۷ 





تذهب عندهما إلى ابعاد آعمق من محرد وجود نفسيهما بالصدفة 
شجاعين أو فى UL‏ خجل فى الحرب الحديثة » وان ذلك یضرب 
حتما بجذوره فى تجارب العاناة فى الطفولة أو المراهقة ۰ والانسان 
Gill‏ اكتسب سمعة الجبن فى الطفولة 2 وآثبت شجاعة خاصة فى 
أخربيات الحياة يكون ميالا بالطبيعة الى اعطاء آهمية لذلك آکثر 
مما يفعل بقيتنا ٠‏ 


ونحن لا ا ا ار ا لكن من السهل 
بما فيه الكفاية أن نتخيل أن بابل LY‏ وآن يكون قد ارتبط 'بالمعاناة 
والاهانة كأى طفل يهودى عبقری فی مجتمع نصف بربری مدتنا 
لغته بالكلمة التى .تستعماها للتعمير .عن القسوة ge‏ الیهود ٠‏ ولو أن 
ایحاق بابل .لم يتخيل..نفسسسه كثيرا على أنه الثائر .جام البندقية 
لكان ضبيا غريبا ۰.ومم ذلك فهذا الخيال يتناقض مع شىء عميق 
جد فى الشخصية اليهوديسة. وهو الإلجساس الغريزى Gh.‏ المسال 
ممتاز .والسلطة خسنة ولكن الكتب تقوقها من يعض النواحي » دذا. 
تقلید یفضل .الفكر على الشىء والكلمة على الفعل ٠‏ 


وهذا هو السبب فى أن اليهودى عندسا يفجر یفجر بشكل 
کامل ؛ لانه تجتمم فيه شخصية مزدوجة للمجرم والخائن ٠‏ و تستمد 
رومانتيكية العنف عند بابل حدتها من الصراع الوجود في نفسه بين 
الاقف البهودی ور فس الادارة .السوفيتى ٠‏ و AS‏ نوت آن بیش 
mae‏ الصراع عن طريق جعل العنف رومانتيكيا ٠‏ 


من أشهر أعمال بابل 0 < الفرساتٌ الحمر » ۱۹۲۹7 )۰ وهی 
مجموعة قصص أثرت فى تآثيرا غميقا جذا عنذما ظهرت فى CA‏ 
الانجليزية ٠‏ وهی ليست أكثر أعماله دلالة عليه , كما اننی" لا أقوال 
انها أحبسن أعماله » و « حکایات الاوديسا ».التى ظهرت, سئة ۱۹۲۶ 
507 دلالة منها على .وهن .بايل : واکثن من . هذا .وذاك القصصی. 
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act}‏ قة التی كتبها قبل أن ae aa‏ د 
العالمية 8 ag am‏ 

ویوجد فی تصصه الميكر . دالفعل من الطريقة الشكلية 
العالية' الموجودة , 3 ی القصص التخر والنی تشه طر 4% eee‏ 
شبها كبيرا ۰ ar‏ أن أحدهما لا يمكن أن يكون قد تأش پالاتر فلا 
أن نتتبع اسلوپ کل منهما فى منبع مشترك هو فلوبير قطعا es ٠‏ 
det‏ فی الجسیان wu‏ فلو بير على القصة القصيرة اللحديثة لا يكون 
Ne‏ آن "قول _ انه ene,‏ أن بعك . جا om‏ القصاص ` : والصلة غير 
العادية التی آرساها dy‏ الوضوغ والاسلري تکاد تکون غر سمکنة فى 
الرواية , ولکننا نرى فى القصة القصيرة مرة بعد مرة .كيف تخدم 
فى dows‏ ید القالب ‘ وارساء البداية والبهاية ‘ واذکان الحدة التى 
هی. ضرورية دا فی القصة ولکنها محرجة تماما فى الرواية يك 
ae:‏ یکون لكل شىه سم > من اسلوب الحياة العادية ٠‏ 


. فى فنی قصص نابل المبكرة الحاجة الشخصية 'الثى أملث 
ا علي لس ر ا 
التزنيك Lathe‏ ان تضححه. ء٠‏ اللهم الا اذا كنا على امشداد للوقوع 
فى نفس الخطاً الذی وفع فيه ليونيل' تراملنج فى مقدمته اللطیفة" 
لهذ“ القصص بعد آن اقتبس السنید تزیلنخ عبارة هازلت: القائلة 
بأنئا « نميل بالطبيعة ال تصوير ما هو قوی وفخور ووحشى » أجاب 
WU‏ م اننا بالاحری نميل الى تصوير ما هو حفیقی » .ولا أميل ميلا 
شدیدا » ole‏ نطاق الملحمة ١ Aly stall‏ الى ما هو قوی وفخور 
ووحشی ۰ ولکدنی اذا گنت آعتمد" فی فگر تی is‏ الحقيقة de‏ قطاع 
الطرق فى الاوذیسا عند بابل UG‏ اذن فى ورطة سيثة حقا ٠'‏ 5 


وقطاع الطرق عند بابل أقل شسها بالحقيقة كثيرا من قطاع 
طرق تشیکاغو ' عند همنجوای ؛ لأن الأخيرين شسوهلوا فى مر de‏ 
Lu‏ على الأقل من نفلال. وسبيلة هی الأفلام أو الجلات « البوليسية 
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الحقيقية » ( کارداز وطفل بروکلین ذو الوجه الاصفر والصوته 
الناعم الذی قتل ببطء ۰ وبحب » بطعنات سكين متقنة السرعة ) ۰ 

هذا Lory‏ قطاع الطرق عند بابل لم يوجدوا مطلقا خارج الخیال, 
الجاميح لصیی هودی رقسق مثقف طورد فى الشوارع مثسل كلب 
عحوز ۰ وكان ذهنه ملیثا بقراضنة زاهی الالوان ۰ خذ مثلا زواج 
cael‏ قاطع ot‏ الصور بطر بقة فلو بير الزامية فى 0 pad‏ 4 : 


eas بالغ اد شا ار‎ eee 
اشتهرت به الارض من جانب الى آخر ۰ آدی وظیفته الدهشه التقطعة‎ 
Ay فى تلك الليلة ذات النجوم. العميقة الزرقة ۰ وادفات الخمور الجلو‎ 
من تلك الأماكن العدات » وجعلت الارجل تضعف فى لذة » ودوخت‎ 
تحشوات قرقعبت' جهيرة ات النفر تدعو الى‎ Soe الأذهان ۶ وحرکت‎ 
کة ۰ وقد حمل الطباخ الزنجی ۰ الذى قد قدم قبل ذلك بثلاثة”‎ yall 
» أيام » دون أن يرى فى الجمارك » جرارا يجرا من الخمر الجمایکی‎ 
» وخرا رقيقا من ماديرا » وسجایر من مزارع بیربونت مورجان‎ 
Tale و بر تقالا من ضواحی آورشليم ۰ وهنا أبدى أصدقاء املك‎ 
يعبنى الدم الازرق » وماذا تعنی فروسية حى مولدافانکا التى لم تکن:‎ 
قد انتیت بعد ۰ وطرحوا على الصوائی الفضية بحرکات اليد الرصينة‎ 
۰» التی لا توصتف عملات ذهبية » وخواتم » وحبات با قوت منظومة‎ 


واقول جادا : .هل هذا هو ما يسميه السيد تریلنج «حقیقی»۹. 

« بجر کات اليد الرصينة التی لا توصف » ؟ ۰ ان قظاع الطرق هؤلاء. 

ماخوذون مباشرة من آوبر! التسول ! انظر كيف يكتب بینی كريك 
قاطع الطريق الى الرجل التصس الذی. يطلب منه مالا لیحمیه .: 

. « الى السامی:القام روفين. ابن جوزيف ۱ كن عطوفا وضنم يوم 

السبت تخت الميزاب ۰۰ .الخ ٠‏ واذا رفضت كما رفضت آخر هرة 

فأعلم آن خيبة أمل کبری, تنتظرك فى حيساتك الخاضة. ٠‏ "مغ" 
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الاحترامات من البنتزیون كريك الذی تعرفه » ۰ هل يعتقد أى 
اسان ان مجلة جادة مثل مجلةه الخبر الحقیقی" * ینکن أن تطبع 
حتي مثل هذه الادة على انها « حقيقية » ٠ ٩‏ على ST‏ بوجد dal‏ هن 
هذا يكثير ٠‏ عندما Jay‏ أحد آفراد عصابة بنى موظفا يهود یا برها 
أثناء ٠‏ قطع الطريق فى بنى لا يدفن الضحية على.طريقة قطاع طنرق, 
موليوود فحسب ولكنه يدفن القاتل بجواره فى موكب على wl‏ 
الستوی من الفخامة ۰ ثم بلقي خطابا سبنازیا فوق القبرين ؛ 3 


مه هناهد اناس يعرفون كيف شر بون ' الفودكا dues: i‏ ای 
لآ یعرفنون كيف Op pe‏ الفردکا ولکنهم پشربونها على کل حال ٠‏ 
والمجموعة لاو ۲ كلما ثرون ۰ تحصّل على کفایتها من الفرح Veet‏ 
والمجموعة الثانية تتألم لكل هؤلاء الذين يشربون الفودكا دون آن" 
V5 50‏ كيف * لذا سیدانی أنساتى سادتى » بعد أن صلینا عي 
جوزیفنا السسکین اطلب الیکم أن تشیعوا شخصا غير معروف. لدیکم- 
ی او و ٠‏ هذا ا موی 
لتسيسن یاس 
والآن فان ای قاری» لهذه القطعة lary‏ التمس له عذرا لاعتقاده" 
أن الولف الاصل هو دامون راینون:۰ لکن ن. ذامؤن زاینون hoy at‏ 
کان واقعیا ؟ ۰ وينبغى أن انعت هذا بانه ظرف يهردى فی eos‏ 
حالاته , وانست Sol‏ بابل بانه کذاب ذو عبقزية ف خمة + الکن 
آرج و کم سیداتی آنسانی سادئی لا تدعوا مصطلحاتتا ‘Sales‏ 1 
مهما تكن هله فانها ليست واقعية ۰ وهذا بالظيم لین کل عق 
بالسسبة ذ لحکایات الاودسا © فهنياك. قصص الساب الجماعى 
ألسنة ۱۹۰۵ ١‏ ۰ ومع آننی آشسعر شسعورا أكيدا أن بابل , ,. ومو“ 
الرومانتيكي . ب قد لب بها قانها. Med‏ مما bee eb yal‏ عله 
حقيقة. التفرقة العنصرية لدرجة أنها لا تور “ih‏ 5 د 


لب 
Be!‏ 





willy‏ يعنينى من هه القضص ىء اکن اشمية من نجرد 
تسميتها رومانتيكية أو واقعية' ۰ انه حقيقة شخصية الؤلف: ٠‏ 
ففيها توجذ شخصيانان : شخصية اليهودى المثقف وشنخضينة 
الضايط: السوفيتئ ۰ وبينما يقول آخدهما شیتا يقول الآخن عكسه: 
غالبا ٠‏ ولست شتاكدة على الاطلاق«أيهما الذى اتعامل معه ».هل مو 
أيك BL‏ أم'الزفيق بابل ۰.٩‏ ان قصة « نهاية القديس هیباتئوسی.»" 
قصة Gb‏ الأصل لروسيا بعد الشورة و كذ لك قصنة « کنت be‏ " ثقة 
اکثر من اللازم پا كابتن « » وكذلك » وتكاد تكون الى درجة 
الکار YANG‏ , قصة « الخط واللون 4 وهی مقابلة بين الثال الغامض 
کیرنسکی “و بيبل سیب التعبیر الدقیق والسدس لیزتر تسکی"* اننی 
لا اف مع الفكرة + لذا كانت هنك فكرة > ولا مغ لیر ٠‏ نی 
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آتساءل فحسب عن درجة الأهمية التى پنبشی أن أعلقها على ذلك ٠:‏ 
هل هذا aed‏ عن وجهة لظر فى الخياة الانسانية أو أنها Lad‏ ال 
كالتى تعترینا جمیعا فى بعض الاحیان gill ٩‏ مبلبل الذهن ٠‏ 

و لست مبلبل الذعن فحسب ولکنی منزعج آیضا من قصبة 
« مع الرجل العجوز ماخنو » ۰ فى هذه القصسة پغتصب ستة من 
الجنود .الروسیین فتاة هودیة بالتسایع ' وكان من المسكن أن 
att‏ سابع . لولا أن الاغتصاب. كان قد نظم بحسب علو الرتبةء 
و ادرك- ايكين » السایج فى الترتیب » أن الذی پختضبها قبله يطل 
شیوعی هعروف بانه مريض بمرض تناسیی ۰ لذلك ۰ وحتی لایلتقط 
المرض..يفضل .الانشغال بالتفکر. فى .ظلم لحقه , ويأخذ فى شرحه 
alsa‏ بالمسكينة التي انيهكت وأعداها رفاقه . 

: "عند هذه النقطة آرید أن أكون مسوقیا فعنلا ٠‏ أن 'أتتاول 
گراستی وقلمى فى غضب واسال ما هدقك يارفيق' بابل,ما عدنك؟ 
عل Gag‏ ال Bote ode St‏ تراجيدية بسيطة ولا يمكن تفادیها 
ولابد أن تحدث مم أبطال الشورة » ام آنتى المح تلميسا الى أن الشسنق. 
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كما. فى بعض الجیوش. ال اسمالية ...هو خی نما .تقایل .یه هذه 
الحالة ٩‏ ۰ هل أتحدث فى يعض الجیوش الى الرفیق: بايل Bel‏ 
أيك بابل ؟..ان بابل » مثل همنچواي. » خشن بط Ai‏ جهنمية إلى- 
مل AST‏ بحعلنی فی شك من سوال سی تماما هو : هل. ينيدي أن 
ا Ww‏ حقيقيا el‏ و 


من المکن أن OK‏ هن pan‏ مجود اق في. التكنيك ‘ 
ولکنه پرد مرة يعد مرة,' oul, has YE‏ اعمتیر ه عیقر يا , نکب 
قصص « کارل يانكل ».و « فى البدروم ۰4 لکن lt‏ فى at‏ 
» السفينة الییخار ية کاو س وت » پیدو. أنه پنوقع مني OT.‏ آعچپ 
بسلوك الرفیق, ماکییفه الذی آعدم 3 | بط .ملاح. القارپ السكين 
النبی. كان مو کولا اليه احضار القمح الذى يحتاج اليه قطاع موسکو 
بشدة ۰. ويعطينى هذا نفس المتعة البالغة التي أجر بها عندما بصب 
الرفيق شر حماس كيف أن الرفیق. Geb wed‏ الحضور فى المواعيد 
بالضبط على نظار الحطات بقتل التأخرین فى السال ۰ وقد ,عا نیسته. 
من نظار المحطات على عكس الرفاق شو وليدين > وأظن أننى أعرف 
ما يمكن أن' بخدت في وقت الحرب نتيجة للمواصلات" ' الرديئة ٠‏ 
ولکننی مازلت آضعر ‘ob‏ هتاك 'طزقا آخری data)‏ مواعيد القطارات 
eer‏ من " قتل نظاد, المحطات ۰ والحق أنه لولا él‏ نظام السكة 
الحد رد ية الرومي أجود بكثير من نظام السكك الحديدية الأور بية 
اصح قشل نظار الحطات عد یم التاثير تماما مثل جلد الساحرات 
الذى فعله أحد شخضيات اتر hte‏ عندما cat‏ عر بته الضنخمه أن 
ناسور ء انه ليس شیا شريرا فحسب ۰ .انه شىء غبي كذلك ٠‏ 
وما يتضيح من ode‏ القتصص. الذكية هو انطباع عن طقل 
بهو دی 0 الذهن .وجذاب وغر عادی ٠‏ وأنا أكثر رضنا عن 
القصص التاغرة .التي هى مرا ST‏ يهودية يكثير « مثل القصة 
التى تصف. کیف. بصادر الشيوعيون لعشا يوقي لبنبکان « بيت 


Yo 


1 





للعجا ئز » پجوار القبرة. کسبا مریحا ۰ لکننی ۰ هرة اخری « لا" انکر 
فی‌تشیکوفب أو مو باسان وانها .فی دامون. رانبون عندما أقرأ خطاب 
حارس القبرة بر یبون للعجائز الذين فقدوا وسیلتهم الوحسدة 
لکسپ العیش :. 


« هناك اناس پمیشون عيشة أسوأ منکم ۰ وهناك آلاف فوق 
آلاف يعيشون عيشة أسوأ .من الناس الذین يعيشون أسوأ هنكم ٠‏ 
انك تزرع الکدر يا أرى ليب وستجنی الثمر غازات فى بطنك ٠‏ 
انكم ستکونون. جميعا رجالا ميتين. اذا تخليت عنكم. ٠‏ وستمو تون 
اذا ذهبت فى طریقی وذهبتم فى طريقكم ٠‏ ستموت يا أرى ليب ۰ 

وانت يا میاراندلس ۰ لکن أخبرونى قبل أن تموتوا لأننى مهتم 
بالجواب : الدينا بالصدفة قوة سوفييتية آم ليس لدينا ؟ اذا لم 


يكن لدینا » وكنت. على thd‏ آذن فخذونى الى السيد بيرزون قى . 


درکن دی دیبلس ویکاثیر ننسكاياً Cue‏ عملت صانم صدار طيلة 
حياتى ۾ 0 : 


هذا ليس ٠‏ ه قوة وفخار ووحضية » آو أى شى. من هذا القبيل * 
أنه ٠‏ مزاح بهودی خالص ۰ " ویتمتع بايل بقدرنه الخاصة ككذاب 


عیقری ۰ ويتبغى على الانسان. أن يتذكر هذا جيل یقترب من مجموعة: 
قصص. مثل مجموعة « الفرسان, الحمر ». ٠‏ والسیید تریلنج. لايزيد. 


على أن” هز " کثفیه أمام اجتجاجات الجنرال بودينى الذى اعشبر ذلك . 


علي حق آو Ge‏ غير حق ‏ طشا فی جنوده ٠‏ ولا اقول بان الفظائم , 


لا تحدث..(. فقد شاهدت واحدة أو اثنتين ).۰ ولا آجادل فى أن 
الأحوال لم تكن أكثن سوءا بكثير فى بلاد لم lest‏ مشل بولنده 
وفلسطين: ٠‏ وما أقوله هو أنه عندما يضف پهوذی ذو شيال عنيف 
مناظر العتف فیئیغی أن يسال الانسان نفسه هل هو يضف مازآی 


أو ماظن آنه كان یتبغی آن يرئ * وأنا مناکد من أن بابل لم بر علی" 


الاطلاق؛ بعض الاشیاء lh‏ وضفها: ۰ وتجاربی مع الجزویت واليهود 


veg 





تجادب مرضية على نحو ما » ولکننی کقاری» لقصص مثيرة أدرك 
ol‏ تجربتی ليست شيئًا tory‏ عليه OF‏ کل الجزويت. فى القتصص 
المثيرة دسباسون ولهم قصص حب مع نساء الجتمع الشریرات » وكل 
اليهود آناس يشير بون JULI sha‏ النصارى ٠‏ وبابل تجربة جديدة 
بالنسبة لى » ففیه أجد وصنا للجزویت كتبه بهودی : 


9 تأت الأزرار المصنوعة من العظم لمحت أصابعنا 8 وانزلقت 
الا هو نات الى الوسط وانفتخت الى الخارج كاشفة عن cared sl yes‏ 
الأرض دعن مغارات متعفة ۰ كان Asal}‏ معدا قديما وممتلشسا 
بالأسرار *وقد رقدت في حيطانه. الضخمة طرقات مختفينة وکوی 
وابواب تتحرك جانبنا دون صنلوت "۰ پاقسیس يا احمق ؛ آتعلق 
صدازی أتباعك فوق مسامير على صليب السیح ! وفى. we‏ الاقداس 
Utes 5,‏ صنداوقا “فيه قطع ذهبية » وحقيبة من. جلد مراکشی فیها 
أوراق مالية » عا تجار ges‏ تن ae‏ يخواتم 
من. ie ۱ ۰ » GSAS‏ 9 : 

EE 

. انتی. آتمنی أن يكب بش الجزويت شینا نمی 
البهود' ۰ واعرف Asse cass‏ بقوم SG‏ جدا فى WS‏ أنه 

الشهرية النتظمة لكنه لیس من الجزویت » ولیست 

السرور الأحمق التى يستعملها بابل ٠‏ لكن هل من الضرورى أن 

نون ساخرين حتى بالنسبة لهذا النوع .من الاشیاء هل یمکن أن 

یکون هناك قاریء تبلغ به الصراحة حدا لا پتساءل فنه عما اذا کانت 
الکنائس الجزويتية عنذ بابل أنت من تجربته أو من شياله ؟ 


لكننا اذا اتفقنا UT.‏ والثاریء ؛ على مصدر الکنائس فماذا 
تقول عن الجو العائلی الروسی كما بدا ليهودى أوديسا ؟ ۰ یقبض 
الأب » الذی تحول الى خائن وانضم الى جيش الجنرال دينيكين › 
شض على فصيلة شيوعية فیها ولداه : 





« وأخذونا جمیعا. سجناء لهذا السبپ ۰ ووقعت عين آبی على 
آخی تیودور و بدا پسبه قائلا : « متوحش ‏ وغير آحمر » ابن عاص : » 
وقائلا كل آنواع الاشیاء GAY‏ ومضی. پسبه حنی نزل الظلام .» 
ومات تیودور ,. 

نحن نعلم جمیما أنه کثبرا ما يقف الأب ضد AW‏ والاخ ضد 
الاخ فى الحرپ الأهلية ۰ وما من .شك فى أنه قد يقتل آحدهما الاخر 
فى يعض الاحیان ( وقد عرفت بالفعل عندما کنت سچینا آبا له ابن 
من الحر اس ٠‏ وعندما کان الأب يخرچ لیتمشی كان الابن مش 
پجانبه خارج الاسلاك ويتمتم : آبی » أمى ا 
ويجيب الاب بمرارة : « اذهب عنى يا ابن البغی ! ») ٠‏ 

3 لقد gana‏ عسد الزوجات اللائ ضر بهن لواحي ع عن الوق 
تابات ماکسيم Soe:‏ « ولکننی مازلت oh gil‏ هذا 0 
للحب الابوی. كان فر يدا , حت ولو لم پجود بتصوير الحب الببوی 
الذى تلا ذلك ؛ لان سيمون أخا تيودور پقبض على الأب فى الوقست 
لاص ۱ 

0 لکن سیمون قبض هل الاب » وهذا ce‏ و بدا بحلده ۰ 
وقد صف کل الرجال Gy stl‏ فى الفناء BUS‏ نقضی تقالید الجیش ۰ 

ثم سكب سیمون el‏ على ذقن الاب وساله : ۱ 

« هل أنت على مأ يرام فی إيدى با أبئ 

وقال الأب : cy‏ “ لست على ما يرام ٠‏ 

ثم قال سیمون : وتیو » هل كان على ما يرام فى يديك عندما 
قتلته ؟ 

" الأب : لا , لقد كانت ظر وف تيو عسيرة‎ Jisy 


ثم Shs‏ سيمون الأب الكل ياست يا أبى أن الظروف ستکون 
عسيرة بالنسية لك ؟ 


۳-۹ 





وقال i‏ ¥ ۰ لم بن أن | الظر وف إستكون اعسيرة. بالنسبة 
ل 

نم .تجول ee a‏ أظانه ا 
ار ی فا See‏ اباتع ادا ايها 
٠ » gil‏ ۱ 


ولا أظن آننا پنیفی أن نلوم الجنرال ' ودینی- - ow 31 bu‏ 
مناك نقص فى التمرس الفنی ؛ لأنه لم يعد أن ذلك حسنة بالنسية 
للجیش. ۰ واعرف ضباطا Gel‏ .اير يلنديين :وانجلیز! وآمنر يكانا 
کانوا سیشیعرون نفس: الشمور ۰ أولم أقتيس هذا لأكبن من .عنصن 
التزییف tie‏ بابل *.خرپما دای أشياء تحجز الخيال أكثز مما ری 
معظمنا ۰ وعل کل فقد كان يعالج. Date‏ ماظفية ینکن أن يكم 
علیها بالمستويبات الحرفية للجنرال بودینی والسید: Pee‏ 
و نستطیم ١‏ أن' قر . هبه السكلة فى القصة الثی pros‏ كيف Ol‏ 
التصناص أغضب رفاقه حيث کب فی المعركة ' بمیتندس غيز مجشو 
جتی يتاكد من أن دم شنخص لا يقع .عليه .٠‏ ونستطيع أله نقدرها 
حتى على .لحو أحسن .فى قصرة مثل قصينه « موت دلجوشوف » + 
وفيها يجد القصاص فى أثناء الانسجاب رجلا يمانى من جرح قاتل 
وبرحوه أن بنقله قبل أن پعذبه المدو فيجفل من المسئولية الخطيرة ٠‏ 
و کنتيجة لهذا WK,‏ هو نفسه یفتل بيد احذ آعز اصدقائه الذی, قول 
له بعد أن يقتل الرجل الجریح : آنت يا ابن الزنی الفاجر لديك 
من العطف على رفاقك ما لدی القط على الفار : 


هنا قطعا يتكلم “المثالى اليهودى ٠‏ وليست القصص اا مج 
فیها بابل العنف العضوى مزيفة وملتوية كلها ۰ لا يوجد شىء زائف 
فى قصة « موت دلجوشوف » » ولا فى قصة لطيفة آخری تسمى 
« انتقام برشتشييشا « * فى هذه القصة يذهب صبى قوقازى © 
کان آبواه قد قتلا بيد البیض » من بيت الى بيت پجمم ممتلكات 


۳۰۷ 





المائلة :الث نرفها پمض الجنزان"عدایمی الشناعر ویقتل سائزیها ٠‏ 
وبعدئذ » وعلى راس ثلاثة أيام ۰ يشعل الناد فى بيته وير كب 
منطلقا ٠‏ من الممكن أن نكون هذه الجادثة ببساطة حادثة فى ملحمة 
نئرية ایزلندیةدآو آپسلاندية تزثر فینا كما تؤثر فينا الأحداث الرهيية 
فى تلك اللاحم دون أن تأخذ من شعورنا بالانسانية العامة التی 
pt‏ فيها ¢ مؤلفيها ` 


rere للقصة‎ del eer a ر هذا‎ gal ۳ لکنه‎ the 
التى اقتببستها . + فمهما يكن من انجذاپ. . بهودی, مثقب الى العنفب‎ 
ان الاب ,الیهودی. الذی ,جعلد. اينه .جحتى . الوت لا إيلقى‎ sit فدعنى‎ 
متجمُسا من الجتمع > والابن ,الذي جلد أياه حتی الوت. قد‎ Ayam yf 
: پشی« من التسفظ > في المجتممات. التى أعرفها على الأقل‎ igi يغامل‎ 
ومزيفة . بنفس الطريقة التى أحس, بها أن‎ Ap أن القصة‎ nels 
,وصفت قطاع الطريق فی.« الأوديسا»:وكنائس' الجزويت:أيضا جرفية‎ 
(ts وت :. ان پاپل. انكر اسلافه في:ذلك التحمنن. .لعنف القوقاز‎ 
عدنها. یشاک اسلافنه زیکتب..عن‎ gabe «'نأثيزا‎ “pal, Jibs? 
E ل : الذى' بجده فى "تفه عنلاما يخلط بين الثقافتین‎ 
eae والالسبانية + تويظورسنا العا فى سال اال ا‎ 


oe‏ م كانت sah‏ * مبعثرة, فى فوضی 0 ٠‏ مذکرات للاعلإم وضمامات 
من شعر ELE‏ يهودى ,صورتا لینین ومورنیدس ترقدان, جنبا الى 
جلب ٠‏ الحديد المحبوك , لجمجمةليبين بجا نب الجر بر الاثم لصور 
yale‏ نیدس ٠‏ خصلة من شعر امرأة ترقد على كتاب ۰ قرارات المأتمر 
السادس 'للحؤب وهوامش النشرات الشيوعية كانت تزدحم بأبيات 
معوجة من الشنعر العبری القديم ۰ وانیمرت فوقی فى شح وضيق 
و نشيد الانشاد » وذخرة مسدسٍ ¢ 

ویستطیم الانسان ol‏ یدرس هذا الصراع بصورة آحسن i‏ 
یه لطيقة مدل تا او رس الفرقة كرو eas each‏ أن الها 


۳۸ 


و 





الشکل پکشفت ge‏ ذلك .بمنفة. خاصنة ٠‏ وتحکی القصة من tee‏ 
الثر تیه الزمني كيف كان ترو لوف يقتل' سحناءه » واکیب أنه wats‏ 

القمباص oe. ay‏ بطع الأوامر ۰ وتأتى فرقة طائرات أمريكية تحوم 
فوق ' الرءعوس ‘ ويقرر ترو نوف ورقاقه محاو }4 طردهم ينما تهر ب 
الفرقة ٠‏ ويقتل 'ترونوف »> وتقام له سنازة بطل plants‏ قوقازية 
حادة * betas‏ يضيع القصاص فى الحى اليهودى » کانما يبحث عن 
راخة لعقله للشتث , ليجند الیهود هناك یتشاجرون حول نقناط 
عتيقة فى الذيائة .1 7 دل ws‏ مام 


« كانت طائفة منهم ٠‏ الیهود الار و كس › تن اداسیا 
تفا خام “he‏ : ولهذا کان يهاجم الهاستدیم: ذوو العقيدة: المعتدلة من 
أتياغ )1 حاشام جوسياتيل ` ٠‏ كان اليهود يتناقشون حول التفسار 
spall‏ «ذاكرين فى مناقشاتيم ۱ الیجا دود " فیلنا.. ‘ «ولوبیخ 
الهاسيديم ¢ 


وفى مكان يضم فيه 8 النور glen‏ ار" ' للخيول” om‏ اك 
جماغة القوقاز الیهودی GY‏ ضرب البطل ترونوف فى ذلك الصباح , 
وهی قصة نعلم فعسلا أنها مزيفة 2 ولکن النزاع بين البطضل الميت 
واليهوديی الحی Chet,‏ اسطوريا ٠‏ انها قصة جميلة » تعس بطر یق 
سجازی ویشکل مؤثر عن ماساء شاب بهودی عجر قرمه ومشباجناتهم 
الدينية المجنونة Mal‏ فى مستقبل أفضل للانسانية » ولکن القوقاز 
التو شين قطاع الرقاب الذین پعچب بهم سوف لا رقبلونه WaT‏ 
ويمكن أن تحکی عن طريق القصص الباشر والترتیب الزمنی كما 
الخصتها » ويمكن أن تحكى عن طريق الارتداد بدءا من منظر الجنازة 
التوحش الى موت ترونوف» تم الانتهاء بتناقض المشاجرات اليهودية٠‏ 
وبدلا من هذا , ولان بابل يريد أن يتتبع خط تفكيره الشخاص 
الضطرب » شد بالجنازة » وتمغى الى النقاش بين الفرق اليهودية , 
وتنتهی بالشجار حول قتل السجناء وموت ترو نوف اليطولى ٠‏ وبهده 


الصوت النفرد ۲۰۵ 





الطر یقة. الفظة فجسب أمكن أن يعبر بابل دون خطابة دعائية عن 
ایمانه الاير بترونوفب والفكرة البطولية ٠‏ 

. وان أن هناك كثيرا من GS‏ كريك عند بابل » هك 
أنه كان يعتقد فى معظم الاحیان « ان العاطفة تحکم العالم » ۰ 
هذا نان قصص « الفرسان الحمر » تحتوی على شعر آکثر مما et‏ 
على قصمي ٠‏ وريما كان هذا هو جانپ الضعف فيها بحسب طني ٠‏ 
ان العاطفة لا يمكن أن تحکم عالم القصاص ٠‏ انها تترك أشياء BAST‏ 
سعدا بدرن ات ۱ 


۱ وان دزن أفضل pe‏ المتآخرة, شل قصبة الاودريسا التي 
اقتيستها بالفعل من « « BY‏ بيت العجائن » ٠‏ كر للا عل اف 
التناقض بين الشيوعيين واليهود GS ٠‏ فيها مرحا خبيثا يجماني 
أتساءل عما اذا كان يابل نفسه لم يبدأ يشك فى امتياز الشيوعيين 

آنها أيضا تترك أشياء كثيرة' بدوث شرج * 


۱ لكانما بابل قد بدا does‏ أن التحالف on‏ اى الذى ذهب 
الى الممركة بمسدس غير محشبو والرفیق بابل الذي تسبلل ليصف 
الذایح والاغتصاب كان قترب من نهايته , وأن الرفيق ستالين الذى 
عمجب بنثره الهسادف سوف يتعامل معه ومع وعه سدسات 


Lad a 


٠ محشصوة‎ 


۳۱۰ 





ان أدب النيضة الاب لددية أدب خاص بالرجال ٠‏ واتصور 
شىء « لفسه فیما پخص أدب 3 التهضات ٠‏ ويكاد مّلاء le JI‏ 
5 يكونوا ne dies doy‏ 3 اواب رجال فکز ‘ او رجا . 
ار في أثواب رجال عمل ٠‏ وفى مثل تلك المغامزات الطائشة »من 

ح وطن متاخر آدبا لا يريده . لايد أن یرل النساه فى البيوت » 
E‏ 
ن الفجاز قلديفة طائرة من الیکن أن يصيبهن بضرز أكثر كثيره 
| يمكن أن يصيب الرجال ۰ ويمكن أن يعتيد الرجل قليلا على 
جتمع ویمیش مستريحا » لكن النساء ينتمين الى المجتمي» دفی 
e‏ يكون ات الروحى أعظم تأثيرا : وقد كانت الليدى, 
یجوزی ot, Wie‏ من الحركة التى يستبحيل أن پشس‌کر Lynd‏ 
ونها «لكنه من اصعب ایشا أن يفكر فيها عل زا امراة تم 
عتقد أن ater‏ هو الذى روى كيف انها عندما هددما شخص من 
herb‏ بالاغتیال سات له 4 فرصة . کاملة ٠‏ ودوی آخر كيف أنه 
دما آخلت مدافع الثان والبلالب. شارع أو كونيل من الناس: وقفت. 
سیدة العصوز وحدها فى الشارع . وهزت قبضتيها وصاحت : 


NANA 





لیحی التمردون ! ۰ وآذکر UE‏ شخصيا كيف أله عندما كانت 
تنفجر قنبلة فى منطقتها كانت تجمم نفسها وتقول : « انها ذ مُحجسبه 
زوبعة آخری فى فنجان » ۰ 

لذلك فان الأيرلندى الذى يقرأ قصص Gale‏ لافن يكون فى 
حيرة بالفعل أكثر مما يكون الأجنبى » ونختفی بالفصل عن النظر 
ثورنه القريية المرئية من خلال عینیها ٠‏ لقد کتبت قصة واحدة فقط 
عنها هی «الابن الوطنى » » وهذا أكثر من كاف من وجهة النظر 
الوطنية * وهي تصف شابين أسيدهما ثاثر والثاني « ابن أمه » . 
يعجب بالثورة من بعيد بالرغم من احتقار أمه لها ٠‏ وعندما یحاول 
الثوري أن يهرب من آعداثه يحاول «. ابن أمه » ايواءم . ولکن کل 
ما يحدث هو أنه تجرحه DAN‏ الشائكة ؛ ويعود برقة الي سلطة 
« ماما » . والبوليس المحيل ٠‏ والظاص أن الثورة تهدف الى القضا: 
على تبسلط الامومه الایرلندی ۰ وهو نمط يبدي آن الآئسبة لافئن 
تکرهه ۰ وریما اعثبرت الثورة فاشلة OY‏ تسد الأمؤمة مستمنز ٠‏ 
ودبما كانت وجهة JOU‏ هذه أنسوية بحتة ۲ فقد یفام الر جل ۰ 
كما تکشف. القصة ؛ لانه يعتقد أن « ابن أمه » نمط احسن: بكثير 
من الشاش مونجون ۰ وربما تشعر أله پمیسل الى العطف على أى 
LT‏ یا و مس ی ی 
اليل ۱ 
لکن الايرلندى , ٠‏ هنا على الأقل , ينات فلن eal‏ 
آرض أوفلاهيرتى وأو كيسى ٠‏ وهو .يتلقى صدمة حقيقية فحسب 
عندما يتحول الى القصص الأخرى ۰ ذلك GY‏ » مع أن الاسماه 
والتفاصيل والحوار تبدو كلها دقيقة لاشية فيها » يبدو له أنه يقرا 
ترجنيف أو ليسكوف لاول مرة ؛ من حيث انه يق cod‏ ضنقط عدم 
الخبرة المادية بالجو كله » بالقاییس ؛.واللابس » والعملة » وأسماء 
الاسلاف ٠فأولا sus‏ الثراء الحسی ©' وبخاضتة" فیما Glen‏ فحاستة 
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الشم : « كانت هناك متعة غريبة أيضا فى الرائحة الطينية طلابس 
الاطفال وقمصان توم الستعملة ۰ وحتی الرائحة التى كانت تشلب 
معدتها وهي فتاة كانت لها روعة دافثة وغريبة بالنسبة لها الآن ٠‏ دفی 
الساء » عندما كانت تعلق الفوط بجوار النار لتحف . ويتصاعك 
البخار منها » كانت تقفل عينيها وتأحذ نفسا عمیقا ۰ وتشعر بالأمن 
والضمان والراحة » ۰ وحتی کلمة « الفوط » فى قصة أيرلندية 
ليست آکثر غرابة من الاحساس بتلك. السطور فى قصة « زوجة. 
الفتش » ۰ ومن المؤكد أله عندما يقرأ الانسان القصص الروسی 
لا بوحد شىء آکثر تفر le‏ الوح scala a‏ 
من قصة « آم الراهبة » : 


دان لدی النساء مسالك غريبة من العفة الضارية فى انفسهن. 
مهما طالت فترة زواجهن + أو مهما أحبين حبا حارا ٠‏ لذلك فان 
انتضارا غریبا كان يحل فى قلوب معظم النسوة عندما كن يسمعن 
بان فتاة شابة دخلت الدير ٠‏ وکن يشعرن بعسداء مؤقت نحو 
آزواجهن فى أثناء النهار عندما يتحر كن فى البيت » ونحو الاشیاء 
التى تخصيمّ . مناضدهم زمقاعدهم ٠‏ نعم حقيقة » نحو اطباقهم 
ومنشضفاته أطباقهم 4 ۰ 

وآفکر فى FRE‏ اللیدی jadi el aa essen pe‏ اة لقصة. 
د باب السجن » ,كما أفكر فیما کتب آخسر امبراطور روسی فى 
مفکر ته عندما .سمع بالثورة WE‏ : « أحداث لطيفة » , وأسائل نفسى 
عما اذا كان معظم النساء شعرن هكذا حقيقة ٠‏ لكننى PT Bare‏ 
كذلك sks‏ م دير العطية البحرى » التى آتت باب السجن الحقيقى “ˆ 
ومءها الكبيك الخبوز حديثا فى حقيبتها العلقة فى ذراعها.والتى, 
تتسوق, ٠ Ved‏ ومع أن هذا من الناجية العملية قد وضع خارج الادب 
الا یر لندی الحد پث فاننی اأتساءل عما اذا لم. يكن هذا حقا. ما شعرت, 
به تماما ٠‏ ويبدو كما لو أن بعدا جديدا أضيف الى الأدب الایرلندیی 
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ومعه ملاحظة تقول « داجع آوفلاهبرتی ۰ ل ۰ » وانظر ایضا لافيل ٠‏ 
م ۰۰ ۰ ویبدو أن الرجوع الى لافين ۰ م ۰ كذلك يثيز » بشکل آکثر 
حدة » الشکلات التی كان يفكر فیها الانسان قبل بطريقة اثرجال 
لقد سددت قصائد پینس ومسرحيانه البکرة الطريقة التى 
ينيغى أن يسلكها الادپ الأيرلندى » لکن جورج مور مهد الطربق 
لنوع مختلف تماما من الأدب » وذلك فى كتابين بدا لى مرة أنه 
لا تأثير لهما فى الحقيقة ٠‏ وقد أثبتا الآن » مع آننی لا أقطم پذلاشه » 
وتأثيرا كتأثير کتب پیتس ٠‏ « فالحقل غير المحروث » مجموعة من 
القصص القصيرة » على غرار « صوراد بية لرجل ريافضى » لتر جنیف» 
قصدت بها مجلة جزويتية أن تقدم , بعض المستويات الأدبية للكتاب 
الأيرلنديين الشبان ۰ وتبدا القصض بصور صغرة بسيطة للحياة 
الزيفية بلا هدف أخلاقى'معين ٠‏ 'لكن مور حين يتجة بحرارة الى 
الهدف يصبح مشتعلا » بشكل متزايد , بطريقة الجدل الثى مثلت 
لعنته ككاتب ٠‏ وتتحول القصص بالتدريج الى تشهير بایرلشدا 
و بالكاثوليكية ٠ Gad pt‏ الشىء GAN‏ كان غير ملاثم لجلة جزويتية 
والکتاب الثانی « البحيرة » » رواية عن قسیس شاب حل “oy‏ 
ناظرة مدرسته اللعوب من وظیغتها , ويدرك فقط عنلما تهاجر أنه 
تصرف بوحی من الفبرة » وأنه هو نفسه كان پحبها فى الحقيقة ۰ 
وفى النهاية الرائعة يترك ملایسه الكهنوتية wie‏ البحيرة لیوعم 
الئاس بالانتحار ويسبح بعیدا > جريا وراء المدرسة © وعدا وداء 
dams‏ الحقيقية * انه موضوع راثم عولج بطريقة متصلبة ولحوح * 
وقد كان من الممكن أن ee ane ON‏ 
سئوات ‘ عندما ان فى “Ale ye‏ الطبيعية ۰ لكنها ليست الطر بقة 
Lily‏ هی الفقرات القلبلة الاخرة » تلك التی تقدم فى شکل آخر 
مشكلة القصص الابر ٠ gad‏ وما تقرر فى « الحقل غير الحروت » 
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ثبت نهائیا فى « أهل دپلن » لجویس و « پذور الربيع » لأوفلاهيرتى ٠‏ 
لقد جعل مور القصة القصيرة الأيرلندية حقيقة رائعة ۰ لکن أين 
القصص التى تلت « البحيرة » » والتی طورت نموذجها الأصلى 
ونجاوزنه ؟ ان آغلب الروایات Sad pV‏ ماتزال نتجه الى الانتهاه 
کانتهاء البحيرة نفسها , تنتهی بالبطل يغادر البلاد پاسرع ما يمكن» 
والرواية الأيرلندية الوحيدة التى يمكن أن تقسارن بالبحرة » فى 
امتیازها » وهی « عتبة الهدوء » لدانیال کورکری ۰ تنتهی بالبطلة 
تدحل الد بر »> وهی نفس الخائيمية منظورا اليها من شلال تخاب 
الاستسلام ٠‏ وليس هناك تطور بقارن بتطور القصة القصيرة © 
تطور یتیج للناقد on‏ مچرد الحديث عن الرواية الأأير لندية ۰ 
والسيب واضح ۰ لیس هناك مکان فى الحياة الأير لندية للفسيس 
أو للمدرس ٠‏ لامستقبل لهم الا الهجرة » كما هو الحال غند مور . 
أو التسلیم كما هو الحال عند كور کری ۰ یصف بيدار أودونيل 
فى قصته التی تعجبنی جدا , زوجة تاجر فى الحی تساعد القائد 
المحلى الشاب للحر که التعاونية سرا فى حرية ضد مصالح الکهنوت 
والتجارة , ولکنها مع ذلك تبقی مغ زوجها التمس ۰ وقد ناقشت 
آودو نیل فى أنه كان ينبغى علیها أن تهرب مع قائد ال رکة التعاونية. 
ورد آودونیل » وهو على حق تماما فيما أتصور , بأنها لم تكن لتفعل 
هذا ٠‏ قلت . UTy‏ على حق أيضا فيما أرجو » انه لم يكن من المهم 
عندئذ ماذا كانت ستفعل فى الحياة الحقيقية ٠‏ والحذنا منطق 
الرؤابة ولم نسىء آحدنا bans‏ أظن فهم وسية نظر الآخر » وأدركنا 
معا أن ما کنت آریده كان نسخة get‏ من البحبرة » ۰ كنت مهتما 
بشخصیته ee (po‏ ولو فقدتهما الحياعة « وکان هو 2 وهو 
الرواثى الأكثر أضالة : مهتما بالجماعة , ولم بستطم أن يتخذ 
القرار ٠‏ الذی كان شیحرمها من النوع الذى یعجب به من الرجسال 
والساء ۰ وفضل OT‏ تبقی الحياة سرا ۰ 
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ان القصة القصيرة يمكن أن تعالج الحياة التی تبقی سرا * 
وتسنطیم أن تكتب عددا من القصص عن آبطال مور تتجاهل فیها 
تماما ما اذا لم يكن من واجب الأب آولیفر جوجارتی » نحو نفسه 
ونحو المجتمع » أن يهتدى الى فتاة لطيفة » ویذهب ليعيش معها فى 
الاثم فى برمنجهام ٠‏ ولان الآباء « الجور جارتيين » رجال على نبل. 
وامتياز عظمين فانك تستطيع أن تكتب عنهم بجمال حقيقى ٠‏ 
ولکنك لا تست تستطیم أن تحکی قصة الأب جوجارئی ALIS‏ » وهی 
مهمة بالنسبة للروائی » دون أن تسأل : هل كانت تستحق ؟ ۰ ودفی, 
اللحظة التی بسال فیها هذا السوال لايد أن يجاب عليه ۰ 

اذا كنت أضغط كثيرا على هذا الموضوع فلاننی أعتقد, فحسب» 
أنه 2 في هذا المكان أو قريبا منه , ينبغى أن يوجد لدينا تعريفد 
عملى: للرواية كقالب فنی ۰ تعریف يكون مفيدا لی كما يكون مفيدا 
للآخرين ٠‏ واذا سألت نفسى عما اذا كانت سلسلة من الروايات 
مثل رواية 0 غرباء واخوة » سی . ۰ بی ٠‏ سئو ممكنة فى Add pT‏ 
فاننی أستطيع أن أجيب » فحسب , پاننی لا أعنقد ذلك ولو للحظةء' 
لاذا ؟ OY‏ الصبية والبنات لم يكونوا يستطيعون أن یجتمعوا سول, 
جورج باسانت فی کوخ > فى Ube‏ نهاية الأسبوع » أو تكون لهم 
قصص ۰ آو یتناقشوا فى السياسة علنا ۰ هذا هو السبب جريا 
بالل كنا Neuse)‏ هام مرخ شرون ,والفر وف راع 
غالبا فى معظم الجماعات الحذيثة » وهی تعبر عن نفسها فحسب 
بطرق مختلفة' ۰ والصموبة الحقيقية كما آراها هى أن رازی هنم 
القصصن »وهو سنو نفسه ٠‏ بطر بقة EE‏ ی 
ووجهات النظر الانجليزية ۰ ما نزال راضنيا جدا عن الأشياء كما 

هى » وعما يعتبر آله نجاحه الخاص: ٠‏ ولذلك فان هذا يمثل أخيرا 
a‏ ه هو ومعظم قراثه نظرة عادية الى. المجتمع ١٠ن‏ جورم باسنانته 
آلطفب شخصیات سبنو , وهو رجنل .عظیم مصور بعظمة.» يخفق 
لا لاتقالند > ولا للغسرود الا تجلبزی الر بفی ل ولا JN:‏ شىء .معقوال, 
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آخر ۰ انه یخفق لعیپ بسيط يرى واضحا فى نفسه ۰ رراوی 
سنو يعلم ها العیب . ویستطیم أن يعزله عن کل الاحداث المکنة 
التى قد :نكؤن سیبته ۰ ولم يكن.سنو الایرلندی. ليستطيع قط. أن 
يعزل ضعف باسانت ٠‏ والسبب Wad‏ جزئيا » أن الضغط على 
باسانت في هذه الحالة سيكون كثيفا لدرجة يستحيل معها نصله 
عن الضعف الذى يسبيه المجتمع ٠‏ لكن السبب الاهم حتی من هذا 
هو أن الراوى لم يكن ليعتبر نفسه قط ممثلا. وجهة نظز عادية ٠‏ 
انه كان سيدرك » على العمكس من ذلك , » كما أدرك بيتس . آنه 
يدين بمر کزه ه لكونه كان دائما على شىء من الغرابة ».وکان سیجلب 
الى ضعب باسانت بیقدار انجذابه ال قوته ٠‏ 


٠‏ لک هذه الحچة حجة رتجل الى نعد كير جذا, ولا یمکن للمراة 

أن تصور نفسها WIT‏ كما يفعل الزجل . ٠‏ وهی اذا فعلت ذلك 
فستدفع الثمن ٠‏ ان هذا عائق اللسية للمرأة الأيزلندية ٠‏ لكن آنکار 
المرآة عن النجاج والاخفاق ليس من الضروری » من ناحية آخری › 
أن تكون هى نفس أفكاز الرجل ۰ فالرجل ليس فى حاجة الى ان" 
يعتبر نفسه مخفقا اذا أخفق مع النساء » ولكن المرأة » دون استننا 
تقر يبا > تعتبر لفسها كذلك اذا أخفقت مع الرجل * والانسان عل 
وعى خلال قصص مارى لافن كلها بفرق معین فى القيم ا 
أخيرا فى وجهة. نظر نکاد تکون فيكتورية پالشتبة لاحب والزواج * e‏ 
وجهة نظر یغری الانسان بتسميتها « موضة قديمة ۰ ۰ هذا اذا لم 
لتسيب التسمية فى جعل وجهة نظر كثير من الكاثيات المحدئات: 
الشهیرات coe)‏ قد er dle gh gg + hoa‏ فى الحندث تغمة a‏ ن الشتعوز 
الخاص بالرضا hand Y‏ كثيرا عن شعور الراوى عبنك سنو ‘ ولکنها 
تنبع من منبم مختلف تماما 0 خذ مشلا تلك القصة الجمبلة 
7 الوصية ,"2 وفیها تعود SY‏ کو نروی › وهی انسانة فاشلة TS gla’‏ 
من عاثلة هيسورة © لتحضر جنازة آمها شتسه آنها مانت وهی لم a‏ 
تکرهها » وتررفض أن تمترف بها فى وصيتهاً ٠‏ لكن SY‏ هی الوحيدة: 
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التی تعنقد أن الفاشسلة انما هى Lead‏ وهی الوحيسدة التی تهتم 
يشتلاصض روسها ٠‏ ونصر على اقامة جنازة نی الحال من «gel‏ ۳ 
على ذلك من النقود القليلة التى تملكها ٠‏ ان راعية شئرن المنزل 
الملوث هي وهنا التى تستطيع الاجسان ٠‏ وأنت تجد نفس القيم 
منعكسة فى قصبة « الزمن القديم » ٠‏ وهی قصة ثلاث صديقات ,2 
واحدة منهن لم تتزوج » وظلت تحلم پمدی السرور الذى يمكن أن 
پحدث ۰ لو أن زوجى الآخريين LS‏ عن الطریق , وتر کاهن يعشن 
معا كما عشن پوما ما ۰ وعندما يموت زوج الثانية » وتتنهد هيال 
العذراء العجوز معلنة مواساتها الغريبة للارمل » تقدم القصة منظرا 
رهيبا , منظر الضعف » پالنسية لى على الاقل ۰ الشتمل على کل 
التأثير الموجود فى قصة جميلة ۰ ويستطيع الانسان أن يدرك مغزى 
القصة بسهولة كاقية اذا ترجم القيم الى مصطلحات الرجال : 
pant‏ الكسول ذو الطبيعة الخيالية الذی 1G pe‏ كثيرا حين 
يراس آصد‌قاءه الناجخین فی مصائبهم فيقلل من OLA‏ شنواث 
العمل والانتصاراث ٠‏ فیکزن التعنیف أكثر هدوءا وأشد تحظییا ٠‏ 
ومرة آخزی اقول ان لفسن الاحساس بالقیم هو GU‏ يشرخ القصة 
wil‏ ينبغى ٠‏ أن اختارها oy‏ باعتبارها الطف فصض ale‏ لافن ۰ 
وهی قضة » وعاه دقیق 7 وهی 'قصة 'اخدين تتزوج اسدانفتا: تداج 
منففة: ٠‏ وتتزوج الأخرى عن خب ۰ ویثبت الزواج الحکیم eae‏ ‘ 
بيبا یثبت زواج الحب أنه كارثة ‘ و تضطر لیدی « آلوعاه الزقیق 

of‏ تستجدی من آختها العامل الیسورة السال ویتضسح بلمسسة 
سخرية رائعة أن بديليا » المرأة القاسية , ما تزال تستطیع أن تعتبر 
تفسهاً فى العرف النسوی esl‏ الائنتن ٠‏ ولكن فى اللحظة" التى 
تعلن فنها ليدى.أنها حامل كذلكه تنهار واجهة نجاح بديليا ٠‏ و تظل 
Grd‏ الشخصية المسيطرة لانها تحمل Sab‏ انسان لحبة , ستی هم 
الاملاق , والتشرد , والهجس » من جائب زوج غير ناج ۰ ولن 
تستطلیع بدیلیا مطلقا أن تقعل aad‏ بغر من هذا الوضع * حسن 
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تماما أن تصش الآنسة لافن احساس .المرأة التزوحة بالانتصبار عند 
سماعها أن فتاة شابة قد دخلت الدیر ؛ لکننی آشعر شعورا قویا 
فى يعض المناسبات أن سرورها فى هذا GLAS‏ بشیه ترور التلميذة 
التى' تحصل صديقتها ومنافستها على جائزة القصة الفرنسية . 
وتحصل هی على جائزة فى الهوكى بدلا من ذلك ٠‏ وهی ليست 
متحررة أكثر هن أى واحد قينا هن نقطة الضعف الأيرلندى 
للحساسية الدينية .؛ لکن هناك als‏ فى معا لبحتها للعزو بة لا أحدها 
عند آی كاتب آیرلندی آشر ٠‏ وهی فى بعض الاحیان نقرن الدین الى 
الجنس كما فى قصة « الأحد يسبب الأحد ه . التی تضطر فیها فتاة 
صغيرة ريفية حامل الى الاستماع آسبوعا ر أسبوع ال سر عبلات 
قسيس مختل العقل , وكما فى قصة « نهار مخضل » » وهی قصة 
قاسنية كنت'قد اخترتها على سبيل إلخطا لتمثل المؤلغة فى مختارات 
من القصة القصيرة الذبر ٠ dad‏ فى هذه 'القصة يهنيء قسيس 
ابراشية » وهذا مثال الأنانية , اسه يفبطة عل أن تسیب فى موت 
زوج ابنة أخنه الشاب ليحافظ على راحته الخاصة ۰ 


هذا الوضع المتخلف للقيم يعنى أن الآنسة لافن أقرب بكثير 
الى أن تکون روائية فى قصصها من آوفلاهیر تی وآوفولن وحویس ۰ 
وطريقتها تدنو » بشکل خطبر احیانا ء من طريقة الروائی ٠‏ ولذلك 
فواكده بطبيعة الحال ۰ وبوجد فى قصصها التأخرة صدق وثبات 
تجعل هن معظم أعمال الكتاب الأيرلندى آعمالا غير متميزة ٠‏ انها 
ليست حياة الذهن الذى يقاطع أحيانا بضیحات من المطبخ » ولكنها 
اة المطبخ ‘ الذى تخطمه فحاة صور ذهنية بالغة الیو بة , gle‏ لىت 
الؤلفة أن تستول عليها فى رفني فل ان tas‏ صیحات المطبخ من 
جدید ۰ والقصة الوحيدة التی ابتعدت فیها عمذا عن المالم العضوی 
هی الحكاية » ژوجات الامر ۰ St‏ ی صوزت ت آحداتها فى مذینة 4 كبيرة 
لعلیا دن أو لندن ویس تجار لعل أسماءهم آير لندية أو اتجلیزیة. 
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وتبدو لى هذه القصة , مع کل اشراقها ووضوحها شيح قصبة. 
فحسب ٠‏ هى حكاية من هنرى جيمس مجردة من الاعسذار التى 
تلتمس لخصالص چیس الجنسية ag A‏ ان لدیها اعتمام: 
الروائی بالنطق » منطق الزمن الاشی دالزمن امستقبل » آکش 
مما لدبها ولع قصاص القصة القصيرة بالزمن الحاضر س ذلك الارتفاع 
Gill‏ پسلم منه بان الاضی والحاضر واضحان ینفس الدرجة ٠‏ وتبدا 
قصصها فى بعض الاحیان فى الاضی البعید. ۰ وفی بعض الأحيان 
تحملها بعیدا الى الستقیل » ونادرا ما يكون ذلك TY‏ من صفسة 
آو النتين » ولکن الضوء فى تلك المساحة يبدأ پتلاشی فعلا فى ضوه 
الرواثى الهادىء ‏ القاتم المسطع ۰ 


وهی تفتننى أكثر من أى كاتب آپرلندی آخر من آبناه جيلى ؛. 
OF‏ عملها یکشف » أكثر من عمل أى كاتب منهم 6 عن حقيقة هی 
أنها لم تقل كل ماعندها ٠‏ وبين قصص « حكايات من جسر بكتف » 
( ۱۹۶۲ ) وقصض « الاين الوطنی « ( ۱۹۵۲۱ ) تطورت قصصها 
تطورا آبعد من أن یتعرف عليه ؛ وقد أتت مع قوتها النامية تجربة 
مزعجة كما فى قصة « الابن الارمل » 2 حيث جربت على نحو خطر 
تجربة النهایات الحتملة. » وكما فى قصة « قصة ذات نموذج » .. 
حيث جربت .معابئة جمهورها على طريقة مولیر فى « خواطر عن 
قصر فرساى » ٠‏ 58 

ولن تكون أهم أعمالها » كما اتخیل:» لا فى الزواية ولا فى 
القصة القصيرة ,. صافية ويسيطة , فستهزم فی. الأولى من جانب 
الجتمم الاثرلندی : مهما كان مستوی القیم التی تععتار at‏ تحکم 
عليه «ly.‏ وستهزم فى الثانية ؛ لانه لا مکن لها فيها أن تعبر. أبدا 
عن مبطق الرواثى العاطفى الموجود عندها . واعتقد . أن انتصارائها 
الحقيقية ستکون فى قالب القصة الطويلة القصيرة التى کتبت .فیها 
آلطلف آعمالها. حتی. الآن . ۰ لکن hel‏ ستكون نوعا. متميز! تماما, 
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من القصة الطويلة القصبرة » مختلفة عن « الوعاه الرقیق » قسدر 
اختلاف « الوعاء الرقیق » عن القصص الطويلة القصيرة فى « whl‏ 
من جسر بكتف » ؛ حيث هی أكثر براحا وايحائية وجمالا ۰ ويبدر 
أن هناك فى مجموعة القصص المتازة » التي تمثل قصة « الوعاء 
الرقيق » واحدة منها » أن dale‏ روائية طویلة للحياة الريفية تر کت 
جانبا ؛ لا OY‏ الآئسة لافن كان ينقصها الوقت أو الحماس , وانما 
لأن ذلك كان سيثير السؤال الذى اقشته من قبل حول قيمة أنواع 
الحياة التي تعاش بهذه الطريقة الخاصة › التى ظلت مع ذلك 
تتابعها ٠‏ ذلك لأنه سواء COUT‏ هذه حياة تستحق أن تعساش 
آم لا ۰ كما يمكن أن یعتبرها انسان حساس ۰ فانها كانت ماتزال 
حياة تعاش » وتعاش بقوة ٠‏ 
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يتناول هذا الکتاب بصفة رئيسية کتابا من الماشى « القند 
حاولت أن أستخلصس بضم نتائج عامة من تاریغ. القصة :القصيرة 
آی نوغ من الفن هی ؟ والاتجاه الذى يمكن أن تاخده أن 
أنجاهل تجربتى الخاصة فى تدريسها ؛ لآن ذلك يتطلب منهخنا 
مختلفا شخصيا » ریما بدون تطبیق عام على الاطلاق * 


عندما بدات فى تدریس كتابة القصة لم أكن.وائقا حتى من 
الها يمكن آن تدرس .۰ وسرعان ما آدرکت ألبه. يمكن أن تسدرس 
بنفس الدرجة التى يدرس بها الرسم كمهارة تماما ٠‏ .وأمبلم. يأنئى 
يمكن أن أدزسه بطريقة. تشبه طريقتى .الخاصة فحسب ١‏ لکنبی 
أدركت » مرة اخری ؛ أن الضبط التکنیکی.الضاعد سبرعان ما يضح 
نهاية للتقليد. , ولا بحس كاتب شاب GL‏ فى نفسه » حتی يعمل 
بطريقة مختلفة عن.طريقة مدرسه ٠‏ وتحمل قصص تلامیذی » 'التى 
اتذكرها كامسن ما تذګړ » مجرد شبه عام حاثل. بقصصيي . ٠‏ وتحمل 
شبها قلیلا بعضها بالبعيض ٠‏ فى هذه امرحلة تمد تلامیذی على 
تجر بتهم الخاصة التى هى ليست تجر بتی 

وتعليم القصة القصيرة » على ما آظن » O‏ 
وتعليم الدراما أسهل من تعليم كلتيهيا ۰ فبیل القصة القصيرة 
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والدراما قدر مشترك . هو آنه توجد موضوعات معينة تمشل 
موضوعات رديئة بالضرورة پالنسبة لهما » ومن ثم فعلى الانسان أن 
يهتم بالموضوع آکثر مما پهتم بالمعالجة ٠‏ والقصة , كالمسرحية › 
لابد أن يكون فيها عنصر التلاحم » ولابد أن يسقط الموضوع الى قاع 
الذهن ٠‏ والشخصية ليست كافية لتكوين المسرحية ٠‏ والجو ليس 
كافيا أيضا لتکوینها OFS‏ الجمهور يستغرق حينئذ فى النوم ٠‏ 
ولابد أن يكون لها حدث متلاحم ٠‏ وعندما يسدل الستار لايد أن 
یتفر كل شىء ۰ لابد أن OS‏ الحاجز الحديدى قد اعوج ؛ ولابد 
of‏ ها bem‏ :ودحو ot tay‏ ری 

. قال .وليم جر يتنس مر Baa.‏ لكاتب مب میرحی شاب « ضع مسر حيتك 
أوله فی : القسرن ' العاشر. البيزنطي , ثم فی القسرن الرابج عشر 
الفلور gos‏ ؛ “ثم yd‏ لندا :الحديدة ٠‏ واذا بقيت شبيهة بالحقيقة 
بنفس المستوى فاكتبها ». ۰ ويبدو. هذا مثل. نسخة متباهية. بعضص 
الشىء مما قاله لى « اذا آردت آن تکتب مسرحية ‘ فاكتبها على ظهر 
بطاقة. . وسأخبرك بعما اذا كان + من الممكن أن نخر‌جها أم لا »., وذلك 
شىء لا" يمكن .آن. يقوله روائی أكبر سنا لشاب بطبيعة الحال .؛ OF‏ 
تسین .فى :الماثة من الرواية عبارة جن معالحة .۰ ماذا يمكن SY‏ کاب 
رؤاية of‏ ينصح توماس Goule‏ با پفصل "فى موضوع کموضبزع 
و بعيذا عن الزحنه الجنونة » سنوی أن ينساه ؟ ان الرواية أعظم' من 
الوضوع. » أو قل ان الروایه لها عدید من الوضوعات. لدرهة أن 
الزدائى. بیکنه آن دعبك 'حتى با موضوع الر تیسی .۰ 

وهذا هو . السيب في النى أقضى احيانا شهرا فى التدريس 
ادقع طلبتى عن الكتابة ‏ واقصرهم غل تنقيخ موضوعات مکثوبة 
من أربعة اسطر , أو من حمْسة اذا کانوا ثر ثارین ۰ وآی شىء" فز بك 
عل: هذا ليس «موضوعا بل :عالجة.۰ وحینمنبا کتبوا عبارة « بتی 
هدرستة ف مدوسة Lhe‏ ۰۰ عمرها Racor‏ وثلائون عاما + وهی فنانة 
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موهوبة » ومتزوجة منذ عشر سنوات من موظف ثقیل الظل فى 
لجنة الاشراف على الغابات ۰ نقم فى حب شاب ممثل لهيئة تأمين » 
عندما کتبوا هذا عرفت أننى آواجه مشکلة منذ اللحظة التی وضعوا 
فیها القلم على الورق ۰ كانت القصة قد کتبت فعلا فى آذهانهم » 
ولم يكن قد بقی لی شیء سوی أن أسأل « هل مدرستکم العليا 
ضرورية ٩‏ » ۰ « هل غابتكم ضرورية » ؟ « هل هيئة تأمینکم 
ضرورية ؟ ۰ كانت القصة قد کتبت » وکتبت على طريقة شخص 
معين » فى زمن معين » وكان المؤلف قد نسی الوضوع تسعة وتسعين 
مرة کل Ue‏ مرة ۰ ولست‌آحاول القول بان الوصف الواقی 
للشخصية والخلفية ليس ضروریا ۰ و US‏ قلت عن آعمال همنجرای» 
فان أى فن واقعى هو زواج بين أهمية المادة وأهمية العالجة الفنية ٠‏ 
لكن الأول يجب آلا يختفى بالنسبة للکانب الشاب على الأقل ٠‏ وهذا 
هو مغزى نصيحة بيتس « ضعها فى القرن العاشر البيزنطى » ٠‏ 
OY,‏ معلوماننا عن البيز نطية ناقصة فان GIS‏ منا بستطیعون أن 
يفعلوا ذلك ٠‏ لکننا نستطيع YI ee‏ أن نعزل موضوعنا > 
ونعتبره شيشا قد يحدث خارج ونسيرج › أو دبلن فى القرن 
العشرين ٠‏ 

وصسیح أن تشيكوف کتب قصصا لا. يمكن تلخيصها فى 
بضعة سطور » ولكن هذه هی الصخرة التي يتحطم عليها مقلدوه 
دائما ؛ لأنهم پنسون أنه كتب أيضا مئات القصص التى سکن أن 
تلخص ٠‏ والقالب العجيب الذى لا قالب له » والذى اخترعه للقصة 
القصيرة والمسرحية , انما هو صنم رجل كان بحق أستاذا لملقصة 
القصيرة التجارية : وللقطات المسرحية التى تمثل فى صالة موسيقى ٠‏ 
کثبت شخصية فى احدى القصص المتآخرة « أبعث اليك برطل من 
الشای لارضاء حاحاتك العضوية ». ۰ غير أن الانساط غير الفصح 
dtc‏ فى هذا البيت ینبغی ألا بعمینا عن حقيقة ه ی‌آنه فى الواقسم 
بيت من ملاهى المرح الغليظ .يأخذ معناه فجأة ٠‏ 
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وآنا على' يقين من فائدة النصيحة التی اسدیتها لطلبتی في 
هذه النقطة » ومی « اطلق سراح خيالك » ۰ ولم آکن على يقين قط 
من فائدة نصحهم بألا يبدأوا الكتابة حتى يكونوا قد سنودوا أول 
مسودتین آو ثلاثا ٠‏ غير أن هذا قد پکون مجرد تحذير من نوع الخطا 
الذى وقعت فيه آنا نفسى كثيرا ۰ واول سؤال كان على أن heal‏ 
لنفسى بالنسية للموضوع » وذلك بعد أن حاولت أن أؤكد لها أولا 
أننى لست معالجا موضوعا روائيا على سبيل الخطا. هو « هل 
هذه قصة قصيرة آم قصة طويلة قصيرة ٩‏ ۰ « هل يمكن أن تعالج 
فى منظر واحد سريم 'يجمع العرض والتمو ۰ أم أعزل العرض فى 
الفقرات القليلة الأول © و سمج للنمو أن Glow‏ فى ثلاثة أو خمسية 
مناظن ؟ » واذا كانت قصة موت أب على سبيل الثال , فهل ینبخی 
أن jut‏ بميلاد أكبر أبنائه أم بالوت الفعلی ؟ ۰ وأنا آکره الدراما 
التى تستعمل العرض لانها تذکرنی پاستمرار بالخمس او العشر 
الدقائق التی لا تغتفر فى بده مسرحية محكمة » يعيد فيها الزوج 
التفائل على الزوجة كيف آنهما OY‏ متزوجان من خمسة وعشرین 
عاما , ولديهما أطفال أكبرهما قد أصسح مهندسا ,2 والثانی فى 
الجامعة ٠‏ وسيصيح طبيبا وهكذا ٠‏ ان الدراما هی المسودة التی 
يعرزض فيها الكائب حقيقة 'قصته , وينبغى أن تستعمل فى هذا 
الاتجاه فحسب ٠‏ ينبغى أن يكون لها دائما التأئر: الكهر بائى الذى 
لها فى مسرحية اغريقية » عندما يتوقف صوت الجوقة » ونرى 
لاتوضيح الخاص كما سمعناه من قبل تعميما شعريا ۰ وینبفی أن 
کون القاری» فى فن القتصص على وعى OL‏ صوت القاص قد توقف ۰ 
واذا قررت أنه من الاحسن للنمو أن يعالج فى UW‏ أو خمسة مناظر, 
فأى الناظر glist‏ ؟ وبأى نظام أضعها ؟ اذ ان هذا سیقرر أين يقع 
الضوء بالضبط ۰ والأحداث تنظم بطريقة تجعل القصة, تعبر, عن 
معنى ليس من الضروری آنه جزء من القصة على الاطلاق ۰ ويمكن فى 
الحقيقة ٠‏ باعادة سبطة لار تيب الناظر 6 أن تعنی and‏ مختلفا 
تماما ۰ 
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لکن السبب الحقیقی فى النصيحة التی آسدیتها لطلیتی كان 
یکمن فى أن الکاتب اذا كان موهوبا على الاطلاق › أو لدیه عبقر یه 
آکثر مما لدیه موهبة ۰ فهو معرض OY‏ يكتب صفحات أو مناظر 
عظيمة الجمال ليست لها فى الحقيقة أية علاقة بما يريد أن یقول ۰ 
والوصفب الرائع الذى قدمه جورج مور للطريقة التی حاول بها أن 
sel‏ بيتس الشاب فى مسرحیته الستحيلة د الیاه الداكنة » › 
صحیح بالنسبة لاکثر الشعراء ۰ وهناك دائما هذه الصفحات الجميلة 
التی لا يستطيع أن یضحی بها الکاتب الشاب ۰ وقد وجدت 2 فى 
مبودة قصة بعد مسودة » هذا الوصف الجمیل غير الضروری لغسق 
وسكو لسن يتحول الى أن بضللنی آنا والقارىء ۰ وهنه النصيحة 
الجيدة تفيدنى شخصيا كما قلت أكثر مما تفيد الطلبة ٠‏ لكننى 
لا أزال آقول ان الکاتب‌بنبغی أن يلقى الرماد على ناره WES‏ حتی 
يعرف على وجه الدقة الشىء الذى ينبغى أن توجه ضده هله النار ٠‏ 

والبقية يعد هذا اعادة للقراءة واعادة للكتابة ٠‏ ينبغى ألا بنسی 
الكاتب اطلاقا أنه قاری أيضا , وان كان قارئا مجحفا ٠‏ .واذا لم 
پستطم أن يقرأ انتاجه الخاص عشرات المرات فلا يتوقع أن ینظر 
فيه القارىء مرتين ٠‏ كذلك فان ما سشمه بعد القراءة السادسة يحتمل 
تماما أن يسكم القارىء عند القراءة الأول > وما بسره بعد القراءة 
الثانية عشر قد سر القاری: عند القراءة الثانية ٠‏ لقد أعدت كتابة 
معظم قصصى أكثر من عشر مرات ٠‏ وأعدت كتابة قليل منها خمسين 
مرة ۰ وهذه للأسف عملية ۷ يمكن أن تسشمر الى الأبد ؛ لآن الكلمات 
آشباء محدودة ٠‏ 


والطف الشعر يفقد سحره مع الزمن . حتی بالنسبة للانسان 
الذی کتبه ۰ كن هذا هو آقرب ما يمكن أن تصل اليه متعة اشالدین. 
فى Lille‏ هذا غير الکامل , الخالدین الذین يستطيعون داثما أن 
پتممنو! فى الجمال الكامل دون أن يملوه ٠‏ 


۳۳۷ 
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عن الولف 


ولد فرانك او کونور ( وهو اسم مستعار لمايكل آودو نوفان ) فى 
كورك بأيرلئدا سنة ۱۰۲ ۰ ومع آنه قال عن نفسه انه لم يتلق 
تعليما يستحق الذدکر فقد أنفق جزءا كبيرا من حياته فى تعليم 
الآخرين ٠‏ وکتابه هذا مبنى على سلسلة من المحاضرات آلقاها فى 
جامعة ستانفورد سنة 1951 ٠‏ 

وكان اول كتاب ظهر للسید أوكونور « ضيوف الأمة » . وهو 
مجموعة قصص قصيرة ۰ وقد نشر يعد ذلك روايات « وأضاف اليها 
مجموعة أجزاء من الحكايات 2 وكتاب « مرآة فى الطريق » ( وهو 
دراسة عن الرواية الحدیثة ) » وشعرا » وكتب رحلات » ودراسة عن 
مايكل کولنز والثورة الأبرلندية ۰ وترجسة ذاتية هی « الطفل 
الوحيد » ۰ وکان آخر کتاب نقدی له کتاب « تطور شیکسبر » ٠‏ 
وقد عاش فى الولابات التحدة من سنة ۱۹۵۲ ۰ ودرس فى جامعة 
مارفارد , كما درس في جامعة نورئو يسترن ۰ و بحمل شهادة الدكتواره 
فى الأدب من جامعة لشدن ۰ وقراء صحف د ذى نیو Sop‏ » › 
م ومولیدای » , و « اسکوایر » يعرفون قصص السيد آوکو نور , 
وصوره » ولقطانه ۰ 
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الصوت النفرد : مقالات فى القصة القصيرة 
هاملت وکیشسوت 

مسائل ريفيسة 

ابن الحيد ١ ١ ٠‏ بط 

أنت ومن غيرك ؛ 

فى Abin ya‏ العسسل 

مؤلفة تبحث عن موضسوع 
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ينيفي ۷۱ دنس الکاتب اطلاقا انه قاریء ابضا . وان كسان 
قارئا مجحفا . واذا لم يستطع ان يقرا انتاجه الخاص عشرات 
cal yh‏ فلا بشوقمع ان ينظسر فيه القسارىء مرتسين . كذلك فان 
ما یسئمه بعد القراءة السادسة يحتمل تماما أن atau‏ القاریء 
عند القراءه الأول bags‏ بسيره بعد القراءة الذائية کش قد دسر 
القاریء عدد القراءة الثانية . لقد اعدت كتابة معن قصصى 
isl‏ من .نشر مرات ١‏ و اعدت حثاية قليل منها خمسين مرة . ونده 
للأسف عملية لا يمكن أن نستمر إلى الاید : لأن الکلمات آشدا: 
مهو ده . 

والطف الشعر يفقد سحره مم الزس « حتی بالنسبة للآنسان 
الذی كتبه . لکن هذا هو اقرب ما بمكن أن تصسل إلده متصة 
الضالدین . فى عالنا هذا غير الكامل , الشالدين اانذین 
يستطيعون دائما ان یتمعنوا في الجمال الکامل دون أن یملوه . 
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